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ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََجَلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبََى أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلََى بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نََمتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْْمرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلهِا المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُْْرِ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِياَضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشْْرٍ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((
ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحمــد لله على مــا أنعــم ولــه الشــكر بمــا ألهــم والــصلاة والــسلام على خير النعــم 

وأتمّّهــا محمــد وآلــه الأخيــار الأطهــار.

أمّّا بعد:

ِ حضــارة 
ِ أمــة حضارتهــا التي تفتخــر بهــا على غيرهــا مــن الأمــم، ولكلِّ�

 لكلِّ�
ّ

فــإنّ

ِ حضــارة شــواهدها 
رجالهــا الذيــن بنوهــا بالفكــر والعمــل والجــد والاجتهــاد، ولكلِّ�

هاهنــا   
ّ

أنّ الأيــام  كــرور  على  الأجيــال  تحاكـيـ  وهي  القائمــة،  وعلاماتهــا  الشــامخة 

كانــت أمــة.

فــول 
ُ
ــر في حالهــا، واعــتبر بأخبارهــا وأُ

ّ
كّ

َ
فَ

َ
ولكــن ليــس كلُُّ مــن رأى حضــارة أمــةٍٍ تَ

النهــار،  شــمس  أشــعة  تصهرهــا  الأطلال،  مواضــع  ســوى  منهــا  يبــق  ولــم  نجمهــا، 

خذتهــا أوكارًًا لأعشاشــها، ومــأوى 
ّ
وتغزوهــا الأمطــار، وتنــدب حالهــا الأطيــار التي اتّ

ــم عليهــا أن لا يلحظهــا ســوى فــراخٍٍ هزيلــة، وزواحــف 
ّ
 قدرهــا قــد حتّ

ّ
لفراخهــا، وكأنّ

لتدعــو  بأصواتهــا  زُُّ 
ُ

ــؤُ
َ
تَ وهي  الحضــارة،  هيــاكل  جــدران  شــقوق  تجــوب  دخيلــة، 

 هاهنــا كانــت أمــة.
ّ

الإنســان أنّ

في  قائــم  الحضــارات، فشــموخها  مــن  ليســت كغيرهــا  في حضــارة  هنــا  ولكننــا 

الأذهــان وعلاماتهــا حاضــرة في القلــوب، وهياكلهــا تشــدّّ الأرواح لتهفــو إليهــا أسيرة 

لأمرهــا، ومنقــادة لنهيهــا تغفــو على المــعنى هنــا، وترتشــف الدََّلالــة هنــاك، وتــنت�شي 

 عن حيرتها في نســق التعبير وجمالية المغزى وقوام الجملة، 
الًا

العِِبْْرة هنالك، فض

)عليــه  طالــب  أبــي  بــن  علي  الإمــام  المؤمــنين  أمير  كلمــة  الكلمــة،  حضــارة  في  إننــا 

الــصلاة والــسلام(، تلــك الحضــارة التي عجــزت عــن محوهــا الأنــداد مــن الأعــراب 

والأعاجــم، فتكسََّــرت على جــدران حقائقهــا المعــاولُُ، وتقهقــرت بســاحات معارفهــا 

الفطاحــلُُ، ويئِِســت عــن بلــوغ مغزاهــا الأعاظــم.

لأنهــا حضــارة الكلمــة.. كلمــة أمير المؤمــنين الإمــام علي )عليــه الــسلام( الــذي لــم 

صبــت لــه مــن حملــة«.
َ
يــزل صــدى دعوتــه مــرددًًا »أن هاهنــا علمًًــا جمًًــا لــو أَ





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

بهــذا  النهــوض  في  منهجهــا  البلاغــة  نهج  علــوم  مؤسســة  خــذت 
ّ
اتّ هنــا:  ومــن 

التراث المعــرفي الــذي اكــتنزه كتــاب نهج البلاغــة، فقامــت بتأسيــس مجلــة علميــة 

مََــدة لأغــراض الترقيــة العلميــة في المجــال الأكاديمي، تهــدف 
َ
مََــة مُُعْْتَ

َ
فصليــة مُُحََكَّ

إلى اســتنهاض الأقلام العلميــة والفكريــة للارتشــاف مــن مــعين علــوم الإمــام علي 

الــذي يعــد بوابــة يلج منهــا  الــسلام(، وكتــاب نهج البلاغــة  أبــي طالــب )عليــه  بــن 

ى الله عليــه وآلــه 
ّ

أهــل الفكــر والبحــث إلى حضــارة الكلمــة، كلمــة الله ورســوله )صلّ

وســلم( وقرآنــه الناطــق علي بــن أبــي طالــب )عليــه الــسلام(.

لذا:

والحــوزات  الجامعــات  في  والباحــثين  المفكريــن  المــبين(  )مجلــة  ســرة 
ُ
أُ تدعــو 

والدراســات  العلميــة  بالأبحــاث  رفدهــا  في  والإســهام  فيهــا  الكتابــة  إلى  العلميــة 

فتــنت�شي  الفياضــة  الكلمــة  حضــارة  مــعين  ريــاض  في  بدلائهــم  ليدلــوا  المعمّّقــة؛ 

الأرواح، وتقــر العيــون، وتأنــس النفــوس، وهي تجــوب بين أروقــة علومهــا العديــدة، 

الجمــة. معارفهــا  وحقــول 

الِإِسلامــي  العالــمِِ  في  محكمــةٍٍ  علميــةٍٍ  مجلــة  أوََّل  عــدّّ 
ُ
تُ )المــبين(   

ّ
أنّ ســيما  ولا 

مختصــةٍٍ بعلــوم كتــاب نهجِِ البلاغــة، وسيرة الإمــام علي )عليــه الــسلام( وفكــره.

المعــرفي، ونســأله  الصــرح  هــذا  التوفيــق والتســديد لإدامــة  تعــالى  ســائلين الله 

علينــا فضلــه  يديــم  أن  وآلــه  وأتمهــا محمــد  نعمــه  بلطفــه وســابق رحمتــه، وخير 

القائــل وقولــه حــق ووعــده صــدق: الكريــم وهــو  وفضــل رســوله 

مِِــنْْ  ا الله 
َ
تِِينَ

ْ
سََــيُُؤْ ــا الله 

َ
حََسْْبُُنَ ــوا 

ُ
الُ

َ
وََقَ هُُ 

ُ
وََرََسُُــولُ اهُُــمُُ الله 

َ
آتَ مََــا  رََضُُــوا  نََّهُُــمْْ 

َ
أَ ــوْْ 

َ
{وََلَ

.-59- الإســراء   {
َ

رََاغِِبُُــونَ الله  ى 
َ
إِِلَ ــا 

َ
إِِنَّ هُُ 

ُ
وََرََسُُــولُ ضْْلِِــهِِ 

َ
فَ

إليــك راغبــون ولفضلــك وفضــل رســولك ســائلون، والحمــد لله رب  إنــا  اللهــم 

العــالمين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجلــة )المـبين( مجلــة فصليــة محكمــة، تصــدر عــن مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة للعتبــة 
العــراق  داخــل  مــن  للمؤلــفين  والدراســات  البحــوث  المقدســة وتســتقبل  الحســينية 
وخارجــه التــي تعنــى بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة وبــسيرة الإمــام علي عليــه الــسلام 

وفكــره في مجــالات المعرفــة كافــة.
2. إنّّ الإستشــهاد بمجلــة المـبين في مطالــب البحــث يعــد مــن أساســيات تنشــيط الحركــة 
ــة أصــيلا  ــك بوصفهــا مرجعــا علمي ــة وذل ــل الفكري ــة في مختلــف المحاف ــة والمعرفي العلمي

يعــزز مــن مكانتهــا العلميــة بين المـجلات المحكمــة.
3. يكــون البحــث المقــدم للــنشر ملتــزم بمنهجيــة وأخلاقيــات البحــث والــنشر العلمــي 

وخطواتــه المتعــارف عليهــا عالميــاًً.
ــنشر في  ــدم لل ــنشر أو ق ــول لل ــل على قب ــابقًًا أو حاص ــد نشر س ــث ق ــون البح 4. أن لا يك

ــع تعهــد خــاص بذلــك. ــة أخــرى ويقــوم الباحــث بتوقي مجل
5. لا تقــوم المجلــة بــنشر البحــوث المترجمــة إلا بتقديــم مــا يثبــت موافقــة المؤلــف الأصلي 

وجهــة الــنشر على ترجمــة البحــث ونشره.
6. يتحمــل مؤلــف البحــث المســؤولية الكاملــة عــن محتويــات بحثــه المرســل للــنشر، وتعبر 

البحــوث عــن آراء مؤلفيهــا ولا تــعبر بــالضرورة عــن رأي المجلة.
7. يخضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.

ــام  ــعشرة أي ــاوز ال ــدة لا تتج ــة خلال م ــدن المجل ــن ل ــه م ــتلام بحث ــف باس ــغ المؤل 8. يبل
ــتلام. ــخ الاس ــن تاري ــاراًً م اعتب

9. يبلغ المؤلف بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه في المجلة في مدة لا 



تتجاوز الشهرين اعتبارًًا من تاريخ استلام البحث من قبل المجلة.
10. لا تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى مؤلفيها.

11. يلتــزم المؤلــف بإجــراء التعــديلات اللازمــة على بحثــه وعلى فــق تقاريــر هيــأة التحريــر 
أو المقيــمين وإعادتــه الى المجلــة في مــدة أســبوع مــن تاريــخ اســتلامه للتعــديلات.

12. جميــع البحــوث المقدمــة للــنشر تخضــع لعمليــة التقييــم العلمــي مــن قبــل ذوي 
الاختصــاص.

13. تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الاستلال الالكتروني.
ــع الورقــي والالــكتروني للبحــوث الى المجلــة  ــع والتوزي 14. تنقــل حقــوق الــنشر والطب
وعلى وفــق صيغــة تعهــد يقــوم المؤلــف بتوقيعهــا ولا يحــق لأيــة جهــة أخــرى إعــادة نشر 
ــأة التحريــر  البحــث أو ترجمتــه وإعــادة نشره إلا بموافقــة خطيــة مــن المؤلــف ورئيــس هي

لمجلــة المـبين.
15. لا يجــوز للمؤلــف ســحب بحثــه بعــد صــدور قــرار قبــول الــنشر، ويجــوز لــه ســحب 

البحــث قبــل صــدور قــرار قبــول الــنشر وبموافقــة الســيد رئيــس هيــأة التحريــر حصًرًا.
16. يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُُشر فيه بحثه.

17. يتوجــب على المؤلــف الإفصــاح عــن الدعــم المالي أو أي مــن أنــواع الدعــم الأخــرى 
المقدمــة لــه خلال إجــراء البحــث.

ــبير في  ــأ ك ــود خط ــافه لوج ــد اكتش ــر عن ــس التحري ــف إبلاغ رئي ــب على المؤل 18. يتوج
ــأ. ــح الخط ــاهم في تصحي ــات وأن يس ــة بالمعلوم ــدم دق ــث أو ع البح



دليل المؤلفين



1. تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات التي تكــون ضمــن محاورهــا المبين�ــة في 
سياســة النشــر.

2. أن يكــون البحــث المقــدم للنشــر أصــيلا ولــم يســبق نشــره في مجلــة أو أي 
ــرى. ــر أخ ــيلة نش وس

ــورقي  ــع ال ــر والتوزي ــن النش ــة تتضم ــة للمجل ــوق حصري ــف حق ــي المؤل 3. يعط
والالــكتروني والخــزن وإعــادة الاســتخدام للبحــث.

4. لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن عشرين صفحة.
5. ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail.com و inahj.org@gmail.com

6. يكتــب البحث المرســل للنشــر ببرنامــج الـــ )word( أو )LaTeX(وبحجم صفحة 
 Simplified وبهيــأة عموديــن منفصــلين ويكتــب متن البحــث بنــوع خــط )A4(

Arabic وبحجــم 14.

لا  وان  مســتقلة  صفحــة  وفي  الإنكليزيــة  باللغــة  للبحــث  ملخــص  يقــدم   .7
كلمــة.  )300( يتجــاوز 

8. أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتي�ة:
• عنوان البحث.

• اسم المؤلف / المؤلفين وجهات الانتساب.
• البريد الالكتروني للمؤلف / المؤلفين.

• الملخص.
• الكلمات المفتاحية



9. يكتب عنوان البحث متمركزًًا في وسط الصفحة وبنوع خط:
.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتــب اســم المؤلــف / المؤلــفين متمركــزاًً في وســط الصفحــة وتحــت العنــوان 
.Bold 14 وبحجــم Simplified Arabic وبنــوع خــط

11. تكتــب جهــات الانتســاب للمؤلــفين بنــوع خــط Simplified Arabic وبحجــم 12 
.Bold

12. يكتب ملخص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتــب الكلمــات المفتاحيــة التي لا يتجــاوز عددهــا عــن خمســة كلمــات بنــوع 
.Italic ,Justify 12 وبحجــم Simplified Arabic خــط

المدين�ــة،  الجامعــة،  الكليــة،  )القســم،  كالآتي  تثبــت  الإنتســاب  جهــات   .14
مختصــرات. وبــدون  البلــد( 

15. عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
16. عدم ذكر اسم المؤلف/ المؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراعــى الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا في كتابــة الهوامــش للتوثيــق 
والاشــارة بذكــر اســم المصــدر ورقــم الجــزء والصفحــة، 



مع ضرورة أن تكون مرقمة ترقيمًًا متسلسلا وتوضع في نهاية البحث.
ــن  ــة م ــوث العلمي ــة البح ــة في كتاب ــة المتبع ــروط الفني� ــف بالش ــلتزم المؤل 18. ي
ــع  ــاة وض ــب مراع ــا يج ــادره، كم ــه ومص ــره وهوامش ــث بفق ــب البح ــث ترتي حي
صــور المخطوطــات )للنصــوص المحققــة( في مكانهــا المناســب في متن البحــث.

19. تثبيت قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث وحسب صيغة:
.Harvard Reference style 

ــداول أو  ــث أو الج ــا في متن البح ــهاد به ــم الاستش ــات التي ت ــع الدراس . جمي 20
ــس. ــادر وبالعك ــة المص ــق في قائم ــشكل دقي ــت وب ــب أن تثب ــور يج الص

21. يــلتزم المؤلــف/ المؤلفــون إلى بي�ــان فيمــا إذا كان البحــث المقــدم للنشــر قــد تــم 
في ظــل وجــود أيــة علاقــات شــخصية أو مهني�ــة أو ماليــة يمكــن تفسيرهــا علــى 

أنهــا تضــارب في المصالــح.



دليل المقومين
إن المهمــة الرئيســية للمقــوم العــلمي للبحــوث المرســلة للنشــر، هــي أن يقــرأ 
البحــث الــذي يقــع ضمــن تخصصــه العــلمي بعنايــة فائقــة وتقييمــه وفــق رؤى 
ــت  ــوم بتثبي ــم يق ــن ث ــخصية، وم ــع لأي آراء ش ــلمي أكاديمي لا يخض ــور ع ومنظ

ــه. ــل إلي ــث المرس ــول البح ــة ح ــاءة والصادق ــه البنّّ� ملاحظات
ــث  ــا إذا كان البح ــد فيم ــوم التأك ــن المق ــم، يــرجى م ــة التقيي ــدء بعملي ــل الب قب
ضمــن  البحــث  كان  فــإن  لا،  أم  العــلمي  تخصصــه  ضمــن  يقــع  إليــه  المرســل 
تخصصــه العــلمي، فهــل يمتلــك المقــوم الوقــت الكافي لإتمــام عمليــة التقييــم، إذ 

ــام. ــرة أي ــاوز العش ــب أن لا تتج ــم يج ــة التقيي إن عملي
بعــد موافقــة المقــوم علــى إجــراء عمليــة التقييــم وإتمامهــا خلال الــفترة 

ـرجى إجــراء عمليــة التقييــم وفــق المحــددات الآتي�ــة: المحــددة، يـ
1. هل أن البحث أصيل ومهم لدرجة توجب نشره في المجلة؟.

2. فيمــا إذا كان البحــث يتفــق مــع السياســة العامــة للمجلــة وضوابط النشــر 
. فيها

3. هــل أن فكــرة البحــث متن�اولــة في دراســات ســابقة؟ إذا كانــت نعــم، يــرجى 
الإشــارة إلى تلــك الدراســات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نفسه ومحتواه؟.
بــشكل واضــح مضمــون  البحــث يصــف  إذا كان ملخــص  بي�ــان فيمــا   .5

وفكرتــه. البحــث 
6. هل تصف المقدمة في البحث ما يريد المؤلف الوصول إليه 



وتوضيحــه بــشكل دقيــق، وهــل وضــح فيهــا المؤلــف مــا هــي المشكلــة التي قــام 
بدراستها.

7. مناقشــة المؤلــف للنت�ــائج التي توصــل إليهــا خلال بحثــه بــشكل عــلمي 
ومقنــع.

8. يجــب ان تجــرى عمليــة التقييــم بــشكل ســري وعــدم اطلاع المؤلــف علــى أي 
ــب فيها. جان

البحــث مــع مقــوم آخــر فيجــب ابلاغ رئيــس  أراد المقــوم مناقشــة  اذا   .9
بذلــك التحريــر 

10. يجــب أن لا تكــون هنالــك مخاطبــات ومناقشــات مباشــرة بين المقــوم 
والمؤلــف فيمــا يتعلــق ببحثــه المرســل للنشــر، ويجــب أن ترســل ملاحظــات 

ـر التحريــر في المجلــة. المقــوم إلى المؤلــف مــن خلال مديـ
ــى  ــب عل ــابقة، توج ــات س ــن دراس ــتل م ــث مس ــأن البح ــوم ب 11. إذا رأى المق

ــة. ــس التحريــر في المجل ــات لرئي ــك الدراس ــان تل ــوم بي� المق
12. إن ملاحظــات المقــوم العلميــة وتوصياتــه ســيعتمد عليهــا وبــشكل رئيسي 
في قــرار قبــول البحــث للنشــر مــن عدمــه، كمــا يــرجى مــن المقــوم الإشــارة وبــشكل 
دقيــق إلى الفقــرات التي تحتــاج إلى تعديــل بســيط ممكــن أن تقــوم بهــا هيــأة 
ــف  ــا المؤل ــوم به ــب أن يق ــري يج ــل جوه ــاج إلى تعدي ــك التي تحت ــر وإلى تل التحري

نفســه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ــع  ــة المؤلــفين لتوقي ملاحظــة : يــملأ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخـول مــن بقي
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.
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ــام وآل  ــا مــن مــوالي ســيد الأن ــا بنعمــة الإيمان وجعلن الحمــد لله الــذي مــنّّ علين
ــه الكــرام صلــوات الله عليهــم أجمــعين، وبعــد، بيت

ــة  ــة التخصصي ــدار المجل ــي في إص ــل العلم ــم التواص ــالى يت ــل الله تع ــه بفض فإن
مـنير،  ــي ال ــا العلم ــن عمره ــعشرون م ــع وال ــدد الراب ــو الع ــذا ه مـبين(، فه ــة )ال مجل
اجتهدنــا فيــه أن يكــون مــن ضمــن فصولــه -على وفــق خطــة المجلــة- ملــف خــاص 
ــز في  ــة ونهــج البلاغــة، ولا ريــب في أن حصــد التمي ــه يتعلــق بالدراســات القرآني ب
ــل  ــون إلا في ظ ــك لا يك ــل ذل ــل، ولع ــة في العم ــج الجدي ــن نتائ ــة م الأعمال العلمي
ــم  ــم، فالعل ــوق العل ــح في س ــع وصال ــد وناف ــو جدي ــث عما ه ــتمرار في البح الاس
ــارئ  ــها على الق ــها بنفس ــرض نفس ــدعين وتف ــا أقلام المب ــم فيه ــة تتزاح ــوم بضاع ي
لأن يقتنيهــا ويتدبرهــا في ظــل ســوق واســعة تعــرض فيهــا شــتى الملهيــات وأنــواع 
المعــارف التــي قــد تجعــل فــرص البقــاء غير مواتيــة لكــثير منهــا، ومــن هنــا تســعى 
سياســة مجلــة المـبين بأسرتهــا كافــة إلى البحــث عما يميزهــا مــن بين أنــواع المـجلات 

ــا: ــة في عمله ــس الآتي ــدت الأس ــة، فاعتم ــدم المادة المعرفي ــي تق الت
: محاولــة بين المـزج بين الأصالــة والمعــاصرة في تقديــم المادة المعرفيــة أو قــل  أولًاا

عصرنــة التراث وتكييفــه مــادة طيعــة ســهلة بين يــدي القــارئ.
ــه بقيمــة  ــد، وتعريف ــام النــشء الجدي ًـا: ردم الفجــوة بين الماضي والحاضر أم ثاني�
تراثــه وعظمــة هويتــه المعرفيــة، وإقناعــه بــأن التأخــر في الحاضر لا يعنــي أن نعيــش 

ــة. ــاة مــن دون هوي على هامــش الحي
ثالث�ـًا: إثــراء الســاحة المعرفيــة بــالأقلام العلميــة الواعــدة التــي تتمكــن مــن 

مواكــبة مــشكلات اــلعصر ومحاوــلة تقدــيم الحــلول لتعقيداــته ومعضلاــته.
ــا: تســعى المجلــة في عــرض مــا يمــس حاجــة المجتمــع وإثارتــه لإيجــاد  رابًعً

كلمة العدد



الحلــول الواقعيــة قــدر المســتطاع، لذلــك وضــع ملــف خــاص لــكل عــدد يتضمــن 
معــالجات أدبيــة أو إداريــة أو سياســية أو تاريخيــة، وهــو أمــر ليــس باليــسير مــع كل 

إصــدار.
ولا أبالــغ إذا قلــت إن سر ديمومــة مجلــة المـبين مســتمد مــن ثراء المعــارف المحيطة 
بشــخصية أمير المؤمــنين عليــه الــسلام وأهــل البيــت عليهــم الــسلام فهــؤلاء هدايــا 
الله إلى الإنســانية لا يعــرف اكتشــاف دررهــم إلا الغــواص الماهــر الــذي أعــد عدتــه 
لاســتخراج الكنــوز مــن قعــر بحارهــم المعرفيــة في التفــسير وفي النقــد والفقــه 
والتشريــع واللغــة، ومــا المجلــة إلا الوعــاء الــذي يحــوي الفكــر الــرصين، ومــا هــي 

إلا الوثيقــة التــي تقــدم للأجيــال اللاحقــة عمــل العامــلين وإبــداع المبــدعين.
وهنــا نعيــد الكــرة في توجيــه الدعــوة إلى مزيــد مــن الجــدة والابتــكار في مختلــف 
مجــالات المعرفــة، فما يــزال الفكــر الخاص بــآل البيــت المحمــدي صلــوات الله عليهــم 
بحاجــة إلى مــن يثــوره ويقدمــه زادا معرفيــا لأبنــاء هــذا الــعصر، ومــا يــزال مجتمعنــا 
التنــظير الأخلاقــي وتطبيقاتــه، والتوجيــه  إليهــم على صعيــد  بخاصــة محتاجــا 
التربــوي وتســديداته، وتقنيــات الإدارة الصحيحــة للأسرة والمجتمــع، وإعــادة بنــاء 
الفــرد والمجمــوع، في ظــل عــالم يمــوج بالدعــوات إلى الابتعــاد عــن النقــاء والصفــاء 
ــالم  ــرد بع ــور الف ــات عما يط ــتغال بالملهي ــه الاش ــروح في الله، وإحلال محل ــان ال وذوب

اللعــب وتضييــع الوقــت.
وبذلــك التــوكل على الله تعــالى نعقــد العزائــم وهمنــا بنــاء الإنســان كما أراده الله 
ا  تعــالى ورســله وأوليــاؤه صلــوات الله عليهــم أجمــعين، والحمــد لله رب العــالمين بــدًءً

وختامـًـا.
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سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

دور نهج البلاغة في صناعة الإنسان وعلومه رؤية قرآني�ة معاصرة.....................

الحمــدُُ لله ربِِّ العــالمين، والــصلاة والــسلام على المبعــوث رحمــةًً للعــالمين، وعلى آلــه 
الطيــبين وأصحابــه المنتجــبين، أمــا بعــد:

ــه  ــي جعلت ــات الت ــن المقوّّم ــه م ــدًًا؛ لِمَ�َا في ًـا خال ــدُُّ كتاب� ــة يع ــج البلاغ ــابََ نه ــإنََّ كت ف
خالــدًًا، ولعــلََّ مــن أهمهــا صناعــة الإنســان وصياغــة علومــه، وهــو عنــوان 
ــاء القويــم  ــه الــسلام(، فقــد وضــع أســس البن ــر عــن الإمــام علي )علي متكامــل أُُث
ــثير  ــا في ك ــي ألقاه ــا الت ــه والوصاي ــه ومواعظ ــن خلال خطب ــان م ــة الإنس لصناع
مــن المناســبات، التــي كانــت تســتهدف بالدرجــة الأولى الإنســان وعلومــه وكيفيــة 
ــه،  ــة الله في أرض ــو خليف ــون، فه ــه أن يك ــا أراده الله من ــه إلى م ــن وضع ــه م إخراج
وهــو بهــذا يؤســس لوجــود إنســان متكامــل عــن طريــق صناعتــه وبنائــه، وقدرتــه 
على المشــاركة في عمليــة التنميــة التــي تؤهلــه للبنــاء والتقــدُُّم؛ وذلــك عــن طريــق 
رؤيــة حضاريــة مســتلهمة مــن القــرآن الكريــم في بنــاء مجتمــع متمــدّّن، يســاير 
ــة  ــق تنمي ــن طري ــة ع ــة متكامل ــه تربي ــون عبر تربيت ــك يك ــور، وذل ــب التط ويواك
ّـه  ًـا في ذلــك العلــوم التــي أحاطــت بــه، وإتقــان ذلــك كل� قدراتــه الكامنــة فيــه، متََّبع�
عــن طريــق المواهــب والعلــوم التــي اســتكنت في الإنســان، وهــذا مــا رقبــه الإمــام 
)عليــه الــسلام( في خطبــه ومواعظــه التــي احتواهــا نهـج البلاغــة، فأصبــح دســتورًًا 
في بنــاء الإنســان وصناعتــه المتعلّّقــة بعلومــه المعرفيــة التــي يتميــز بهـا الإنســان دون 

ــي تكمــن في هــذا البحــث. ــة الموضــوع الت ــوقين، وهــذه أهمي غيره مــن المخل
الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، صناعة الإنسان، علومه، رؤية حضارية.

ملخص البحث



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

33

........................................................أ. د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي

Abstract

All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds blessing and Peace 

be upon the holy Prophet Muhammad and his family. To proceed! Imam 

Ali (Pb) laid the sound foundation for the formation of the human being 

through his sermons, preaching, and recommendations delivered on many 

occasions. In doing so, he established the basis for the development of an in-

tegrated human being, guided by a civilized vision inspired by the Qur'an, 

aiming to build a civilized society that keeps pace with developments by 

nurturing individuals comprehensively and developing their capacities.

Keywords: Nahjal-Balagha, Formation of the Human Being, Human Be-

ing's, Sciences, Civilized Vision.
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سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

دور نهج البلاغة في صناعة الإنسان وعلومه رؤية قرآني�ة معاصرة.....................
المقدّّمة

الحمدُُ لله ربِِّ العالمين، والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمةًً للعالمين، 

وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين، أما 
بعد:

ًـا  ــدُُّ كتاب� ــة يع ــج البلاغ ــابََ نه ــإنََّ كت ف
خالــدًًا؛ لِمَ�َا فيــه مــن المقوّّمــات التــي جعلتــه 
خالــدًًا، ولعــلََّ مــن أهمهــا صناعة الإنســان 
ــل  ــوان متكام ــو عن ــه، وه ــة علوم وصياغ
الــسلام(،  )عليــه  الإمــام علي  عــن  أُُثــر 
فقــد وضــع أســس البنــاء القويــم لصناعــة 
ومواعظــه  خطبــه  خلال  مــن  الإنســان 
مــن  كــثير  في  ألقاهــا  التــي  والوصايــا 
تســتهدف  كانــت  التــي  المناســبات، 
بالدرجــة الأولى الإنســان وعلومــه وكيفية 
إخراجــه مــن وضعــه إلى مــا أراده الله منــه 
أن يكــون، فهــو خليفــة الله في أرضــه، وهو 
إنســان متكامــل  بهــذا يؤســس لوجــود 
عــن طريــق صناعتــه وبنائــه، وقدرتــه على 
ــه  ــي تؤهل ــة الت ــة التنمي ــاركة في عملي المش
للبنــاء والتقــدُُّم؛ وذلــك عــن طريــق رؤيــة 

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــتلهمة م ــة مس حضاري
ــب  ــاير ويواك ــدّّن، يس ــع متم ــاء مجتم في بن
ــة  ــه تربي ــون عبر تربيت ــك يك ــور، وذل التط
قدراتــه  تنميــة  طريــق  عــن  متكاملــة 
ًـا في ذلــك العلــوم التــي  الكامنــة فيــه، متََّبع�
عــن  ـّه  كل� ذلــك  وإتقــان  بــه،  أحاطــت 
طريــق المواهــب والعلــوم التــي اســتكنت 
الإمــام  رقبــه  مــا  وهــذا  الإنســان،  في 
)عليــه الــسلام( في خطبــه ومواعظــه التــي 
احتواهــا نهــج البلاغــة، فأصبــح دســتورًًا 
المتعلّّقــة  وصناعتــه  الإنســان  بنــاء  في 
بعلومــه المعرفيــة التــي يتميــز بهــا الإنســان 
دون غيره مــن المخلــوقين، وهــذه أهميــة 
ــث. ــذا البح ــن في ه ــي تكم ــوع الت الموض
ثــم نــوع الدراســة تقــتضي أن تكــون 
ــة  ــج البلاغ ــاب نه ــة لكت ــتقرائية وصفي اس
الصناعــة  تلــك  على  احتــوى  الــذي 

والعلــوم.
أثارهــا  التــي  البحــث:  إشــكالية 
تكــن  لم  الصناعــة  هــذه  كــون  الباحــث 
لأنََّ  وذلــك  شــخص؛  لــكل  متــيسرة 
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اســتطاع  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
مقوّّمــات  على  يركّّــز  أن  الثاقــب  بعقلــه 
تعينــه  التــي  العلــوم  وآليــة  الصناعــة 

الصناعــة. تلــك  صياغــة 
ا أسئلة البحث، فتدور على ثلاثة: أَمَّ

ــه بصناعــة  أولاهــا: نهــج البلاغــة وعلاقت
ــان. الإنس

وثانيهــا: مــدى أثــر نهــج البلاغــة في 
إثــراء العلــوم التــي تســاهم في صناعــة 

الإنســان.
وثالثهــا: الرؤيــة الحضاريــة لصناعــة 
ــس  ــي أس ــة، والت ــج البلاغ ــان في نه الإنس

ــوره. ــن منظ ــم م ــرآن الكري لها الق
ــار  ــص في إظه ــث: تتلخ ــداف البح أه
خطــب  خلال  مــن  البلاغــة  نهــج  دور 
صناعــة  في  الــسلام(  )عليــه  الإمــام 
في  ســاهمت  التــي  والعلــوم  الإنســان 
ــه  ــام )علي ــي كان الإم ــة، الت ــك الصناع تل
الــسلام( يرقبهــا في بنائــه للإنســان، كما 
أكدهــا  التــي  الحضاريــة  الرؤيــة  تقــرر 
القــرآن الكريــم، والتــي اســتلهمها الإمــام 

ــة. ــك الصناع ــه في تل ــسلام( من ــه ال )علي
َـا نطــاقُُ البحــث، فهــو نهـج البلاغــة  أم�
لإنســان  ووصايــاه  الإمــام  وخطــب 
مرحلتــه الــذي أراد أن يصوغــه ضمــن 
حضاريــة  رؤيــة  عبر  متميــزة  صناعــة 
اســتلهمها مــن القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة.
أمََّــا الدراســات الســابقة، فهــي وإن 
كانــت تــدور في نهــج البلاغــة فــيما يخــص 
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة والحال اللغ
والسياســية إالّا أينِّي لم أجــد مََــنْْ كتــب في 
الإمــام  صاغهــا  التــي  الصناعــة  تلــك 
للإنســان في نظرتــه لــه؛ كونــه فــردًًا فــاعالًا 

غيره. دون  ومتميــزًًا 
تضمّّنــت  فقــد  البحــث،  نتائــج  أمََّــا 
ــي  أســس الصناعــة للإنســان وعلومــه الت
وجــدت معــه، وأنََّ هــذا الإنســان يعــد 
قــادرًًا بعــد هــذه الصياغة؛ كونه اســتوعب 
وذلــك  ومواعظــه؛  خطبــه  في  أركانهــا 
ــه  ــه ورؤيت بســبب معايشــته إنســان مرحلت
لما يكــون عليــه عــن طريــق رؤيتــه القرآنيــة 
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والحضاريــة، وبذلــك يكــون مؤسسًًــا لهـذه 
البحــث  جــاء  وقــد  المتميــزة،  الصناعــة 
ــك  ــبنيّن تل ــث ت ــة مباح ــة، وأربع على مقدّّم
الفرضيــة التــي أوجدهــا الباحــث في هــذه 
ّـق  ــا تتعل� الدراســة الماتعــة مــن نوعهــا؛ لأهنَّه
بــأمير المؤمــنين الإمــام علي بــن أبي طالــب 
َـا المقدّّمــة، فقــد بيََّنــتُُ  )عليــه الــسلام(. أم�
ــئلة  ــبابه والأس ــوع وأس ــة الموض ــا أهمي فيه
ــداف  ــان أه ــع بي ــث م ــا الباح ــي أثاره الت
البحــث والدراســات الســابقة والنتائــج 
التــي خــرج بهــا الموضــوع بصــورة عامــة، 
فــكان  الأول،  المبحــث  إلى  أتيــت  ثــم 
التــي  بالمصطلحــات  التعريــف  ميدانــه 
ــه،  ــدة انطلاق ــا قاع ــوان؛ لأنه وردت بالعن
ثــم المبحــث الثــاني والــكلام فيــه عــن نهـج 
البلاغــة وصناعــة الإنســان عبر خطــب 
ثــم  الــسلام( ووصايــاه.  الإمــام )عليــه 
تلــك  الثالــث لاســتكمال  المبحــث  يــأتي 
نهــج  أثراهــا  التــي  بالعلــوم  الصناعــة 
البلاغــة ووســمته بأثــر نهــج البلاغــة في 
مبحــث  مــن  بــد  ثــم لا  العلــوم.  إثــراء 

ثالــث يــبنيّن لنــا الرؤيــة الحضاريــة التــي 
قاعــدة  لأن  الصناعــة؛  تلــك  تســتوعب 
انطلاقهــا هــو المنظــور القــرآني، فعنونتــه 
الإنســان  لصناعــة  الحضاريــة  بالرؤيــة 
ــم  ــرآني. ث ــور ق ــن منظ ــة م ــج البلاغ في نه
ــج  ــم النتائ ــا أه ــدت فيه ــي وج مـة الت الخات
الدراســة،  تلــك  عنهــا  تمخضــت  التــي 
ــع،  ــادر والمراج ــا المص ــا فيه ــة ثبت ــم قائم ث
ــي  ــوع، الت ــة الموض ــت رؤي ــك اكتمل وبذل
وجــدت؛ تلبيــة للبحــث العلمــي وإظهــار 
فضــل الإمــام )عليــه الــسلام( في أثــراء 
عليهــا  أســس  التــي  الحضاريــة  الرؤيــة 
ــه الــسلام( منظــوره لصناعــة  الإمــام )علي

الإنســان وعلومــه.
المبحث الأول:

التعريف بمصطلحات العنوان
وردت في العنــوان مصطلحــات لا بــد 
ــدة  ــكل قاع ــا تش ــا؛ لأنه ــف به ــن التعري م
المنهجيــة  لاســتكمال  وأساســه،  البحــث 
الســليمة في البحــث، وهــذه المصطلحــات 
والصناعــة،  البلاغــة،  بـ)نهــج  تتــجىلّى 
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والعلــوم، الرؤيــة الحضاريــة(.

ــي وردت  ــات الت ــم المصطلح ــذه أه ه
في العنــوان، والتــي تــدور عليهــا الدراســة، 
وســوف نعــرف بهــا باللغــة والاصــطلاح 

ًـا على الموضــوع نبــدأ: وكونهــا لقب�
ــب  ــح مرك ــة مصطل ــج البلاغ : نه أوّّالًا
وســوف  وبلاغــة،  نهــج  كلمتــي:  مــن 
لغــة  حــدة  على  كلمــة  بــكل  أُُعــرِِّف 
واصطلاحًًــا، ثــم التعريــف بهـا كونهـا لقبــا 

فأقــول: العنــوان.  هــذا  على 
نهــج: فعــل ثلاثــي مــن نهــج الأمــر 
أي: وضــح. طريــق نهـج: واســع واضــح، 
وطــرق نهجــة ومنهــج الطريــق: وضحــه. 

والمنهــاج: الطريــق الواضــح)1(.
قــال ابــن فــارس: "النــون والهاء والجيــم 
أصلان متباينــان: الأول النهــج، الطريــق. 
ونهــج لي الأمــر: أوضحــه. وهــو مســتقيم 
المنهــاج. والمنهــج: الطريــق أيضًًــا، والجمع 
وأتانــا  الانقطــاع.  والآخــر  المناهــج. 
منقطــع  مبهــورًًا  أتــى  إذا  ينهــج،  فلان 
أنهــج،  حتــى  ـًا  فلان� وضربــت  النفــس. 

ــى  أي ســقط")2(، والكلمــة تــدور على معن
الوضــوح، وهــو أصلهــا، ثــم توســع فيهــا 
ــن  ــل ضم ــازات لا تدخ ــت لها مج وأصبح

موضوعنــا.
في  أجــد  فلــم  الاصــطلاح،  في  أمََّــا 
ــذا يصــار  ًـا لها، ل ــب الاصــطلاح تعريف� كت
ــوح  ــن الوض ــه م ــوي؛ لأن ــا اللغ إلى معناه
الوضــوح،  على  يــدل  والــذي  بمــكان، 
وهــي حســب مــا تضــاف إليــه، فيُُقــال: 
نهــج  ومنــه  وضــح،  أي  الطريــق  نهــج 
البلاغــة الــذي ســوف نعــرف بــه كونــه 

لقب�ـًا على هــذا الموضــوع.
اللغــة  في  تعنــي  فهــي  البلاغــة،  أمََّــا 
ــغٌٌ  ــو بلي غُُُ فه غََُ يبْْل� ــال: بل� ــتحكام يق الاس

اســتحكم)3(. إذا 
هُُُ)4(،  بمعنــى صــار فصيحًًا وحََسُُــن بََيان�
صََــار  ِإِذا  بلاغــة  الرجــل  وََبلــغ  يقــال: 

بليغًًــا)5(.
َـا في الاصــطلاح، فهــي: أي البلاغََة:  أم�
ومطابقــة  الت�ـَأثير  وقــوّّة  البيــان  "حســن 

ــه")6(. ــع فصاحت ــتضى الحال م ــكلام لمق ال
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هــذا  على  كلقــب  البلاغــة  نهــج  أمََّــا 
ألََّفــه  كتــاب  إلى  يــشير  فهــو  العنــوان، 
)عليــه  علي  الإمــام  بلاغــة  في  صاحبــه 
الــسلام(؛ إذ جمــع فيــه كل خطــب الإمــام، 
وقــد أحســن اختيــاره لهـذا الاســم، ليــبين 
لنــا دور الإمــام في فصاحتــه وقــوة أســلوبه 
في نظمــه وشــعره ونثــره، فهــو طريقهــا 

الواضــح.
ــن  ــة م ــو مجموع ــول: ه ــن أن نق ويمك
وروايــات  وتفــاسير  ورســائل  خطــب 
جمعهــا  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
الشريــف الــرضي أحــد عــلماء المســلمين 
في القــرن الرابــع الهجــري، ونهــج البلاغــة 
معــروف بفصاحــة محتــواه، ويعــد تحفــة 

أدبيــة)7(.
َـا معنــى الصناعــة،  ًـا: الصناعــة: أم� ثاني�
وأنشــأه  عملــه  أي  صنــع  مصــدر  فهــو 
عمــل  إذا  صنعًًــا  يصنــع  صنــع  يقــال: 
ــن فــارس: "الصــاد  ــال اب الشيء بإتقــان، ق
والنــون والــعين أصــلٌٌ صحيــحٌٌ واحــدٌٌ، 
ــاعٌٌ  ًـا. وامــرأةٌٌ صُُن ــل الشيِءِ صُُنع� وهــو عمََ

فــيما  حــاذقين  كانــا  إذا  عٌٌْ،  صنـ� ورجــلٌٌ 
.)8(" ِهِِ يصْْنعانـ�

ــل بإتقــان، قــال  فأصــل الكلمــة العم
ءٍٍ  ْ نَََ كَُُلَّ شَيْ� ذَِِي أََتْْق� عََْ ا�للَّهِِ ال� ــالى: ﴿صُُن� تع

ـُونََ﴾ ]النَّمَــل: 88[. ـهَُُ خََــبِيٌِرٌ بِامَا تََفْْعََل� إِن�
َـع  َـالََ: صََن� هَُُ ق� َـة، كََأََن� ــل على الصََّنْع� دََِلِي
بمعنــى  تــأتي  وقــد  صُُنْعْــاًً...  ِك  ذََلـ� الله 
 ٰ عََ�لَىٰ ﴿وََلِتُُِصْْن�ـعَََ  تعــالى:  قــال  التربيــة، 
ـَى  ولترب� َاهُُ:  مََعْْنـ�  ]39 ]طــه:  ِي﴾  عََيْْنـ�
ي  ِرِْ بمــرأى من�ّـي. أو أََي ربََّيتــك لخاصََّــة أََم�
َـال:  ُـوده يُُق� ــوْْن وََجُُن� ــه يفِي رِْْفِعََ ي أردت ِذَِ ال�
َع  وصََنـ� ربََّاهــا،  ِإِذا  يََِرِتــه  جََا نالَا  ف َع  صََنـ�

بعلفــه وتســمينه)9(. ـَامََ  ق� ِإِذا  فرســه 
لا  ــا  أهنَّه الصناعــة  في  يلحــظ  والــذي 
تكــون إالّا بعــد دربــة ومتانــة في العمــل، 
ولهــذا أطلقــت على التربيــة والإجــادة في 
الشيء كــونهما مــن معــاني الصنــع، وتطلــق 
الصناعــة على حرفــة الصانــع وعملــه)10(. 
ولهـذا فإتقــان كل شيء يعــد صناعــة، ومنــه 
وهنــا  تفــسيره،  في  الـمفرسّر  عمــل  إتقــان 

ــازًًا. ــت مج أطلق
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ملكــة  فهــي  الاصــطلاح:  في  أمََّــا 
نفســانية تصــدر عنهــا الأفعــال الاختياريــة 
ـّق بكيفيــة  مــن غير رويــة، وقيــل: المتعل�

العمــل)11(.
بمزاولــة  الحاصــل  "العلــم  هــي  أي 
والحجامــة  والحياكــة  كالخياطــة  العمــل 
ونحوهــا �مّـا يتوق�ّـف حصــولها على المزاولة 

والممارســة")12(.
ًـا  ــر انطباق� ولعــل تعريــف الكفــوي أكث
الصناعــة:  عــرف  فقــد  على موضوعنــا، 
"بأنهـا كل علــم مارســه الرجــل ســواء كان 
اســتدلاليًًّا أو غيره حتــى صــار كالحرفــة 
كل  وقيــل:  صناعــة،  يســمى  فإنــه  لــه، 
عمــل لا يســمى صناعــة حتــى يتمكــن 
ــذا  ــه")13( وه ــب إلي ــدرب، وينس ــه، ويت في
المعاجــم،  أهــل  أقــوال  مــن  قررنــاه  مــا 
ــن فــارس: "وهــو عمــل  ولا ســيََّما قــول اب
وهــذا  اتقانــا،  بمعنــى  صنعــا"  الشيء 
يســتلزم الـمران والممارســة والدربــة، والله 

تعــالى أعلــم.
والعلــم  علــم،  جمــعُُ  العلــوم:  ثالث�ـًا: 

لمعــان  يــأتي  وقــد  الجهــل،  نقيــض 
والإخبــار  الإدراك  ـَه  أن� منهــا  عــدة، 
ــة، والســيادة  ــة والمعرف والإشــعار والعلام
ضــدّّ  "أصلــه  لــم:  والِعِ والدلالــة)14(. 
لََُماء  َـالم مــن قــوم ع� ْـل يقــال: رجــل ع� َه� ا�لْجَ
ســاداتهم.  ـوَْْم:  الْْق� وأعلام  وعــالمين. 
كََِ معــالم  ومََعــالم الدّّيــن: دلائلــه، وََكََذََلـ�

مََعْْل�ـَم")15(. وََالْْوََاحــد  يــق،  الطََِّرِ
واللام  الــعين  فــارس:  ابــن  قــال 
والميــم أصــل صحيــح واحــد، يــدلُُّ على 
مــن  بــه عــن غيره.  يتميــز  بــالشيء  أثــر 
ذلــك العلامــة، وهــي معروفــة. يقــال: 
علمــت على الشيء علامــة. ويقــال: أعلــم 
الفــارس، إذا كانــت لــه علامــة في الحــرب. 
والعلــم:  بكــذا.  معــلامًا  فلان  وخــرج 
ــل،  ــم: الجب ــع أعلام. والعل ــة، والجم الراي
: خلاف المجهــل.  وكل شيء يكــون معــلامًا
وجمــع العلــم أعلام... والعلــم: نقيــض 
الجهــل، وقياســه قيــاس العلــم والعلامــة، 
والدليــل على أنهما مــن قيــاس واحــد قــراءة 
للســاعة(،  لعلــم  )وإنــه  القــراء:  بعــض 
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قالــوا: يــراد بــه نــزول عيســى -)عليــه 
قــرب  يعلــم  بذلــك  وإن  الــسلام(-، 
أخــذت  إذا  الشيء،  وتعلمــت  الســاعة. 
علمــه. والعــرب تقــول: تعلــم أنــه كان 

كــذا، بمعنــى اعلــم")16(.
ويــأتي بمعنــى الخبر مــن قولهـم: أعلمــه 

ّـاه)17(. بالأمــر: أخبره بــه وعرََّفــه إي�
حالــة  العلــم  أنََّ  لنــا  يتــبنيَّن  وبهــذا 
يكــون عليهــا الشيء، قــد تكــون حســية 
كالمعلــم على الطريــق والرايــة والإشــعار 
نتيجــة  كســبية  تكــون  وقــد  والعلامــة، 
التلقــي  وكــذا  المجتمــع،  في  الســيادة 
أنََّ  إالّا  حســيًًّا  كان  وإن  وهــو  والأخــذ، 
يقــال:  ولهــذا  الوصــف،  جانــب  فيــه 
العلــم ضــد الجهــل نتيجــة حالــة يكــون 
عليهــا الشيء تجعلــه معــلامًا للهــدى بســبب 
يكــون  وقــد  للآخــر،  المعلومــة  إيصالــه 
الشــخص  عليهــا  يكــون  إدراك  نتيجــة 
تجعلــه دلــيالًا على أمــر مــا، ولهـذا يقــال لــه 

أعلــم. تعــالى  والله  دلالــة، 
فهــو  الاصــطلاح،  في  العلــم  أمََّــا 

ــبل  ــه على س ــو ب ــا ه ــاد الشيء على م "اعتق
الثقــة واليــقين")18(. أو هــو حصــول صورة 
إدراك  هــو  العلــم  أو:  العقــل،  الشيء في 

الشيء على مــا هــو بــه.
وقيــل غير ذلــك بأنــه صفــة راســخة 
والجزئيــات)19(،  الكليــات  بهــا  تــدرك 
تــدور  دلالتــه  فالعلــم  حــال،  أي  وعلى 
ــا  ــق به ــي تتعل ــة الت ــول الإدراك والمعرف ح

اعلــم. تعــالى  والله  المعلومــات، 
مركــب  الحضاريــة:  الرؤيــة  رابعًًــا: 
الأولى  كلمــتين؛  مــن  متكــون  وصفــي 
الرؤيــة، والثانيــة الحضاريــة، وســأعرّّف 
بــكل كلمــة على حــدة ثــم التعريــف بكونــه 
ًـا على هــذا الموضــوع.  ًـا ولقب� ًـا وصفي� مركب�

فأقــول:
الرؤيــة: رؤيــة مفــرد: جمــع رُُؤىًً، وهــي 
مصــدر رأى، وهــي حالــة أو درجــة كــون 
الشي  إبصــار  و"الرؤيــة  مرئي�ـًا)20(  ء  اليشّي
ــعين")21(  ــي ال ــة، وه ــة الرؤي ــه بحاس رؤيت

ــب")22(. ــعين وبالقل ــر بال أو "النظ
َـا الرؤيــة في الاصطلاح: فهــي إدراك  أم�
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ــوّّل  ــا المع ــبصر، وعليه ــة ال ــياء بحاسّّ الأش
في الشــهادة)23(. أو هــي المشــاهدة بالــبصر 
حيــث كان في الدنيــا والآخــرة)24(. ويقال: 
بحســب  أضرب  وذلــك  المرئــي،  إدراك 
ــا،  ــة ونحوه ــس، الأول بالحاس ــوى النف ق
الثالــث:  والتخيــل،  بالوهــم  الثــاني: 
ـرَََوْْنََ﴾  بالفكــر، نحــو ﴿إِنِِّيي أََرََىٰٰ مََــا الَا ت�
نحــو  بالعقــل  الرابــع:   ،]48 ]الأنفــال: 
ـؤََُادُُ مََــا رََأََىٰٰ﴾ ]النجــم:  ﴿مََــا كََــذََبََ الْْف�
أشــمل  الأخير  هــذا  ولعــلََّ   ،)25(]11
تعريــف؛ لأنــه يتنــاول الحــس والمعنــى، 

ــة. ــة الحضاري ــن الرؤي ــراد م ــا ي ــو م وه
َـا الحضاريــة: فهــي مصــدر صناعــي،  أم�
يــدل على معنــى مجــرد مــن حضــارة بمعنــى 

تمـدن وعمــران أو عمــران الخليقــة)26(.
وفعلــه الثلاثــي حضر، والحضر ضــد 
ــاد  ــارس: "الحاء والض ــن ف ــال اب ــة ق البادي
والــراء إيــراد الشيء، ووروده ومشــاهدته. 
وقــد يجــيء مــا يبعــد عــن هــذا وإن كان 
ــدو.  ــالحضر خلاف الب ــدًًا، ف ــل واح الأص
وســكون الحضر الحضــارة")27(، والكلمــة 

ــور  ــن الحض ــة م ــل اللغ ــت في أص وإن كان
ــت على  ــا، وأطلق ــع في معناه ــا تُُوسّّ إالّا أهنَّه
مهمــة  أمــور  واســتخدام  النــاس  تمــدّّن 
اســتعمالها  كثــر  وقــد  واقعهــم،  تعالــج 
المتأخــرة  العصــور  في  الجديــد  بالمعنــى 
لا  ــا  أهنَّه النــاس  مــن  كــثير  ظــن  حتــى 
ــا  توجــد في اللغــة، لكــن حقيقــة الأمــر أهنَّه
ــعر العــرب، ولهــذا  ــى في ش موجــودة حت

قــال الشــاعر:
فمن تكن الحضارة أعجبته

فأي رجال بادية ترانا)28(
حالــة  الاصــطلاح:  في  والحضََاريــة 
ــة التــي يــدل  الرخــاء والازدهــار والرفاهي
وجمــال  والملابــس  الزينــة  ثــراء  عليهــا 
الحدائــق والــعمارات وفخامــة المآدب إلى 

ذلــك)29(. غير 
أو هــي مظاهــر الرُُقــيّّ العلمــيّّ والفنــيّّ 

)30( والأدبّيّ والاجتماعــيّّ في الحََرضَر
ــوع،  ــذا الموض ًـا على ه ــه لقب� َـا بوصف أم�
فالرؤيــة الحضاريــة هــي: إدراك الأشــياء 
معهــا  والتعامــل  وفهمهــا  وإبصارهــا 
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ــة  ــة قيم ــن منظوم ــة م ــت الرؤي ــواء كان س
أو  واقتصاديــة(  وسياســية  )أخلاقيــة 
تكــون أوســع مــن ذلــك، ولكــن مــا يهمنــا 
ــا مــن منظومــة قيميــة)31( في موضوعنــا أهنَّه

المبحث الثاني
نهج البلاغة وصناعة الإنسان

صناعــة  تعنــي  الإنســان  صناعــة  إنََّ 
نفســه وقلبــه وروحــه صناعــة متكاملــة 
التزكيــة  أنهــا  حقيقتهــا  وفي  كمــة،  حمُح
للنفــس، وهــذا المصطلــح ورد  العلميــة 
ــى  ــالى لموس ــه تع ــم في قول ــرآن الكري في الق
ًةًَ  َب� كََْ �مَحَ تُُْ عََلََي� ــسلام(: ﴿وََأََلْْقََي� ــه ال )علي
ِي﴾ ]طــه: 39[. ِي وََلِتُُِصْْن�ـعَََ عََلى عََيْْنـ� مِِنـ�
اســتعارة  جــاءت  هنــا  والصناعــة 
ُـرادُُ بهــا مــا يفيــد الاختصــاص  ومجــازًًا، وي�
ــكلاءة  ــظ وال ــرط الحف ــة، وف ــدة الرعاي بش
في  لــلشيء  الحافــظ  كان  ولَمَّا  الدائمــة. 
جــاء  مراعاتــه  بعينــه  يديــم  الأغلــب 
تعــالى باســم الــعين بــدالًا مــن ذكــر الحفــظ 
والحراســة)32(، وهــذا مــا نجده عنــد الإمام 
علي )عليــه الــسلام( في صناعتــه للإنســان 

أدامــت مراعاتــه بعينــه عــن طريــق مــا 
قــرره في خطبــه وتعهــده للإنســان في زمنه، 
وهــو يرقــب بــه مســتقبل مــا يكــون عليــه 
الإنســان في ســائر شــؤونه ليعلّّمــه حســن 
العنايــة بــه)33(، فالصنــع: مســتعار للتنميــة 
شيء  بصنــع  لذلــك  تشــبيهًًا  والتربيــة، 
مصنــوع، ومنــه يقــال لمـن أنعــم أحــد عليــه 
فلان)34(.  صنيعــة  هــو  النعمــة:  عظيــم 
ــام  ــي ق ــة الت ــا أن الصنع ــبين لن ــا ي ــذا م وه
بهـا الإمــام علي )عليــه الــسلام( مــن خلال 
التربيــة التــي ربــى بهــا أصحابــه، وهــو 
يتعهدهــم بالنصيحــة ومعالجــة المواقــف 
ســوف  مــا  وهــذا  بهــا،  يمــرون  التــي 
والوصايــا  الخطــب  تلــك  عبر  نشــاهده 
ــبنيّن أركان  ــد أن ن ــن بع ــا، ولك ــي ألقاه الت
)عليــه  اعتمدهــا  التــي  الصناعــة  تلــك 
الــسلام(، وهــي الأســس التــي تتحكّّــم 
ــا  ــد ذكره ــكيله، وق ــان وتش ــاء الإنس في بن
ســورة  في  التنزيــل  محكــم  في  تعــالى  الله 
نْْســانََ  ِ ِ * إَِنَّ ا�لْإِ عََْ�صْرِ ــه: ﴿وََال� الــعصر بقول
ـُوا  وََعََمِِل� آمََن�ـُوا  اذَِِلَّيــنََ  ٍ * إَِلاَّ  ـِي خُُسْرٍ� لََف�
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وََتََواصََــوْْا  ــِقِّ  بِاِ�لْحََ وََتََواصََــوْْا  اتِِ  ــاحلِح الَصَّ
﴾، وهــي تتمث�ّـل بــالإيمان والعمــل  ِ بْرِ� بِاِلــَصَّ
والتــواصي  بالحــق  والتــواصي  الصالــح 
الصــغيرة  الســورة  هــذه  ففــي  بالــصبر، 
يتمثــل منهــج كامــل للحيــاة الإنســانية كما 
ــان:  ــف الإنس ــي تص ــا الإسلام. فه يريده
حقيقتــه ووظيفتــه التــي تمثــل صناعتــه، 
هــذه  تقرّّرهــا  التــي  الكــبيرة  فالحقيقــة 

الســورة:
جميــع  في  الزمــان  امتــداد  على  ـَه  أن�
جميــع  في  الإنســان  وامتــداد  العصــور، 
الدهــور، ليــس هنالــك إالّا صناعــة واحــدة 
ذات منهــج واحــد رابــح، وطريــق ناجــح 
واحــد. هــو المنهــج الــذي ترســم حــدوده 
ســور القــرآن، وهــذا الطريــق الــذي تصف 
معالمـه الســورة. وكل مــا وراء ذلــك ضياع 
ارتقبــه الإمــام  مــا  وخســارة)35(، وهــذا 
ــه  ــه للإنســان أن ــه الــسلام( في صناعت )علي
الإيمان والعمــل الصالــح، ولطــالما تحــدََّث 
عــن هــذا العــنصر المهــم الــذي لــه الــدور 
الروحيــة  الإنســان  صحــة  في  الأســاس 

ــة للإنســان  ــاة الطيب ــق الحي ــية وخل والنفس
في  أثرهــا  عــن  فــضالًا  الدنيــا،  هــذه  في 
ــئِلََِ  ــه الــسلام(: »وََسُُ الآخــرة، فقــال )علي
بِِْ  ةٌٌَ بِاِلْْقََل� نُُامَا مََعْْرِِف� ي ِ َـالََ ا�لْإِ نِِامَا فََق� ي ِ ــنِِ ا�لْإِ عََ
رَْْكََانِِ«)36(،  ِا�لْأَ سََِلِّــانِِ وََعََمََــلٌٌ بـ� ـرََْارٌٌ بِاِل وََإِق�
بالحــق  بــه  يتــواصى  بــأن  لــه  والتعهــد 
، ومــن هنــا يتــبنيَّن أنََّ الإمــام علي  والتــصربّر
)عليــه الــسلام( قــد أســس أصــل صناعتــه 
على القــرآن الكريــم مــن دقيــق الفهــم، 
ـُراد مــن الإنســان في حياتــه اليوميــة  لِمَ�َا ي�
ــات  ــا، فمقوم ــون منه ــي يتك ــه الت ومواقف
الإيمان هــي بذاتهــا المقومــات الإنســانية 
الــصبر  بين  فالجمــع  الكريمــة،  الرفيعــة 
َـه لا يقــوم حــق إالّا  والحــق أساســها، إذ إن�
قــام مــن ورائــه الــصبر.. إذ إنََّ كل حــق 
ــضلال...  ــه ال ــل، ويزحم ــه الباط ــد ل يترصََّ
وتجليــة الحــق، ودفــع الباطــل عنــه، يحتــاج 
إلى عظيــم المـدد مــن الــصبر والمصابــرة)37(، 
ـّم  التحل� فما  الفضائــل،  ملاك  فالــصبر 
ـّم والتقــوى والشــجاعة  والتكــرّّم والتعل�
ونحوهــا  الأرض  في  والعمــل  والعــدل 
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إالّا مــن ضروب الــصبر. وقــد لمـح الإمــام 
في  الجانــب  هــذا  الــسلام(  )عليــه  علي 
صناعتــه للإنســان، فقــال: الشــجاعة صبر 
ــص  ــن الخصائ ــن ضم ــو م ــاعة)38(. وه س
التــي تميــز بهـا الخلقيــة والفضائــل العريضة 
النفســانية والأوامــر الدينيــة التــي احتواهــا 
ــا  ــذي م ــجاع ال ــو الش ــغ، وه ــه البلي خطاب
فــرََّ مــن معركــة قــط، ولا ارتــاع مــن فلــول 
 ، الكتائــب، ولا بــارز أحــدًًا إالّا أرداه قتــيالًا
ــت الأولى  ــط فاحتاج ــة ق ولا ضرب ضرب
الحديــث:  وفي  عليــه،  ليــقضي  ثانيــة  إلى 
ــه  ــه علي ــرا")39(، وقول ــه وت ــت ضربات "كان

َـا«  بَ الــسلام: »نََجْْــدًََةً أََكْْرََمََن�يََِ اََ�للَّهُُ سُُــبْْحََانََهُُ بِهَ
النجــدة: بمعنــى الشــجاعة)40(.

الإنســان  صناعــة  في  يلحــظ  والــذي 
ــلك  ــه يس ــسلام( أن ــه ال ــام )علي ــد الإم عن
أولاهــا  ذلــك؛  تقريــر  في  طريــقين 
والأفــكار،  والقناعــات  المعتقــدات 
ــادات،  ــارات والع ــلوك والمه ــا الس وثانيه
ــف على  ــاني متوق ــر أن الث ــة الأم وفي حقيق
الأول، والــذي يؤثــر في الإنســان وتفــكيره 

أمــور ثلاثــة نجدهــا مــن اســتقراء خطــب 
: في  الإمــام )عليــه الــسلام(، وهــي تتــجىلّى
اللغــة، والثــاني التفكّّــر والنظــر، والثالــث 
المواقــف والأحــداث، وقــد اســتحكمها 
قــد  وكلّّهــا  وفعلــه.  خطبــه  في  الإمــام 
ــي  ــة الت ــة الحي ــون اللغ ــام ك ّـت في الإم تجل�
تــدل على فصاحتــه وعبارتــه المتينــة، وهــي 
ــا  ــاعره، فيديره ــان ومش ــم في الإنس تتحكّّ
واللغــة  جهــة،  أيــة  وإلى  يشــاء  كيــف 
قــد تفــوق الصــورة في مهــارة التصويــر 
وتجســيد المعــاني الذهنيــة والحســية، وهــذه 
ــة  ــة في صناع ــة المهم ــا التربوي ــن القضاي م
التربيــة  تســمََّى  أن  ويمكــن  الإنســان، 
بالنصــوص، ويقصــد بهــا القــرآن والســنة 
ومــا يتصــل بهــا، وقــد اســتلهم الإمــام 
)عليــه الــسلام( هــذا مــن القــرآن الكريــم 
في بيــان الأحــداث وتصويرهــا، وصياغــة 
ذلــك باللغــة بأســلوب تربــوي رشــيق، 
ـُونََ  وََارِِ�ي ا�لْحََ ـَالََ  ﴿ق� تعــالى:  الله  قــال  كما 
ـَا  ِا�للَّهِِ وََاشْْــهََدْْ بِأََِن� نََحْْــنُُ أََنصََــارُُ ا�للَّهِِ آمََن�ـَا بـ�
َـا  بَََتَّعْْن� تََْ وََا َـا بِامَا أََنزََل� َـا آمََن� ن�َبَّ ــلِمُُِونََ * رََ مُُسْْ
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]آل  ــاهِِدِِينََ﴾  الَشَّ مََــعََ  فََاكْْتُُبْْن�ـَا  سَُُرَّــولََ  ال
صميمــه  في  وهــو   ]53  -52 عمــران: 
وهــو  واحــد...  وديــن  واحــد،  كتــاب 
في  الواقعــي  المعنــى  بهــذا  الإسلام... 
العــملي  وواقعهــم  وضمائرهــم  النــاس 
ــه كل  على حــد ســواء. والــذي يلتقــي علي
المؤمــنين أتبــاع الأنبيــاء في كل زمــان ... 
متــى كان معنــى إسلامــه هــو الاعتقــاد 
والقوامــة  الألوهيــة  بوحــدة  الصــادق 
والإتبــاع والطاعــة في منهــج الحيــاة كلــه 
بلا اســتثناء)41(. وهــذا مــا جسََّــده القــرآن 
ــن  ــوى م ــون أق ــاظ تك ــه بألف ــع آيات في جمي
التصويــر، وهــذا مــا اعتمــده الإمــام )عليــه 
ــتخدام  ــان باس ــة الإنس ــسلام( في صناع ال
اللغــة وقــد ذكــر ملمحًًــا مــن ذلــك في 
ي�ـَل تََصْْوِِيــر الْْبََاطِـِـل يفِي  ِ قولــه: »أعْْسر ا�لْحِ

ْد الْْعََاق�ـِل ا�لْمُُمََيــز«)42(. ــق عِِنـ� صُُــورََة احلْح
َـا  َـالََ: قُُلْْن� ةَََ ق� ــنْْ أََيبِي جُُحََيْْف� ــر عََ ــا أث وم
نِْْ  مُْْ م� نِْعِدََْك� ــلْْ  ــسلام(: هََ ــه ال ٍ )علي عََِلِيٍّ� ل�
ــلََّمََ  ــه[ وََسََ ِهِْ ]وآل ــوِلِ الله صََىلَّى اللهُُ عََلََي� رََسُُ
ذَِِي  َـالََ: »الَا وََال� ؟" فََق� رُْْآِنِ ــوََى الْْق� ءٌٌ ِسِ ْ �شَيْ

يُُعْْطِـِـيََ  أََنْْ  إِالَّا  السَََنَّــمََةََ  أَََرََّ  ـ وََب� ب�ـةَََ  ا�لْحََ ـقَََ  فََل�
ـهَْْمًاا يفِي كِت�ـَابِِ الله وََمََــا يفِي هََــذِِهِِ  الله رََجُُلًاا ف�
هََــذِِهِِ  يفِي  وََمََــا  ـتُُْ:  قُُل� ـَالََ:  ق� ـةَِِ«  حَِِصَّيف� ال
سَِِيِرِ  لُُْ وََف�كََِاكُُ ا�لْأَ َـالََ: »الْْعََق� ةَِِ؟، ق� حَِِصَّيف� ال

رٍٍِ«)43(. وََالَا يُُقْْت�ـلَُُ مُُسْْــلِمٌٌِ بِكََِافـ�
وهــذا كلــه يــبنيّن لنــا أنََّ اللغــة وفهمهــا 
يعــد أســلوبًًا مــن أســاليب التربيــة الحديثة، 
ــى،  ــق الموصــل إلى المعن فاللفــظ هــو الطري
وهــو روح الكلمــة وحياتهـا، فالنســبة بينــه 
ووجهــه.  الإنســان  جســد  بين  كالنســبة 
آيــة  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  كان  وقــد 
في الفصاحــة والبلاغــة وحســن التعــبير 
والســبك الـمتين، فاســتطاع عــن طريــق 
كلماتــه وفهمــه أن يصــوّّر حقيقــة الإنســان 
ذلــك  في  أسُُّــه  كان  وقــد  وصناعتــه، 
ــن  ــة واللذي ــم والســنة النبوي القــرآن الكري
ــز  ــذي ارتك ــدر ال ــاس والمص ــدََّان الأس يُُع
ــه  ــسلام( في صناعت ــه ال ــام )علي ــه الإم علي
تحــدّّه  يطــول ولا  والموضــوع  للإنســان. 
هــذه الصفحــة، وقــد تكلّّمنــا عــن غيــض 
أبي  ابــن  يقــول  كما  وهــو  فيــض.  مــن 
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)عليــه  المؤمــنين  أمير  كان  "إذ  الحديــد: 
وموردهــا،  الفصاحــة  مشّرّع  الــسلام( 
ــه  ــه )علي ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا، ومن
الــسلام( ظهــر مكنونهــا، وعنــه أخــذت 
قائــل  كل  حــذا  أمثلتــه  وعلى  قوانينهــا، 
خطيــب، وبكلامــه اســتعان كل واعــظ 
بليــغ، ومــع ذلــك فقــد ســبق وقصروا، 
ــه  ــه )علي ــروا، لأنََّ كلام ــدََّم وتأخ ــد تق وق
الــسلام( الــكلام الــذي عليــه مســحة مــن 
العلــم الإلهــي، وفيــه عبقــة مــن الــكلام 

النبــوي")44(
المبحث الثالث:

أثر نهج البلاغة في إثراء العلوم
دَُُّ أثــر نهـج البلاغــة في إثــراء العلــوم  يُُع�
واضحًًــا بــارزًًا، فهــو محــلُُّ اهــتمام الباحــثين 
في الدراســات العليــا في كتابــة الرســائل 
التخصصــات  وبمختلــف  والأطاريــح 
في  واضــح  مرجــع  وهــو  الإنســانية، 
ــو  ــتماع والنح ــاد والاج ــة والاقتص السياس
والبلاغــة والفلســفة، فــضالًا عــن الأخلاق 
والتشريــع، فهــو مــعين لا ينضــب، وثــراء 

العــذب  والمنهــل  الباحثــون،  بــه  يغتنــي 
لــكل مــكان وزمــان؛ لأنََّ لــه تــأثيًرًا عجيب�ًـا 
هــذه  مثــل  إلى  تحتــاج  التــي  العلــوم  في 
ــوم،  ــك العل ــت على تل ــي نص ــب الت الخط
فالإمــام )عليــه الــسلام( فــارس الميــدان 
الأســود  لأبي  يصــف  فهــو  النحــو،  في 
ــرره  ــنين بما يق ــان اللاح ــوج لس ــدؤلي ع ال
اللســان  في  العامــة  النحــو  مبــادئ  مــن 
ــي  ــد الت ــتماد على القواع ــتقامته والاع واس
ســطرها، مــن ذلــك مــا جــاء عنــه في علــم 
النحــو والعربيــة، وقــد علــم النــاس كافــة 
َـه هــو الــذي أنشــأه وابتدعــه، وأملى على  أن�
أبي الأســود الــدؤلي أصولــه وجوامعــه، 
ــام:  ــة أقس ــه ثلاث ــكلام ل ــا أنََّ ال ــن جملته م
اســم وفعــل وحــرف... ومــن جملتهــا: 
ومعرفــة،  نكــرة  إلى  المفــردة  تقســيم  أن 
وتقســيم الإعــراب إلى الرفــع، والنصــب، 
ــق  ــكاد يلح ــه ي ــذا كل ــزم، وه ــر والج والج
لا  البشريــة  القــوة  لأنََّ  بالمعجــزات، 
بهــذا  تنهــض  ولا  الحصر،  بذلــك  تفــي 

الاســتنباط)45(.
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........................................................أ. د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي
ومــن العلــوم التــي أثراهــا الإمــام علي 
القــرآن،  الــسلام(: علــم تفــسير  )عليــه 
فأخــذ عنــه، وفــرع عليــه. وإذا رجعــت 
ذلــك،  صحــة  شــاهدت  التفــاسير  إلى 
َـه عنــه أُُخــذ أكثــره، وكذلــك عــن ابــن  لأن�
ــن  ــن اب ــد ع ــن أبي حدي ــول اب ــاس، يق عب
ـًا لــه، وانقطــع في  عبــاس أنــه كان ملازم�

ــه. ــه إلي طلب
وقيــل لابــن عبــاس فــيما ينقلــه ابــن 
أبي حديــد: أيــن علمــك مــن علــم ابــن 
عمــك؟ فقــال: كنســبة قطــرة مــن المطــر إلى 

البحــر المحيــط)46(.
الخلقيــة  الخصائــص  في  العلــم  أمََّــا 
والفضائــل النفســانية والأمــور الدينيــة، 
فهــي أســسٌٌ تربويــة كان الإمــام على علــمٍٍ 
التربيــة  أهــل  ذهــا  اختَّخ وقــد  فيهــا،  جــمٍٍّ 

علومهــم)47(. في  لهــم  منهجًًــا 
َـا القضــاء، فهــو ابَرَّلمز في ذلــك، فقــد  أم�
قــال عنــه النبــي )صىلّى الله عليــه وآلــه(: 

.)48(» ٌ عََلِيٌّ� »أََقْْضََاكُُــمْْ 
فسرعــة الفصــل صنعتــه، والغــوص 

ــذي  ــا ال ــه ونوعه ّـة فطنت ــق الأدل� على دقائ
الحكومــات  في  كان  فقــد  يمتلكهــا)49(، 

ابَرَّلمز)50(. فيصلهــا 
لــذا يلحــظ في نهــج البلاغــة الحيــاة فيــه 
ــا مــن ديمومــة العلــوم التــي  ديمومــة؛ لأهنَّه
أثراهــا نهــج البلاغــة بأقــوال أمير المؤمــنين 
ّـه  )عليــه الــسلام(، فهــو أثــر بلاغــي لا ل�تم
هــذه  وسُرُّ  ذكــره،  تــردََّد  مــهما  الأسماع 
َـه كان أوعــى للقــرآن الكريــم  الديمومــة أن�
والســنة النبويــة؛ اســتنادًًا لقولــه تعــالى: 
 ]12 ]الحاقــة:  وََاعِِي�ـةٌٌَ﴾  أُُذُُنٌٌ  ﴿وََتََعِِيََهََــا 
وآلــه(  عليــه  الله  الله )صلى  قــال رســول 
ــأََلْْتُُ اََ�للَّهََ  ــه الــسلام(: »سََ للإمــام علي )علي
ٌ )عليــه  َـالََ عََلِيٌّ� ، فق� ُ�لِيُّ َـا عََ كَََ ي� َـا أُُذُُن� عََلََه� ْ أََنْْ �يَجْ
الــسلام(: فما ســمعت شــيئا مــن رســول 
الله صلى الله عليــه وآلــه فنســيته«)51(. وهــذا 
يــبنيّن لنــا سَرَّ الخلــود لهــذا الكتــاب عــن 
كان  الــسلام(؛ لأنــه  )عليــه  الإمــام علي 
واعي�ًـا لــكل مــا يقــال لــه، و متثبت�ًـا لما يقــرأه 

ــم. ــرآن الكري ــن الق م
ويظهــر الجانــب التربــوي والإصلاحي 
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الــذي  الــسلام(  الإمــام )عليــه  فكــر  في 
ــاهم  ــة تس ــة متين ــس متوازن ــز على أس يرك
في خلــق مجتمــع أسري صحــي ومعــافى، 
الــسلام(  )عليهــم  تنشــأته  عبر  وذلــك 
أولاده، فهــو يعــد نموذجًًــا بــه يُُقتــدى، إذ 
تظهــر الوصايــا التاريخيــة والإرشــادية التي 
توضــح المناهــج التربويــة التــي تســاعد في 
ومنهــا  وديني�ـًا،  اجتماعي�ـًا  الفــرد  إعــداد 
قولــه: »واحــذر كل عمــل يرضــاه صاحبــه 
لنفســه، ويكرهــه لعامــة المســلمين، واحــذر 
كل عمــل يعمــل في الــستر، ويســتحيا منــه 
في العلانيــة، واحــذر كل عمــل إذا ســئل 
عنــه صاحبــه أنكــره واعتــذر منــه«، وهــذه 
المعنــى،  في  متقاربــة  الــثلاث  الوصايــا 
وقــد اعتمدهــا مــن القــرآن الكريــم بقولــه 
ٰ مََــا  تعــالى: ﴿وََمََــا أُُرِِيــدُُ أََنْْ أُُخََالِفََِكُُــمْْ إِ�لَىٰ
ــن  ــذا "يمك ــود: 88[، ل هُُْ﴾ ]ه ــمْْ عََن� اَكُُ أََ�نْهَ
للواعــظ أو الناصــح أن يســاهل المأمــور 
في كل مــا يأمــره بــه، ولكــن يجــب أالّا يجيــز 
ــع  ــان بجمي ــإنََّ الإتي ــه، ف ــاه عن ــا ينه ــه م ل
الطاعــات غير ممكــن، ولكــنّّ التجــرّّد عــن 

جميــع المحرّّمــات واجــب. ولهــذا يقــال: 
ــع  ــه في المن ــم على نفس ــه حك ــن ل ــن لم يك م
عــن الهــوى لم يكــن لــه حكــم على غيره 
فــيما يرشــده إليــه مــن الهــدى")52(. لقــد 
وعــى الإمــام )عليــه الــسلام( هــذا الأمــر، 
َي  فطبََّقــه على بنيــه في وصايــاه التــي تبنـ�

أسرة متكاملــة.
ومــن العلــوم أيضًًــا علــم الفقــه، وهــو 
ــه  ــه الــسلام( أصلــه وأسُُّــه، وكل فقي )علي
في الإسلام هــو عليــه عالــة، ومعتمــد مــن 
فقهــه، فــإنََّ الصحابــة وفقهاءهــم كانــوا 
ــن  ــر ب ــم عم ــن، ومنه ــه واردي ــن حياض م
ــد الله بــن عبــاس، وكلاهمــا  الخطــاب وعب
الفقــه.  الــسلام(  )عليــه  عــن علي  أخــذ 
وقــد قــال عمــر: "لــولا علي لهلــك عمــر"، 
وقولــه: "لا بقيــت لمعضلــة ليــس لها أبــو 
الحســن". ومــن ذلــك مثالــه في عــدة المتــوفى 
قــال:  أنــه  حامــل  وهــي  زوجهــا  عنهــا 
تعتــد أبعــد الأجــلين احتياطًًــا. وذهــب في 
ذلــك إلى أن الاعتــداد بوضــع الحبــل إذا 
ذكــر.. في الــطلاق، ولم يذكــر في.. الوفــاة؛ 
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........................................................أ. د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي
فيحتمــل أن يكــون ذلــك في الوفــاة كما هــو 
في الــطلاق ويحتمــل أالّا يكــون، فأمرهــا 

ــا)53(. ــك احتياطًً بذل
العلــم  ـًا  شرف� الأعلى  العلــوم  ومــن 
الإلهـي؛ لأنََّ شرف المعلــوم بشرف العلــم، 
الموجــودات،  أشرف  مــن  وموضوعــه 
ــه  ــن كلام ــوم. وم ــو أشرف العل ــكان ه ف
)عليــه الــسلام( اقتبــس وأخــذ، وعنــه نقل 
وانتحــل، وإليــه انتهــى كل معلــوم)54(.

أمامهــا  فهــو  السياســة،  علــم  أمََّــا 
ــرض  ــي تع ــال، وه ــذا المج ــا في ه ورائده
ــد  ــة وعظيمــة، وق ــات جم ــا وملابس لقضاي
حدثــت في زمنــه )عليــه الــسلام(، وليــس 
معــروف  هــو  مــا  بالسياســة  المقصــود 
ــا ينظــر إليهــا  ــل هــو م ــوم، ب بالسياســة الي
ــاس  ــة الن ــن سياس ــوي م ــى اللغ ــن المعن م
وقيادتهــا وتــدبير شــؤون النــاس كافــة، 
بالســلم  يتعلــق  مــا  كل  فيهــا  فيدخــل 
والحــرب والاقتصــاد والثــروة، والــولاة 
َـه  ــادة، فإن� والرعيــة �مَـا ينــدرج ضمــن القي
كان شــديد السياســة، لا يخــاف في ذات 

ــه في  ــن عم ــب اب ــم، ولم يراق ــة لائ الله لوم
إيــاه، ولا راقــب أخــاه  ه  عمــل كان والّا
ــه، كما ينقــل ذلــك  عقــيالًا في كلام جبهــه ب
ابــن أبي الحديــد أنــه مــن جملــة سياســته 
ــفين  ــل وص ــه بالجم ــه في حرب ــام خلافت أي
والنهــروان، وفي أقــل القليــل منهــا مقنــع، 
ــه  ــغ بطش ــا لم يبل ــائس في الدني ــإن كل س ف
ــه  َـا قــام ب وفتكــه وانتقامــه مبلــغ الــعشر �م

)عليــه الــسلام( في هــذه الحــروب.
مــن  فــكان  والتــدبير،  الــرأي  وأمََّــا 
ــنهم  ًـا، وأحس ــدّّهم رأي� ــاس وأس ــد الن أش
ــن  ــر ب ــار على عم ــذي أش ــو ال ــدبيًرًا، وه ت
الخطــاب لَمَّا عــزم على أن يتوجــه بنفســه إلى 
ــه.  ــروم والفــرس بما أشــار علي حــروب ال
ــور كان  ــثمان بأم ــار على ع ــذي أش ــو ال وه
فيهــا صلاحــه، ولــو قبلهــا لم يحــدث عليــه 
مــا حــدث. وإنََّما قــال خــصماؤه: لا رأي 
لــه؛ لأنــه كان بالشريعــة متقيــدًًا، ولا يــرى 
ــه  ــة بما يقتضي ــل بالحرم ــا، ولا يعم خلافه

الدِِّيــن)55(.
وقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد عــن الإمــام 
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ــة الجــواب هــو  ــسلام(: أن حقيق ــه ال )علي
أن علي�ـًا )عليــه الــسلام( كان لا يــرى في 
عملــه مخالفــة الشرع، لأجــل السياســة، 
أم  دينيــة  السياســة  تلــك  أكانــت  ســواء 

دنيويــة)56(.
ومــن العلــوم التــي بــرع فيهــا وكان 
ــد  ــه، فق ــعر وفنون ــه في الش ــل ب يضرب المث
ــو بكــر يقــول  ــه: كان أب ذكــر الشــعبي قول
ــعر، وكان  ــول الش ــر يق ــعر، وكان عم الش
علي )عليــه الــسلام( أشــعر الثلاثــة)57(، 
ــاس لَمَّا  ــعر الن ــاس بأش ــم الن ــد كان أعل وق
ســئل مــن أشــعرهم؟ قــال: الملــك الضلّّيل 

القــروح)59(... ذو 
ــح  ــذي يوض ــكلام ال ــذا ال ــي به ونكتف
ــراء  ــسلام( في إث ــه ال ــام علي )علي دور الإم
ــه  العلــوم مــن خلال مــا جمعــه الــرضي عن

ــة. ــج البلاغ ــه نه في كتاب
المبحث الرابع: رؤية حضارية لصناعة 
الإنسان في نهج البلاغة من منظور قرآني

منظومــة  تعــد  الحضاريــة  الرؤيــة  إنََّ 
ــدات  ــمل كل المعتق ــا تش ــة؛ لكونه متكامل

والعــادات التــي تــعبر التعــبير الدقيــق عــن 
حقائــق أي أمــة، والتــي مــن منهجهــا بنــاء 
الإنســان والأمــة والحضــارة، وقــد كان 
نهـج البلاغــة لــه الــدور الكــبير في صناعتــه 
التــي  والوصايــا  الخطــب  في  للإنســان 
ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــا الإم ــى فيه أرس
ــي  ــان الت ــزة للإنس ــة المتمي ــس الصناع أس
ــي  ــرآني، لك ــور ق ــن منظ ــتمد م ــت تس كان
ــا  ــة، م يؤســس لهـذا الإنســان بأســس متين
يجعلــه فــردًًا متميــزًًا يتميــز بمقومــات تجعل 
منــه إنســانًًا راقي�ًـا مؤمن�ًـا بــالله تعــالى حــامالًا 
ــل  ــا يدخ ــذا م ــة، وه ــة عالي ــم أخلاقي لقي
أرتأهــا  التــي  الحضاريــة  الرؤيــة  ضمــن 
في هــذه الحيــاة، فهــي تغطــي كل مفــردة 
والســلوكية،  المعرفيــة  المســلم  حيــاة  في 
ولعــل مــن أســس الرؤيــة الحضاريــة التــي 
صورهــا الإمــام علي )عليــه الــسلام( في 
ــه،  ــق ومناصرت ــدأ الح ــزام بمب ــه الالت خطب
ــم  ــه القم ــل ومكافحت ــن الباط ــور م والنف
النصــوص  هــذه  لأنََّ  الـمثلى؛  الحضاريــة 
)عليــه  علي  الإمــام  إليهــا  ارتكــن  التــي 
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........................................................أ. د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي
ًـا شــعواء على الباطــل  الــسلام( تحمــل حرب�
حيــث وجــد، ومــن أي مرجــع ظهــر. فقــد 
كان علي )عليــه الــسلام( إذا ســار إلى قتال، 
ذكــر اســم الله قبــل أن يركــب، فيقــول: 
وفضلــه:  علينــا  نعمــه  على  لله  الحمــد 
َـا  َـا كُُن� ذََٰا وََم� َـا هٰهَٰ رَََخَّ لََن� ذَِِي سََــ ﴿سُُــبْْحََانََ ال�
�لَمُُنقََلِب�ـُونََ﴾  ن�ِبِّـَا  رََ  ٰ ـَا إِ�لَىٰ وََإِن� ـرِِْنِيَِنَ *  مُُق� ل�ـهَُُ 
يســتقبل  ثــم   ،]14  -13 ]الزخــرف: 
ــول:  ــسماء ويق ــه إلى ال ــع يدي ــة، ويرف القبل
اللهــم إليــك نقلــت الأقــدام، وأتعبــت 
ورفعــت  القلــوب،  وأفضــت  الأبــدان، 
ن�َبَّـَا  ﴿رََ الأبصــار:  الأيــدي، وشــخصت 
 ُ ــتََ خََ�يْرُ ــِقِّ وََأََن َـا بِاِ�لْحََ َ قََوْْمِِن� َـا وََبََ�يْنَ حَْْ بََيْْنََن� افْْت�
ِيَنَ﴾ ]الأعــراف: مــن الآيــة 89[،  ـَا�تِحِ الْْف�
ثــم يقــول: سيروا على بركــة الله، ويقــول: 
الله أكبر، الله أكبر، لا إلــه إالّا الله، الله أكبر، 
ــد،  ــا رب محم ــد، ي ــا صم ــد ي ــا أح ــا الله ي ي
اكفــف عنــا بأس الظــالمين: )الحمــد لله رب 
ــه  ــه قول ــن خطب ــن()59(. وم ــالمين الرحم الع
ــصلاة  ــا على ال ــث فيه ــسلام( يح ــه ال )علي
على محمــد وآل محمــد، فيقــول: »اِجِْْعََــلْْ 

كََِ،  بََرََكََاتـ� وََنََوََامِِــيََ  كََِ،  صََلََوََاتـ� فََِ  ائـ� َ شَرَ�
مِِِ �لِمََا  اتـ� ــدٍٍ عََب�ـدِِْكََ وََرََسُُــولِكََِ. اََ�لْخََ ََمَّ عََىلَى �مُحَ
ــَقَّ  نِِِ اََ�لْحََ قَََ، وََاََ�لْمُُعْْل� حِِِ �لِمََا اِنِْْغََل� ــبََقََ، وََاََلْْفََات� سََ
بَََاطِيِــلِِ،  اََ�لْأَ خََبِيِث�ـَاتِِ  عِِِ  افـ� وََاََلَدَّ  ، ــِقِّ بِاِ�لْحََ

ضَََالِيِــلِِ«)60(. اََ�لْأَ امِِــغِِ صََــوْْلاَتَِِ  وََاََلَدَّ
والرؤيــة الحضاريــة في المنظــور القــرآني 
التــي ارتقبهــا الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
فهــي  عالـمي،  إنســاني  طابــع  ذات  هــي 
ـًا كان موقعــه،  أي� الإنســان  مــع  تتعامــل 
التــي شــكلتها  الأفــراد  تقــتصر على  ولا 
ــة،  ــة المهم ــن الخصيص ــضالًا ع ــب، ف فحس
عــن  الانفصــال  الواقعيــة وعــدم  وهــي 
ــول  ــك يق ــالم، وفي ذل ــع والع ــة الواق أرضي
الباطلــة  المذاهــب  »إَنَّ  الــسلام(:  )عليــه 
ــن النــاس بهــا،  ــي يفتت والآراء الفاســدة الت
أصلهــا اتبــاع الأهــواء، وابتــداع الأحــكام 
الكتــاب،  فيهــا  يخالــف  تعــرف  لم  التــي 
وتحمــل العصبيــة والهـوى على تــولى أقــوام 
يــن«)61(. قالــوا بهـا، على غير وثيقــة مــن الِدِّ
الشــبهات  هــذه  وقــوع  ومســتند 
امتــزاج الحــق بالباطــل في نظرتهــا التــي 
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اســتعلام  إلى  الواضــح  الطريــق  هــي 
انتخبــت  النظــر  أنََّ  فلــو  المجهــولات، 
قضايــا  مــن  قضايــاه  وترتبــت  مقدماتــه 
العلــم  هــو  عنــه  الواقــع  لــكان  باطلــة، 
ــه ألســن المخالــفين.  المحــض، وانقطــع عن
فهــو ينظــر إلى العالميــة مــن منظــور قــرآني، 
لكــي تتحقــق الرؤيــة الحضاريــة في المناهــج 
التــي أرادهــا في فصــل الحــق عــن الباطــل، 
والتــي كانــت الأســس التربويــة للإنســان 
في القــرآن الكريــم، فــضالًا عــن الاســتنباط 
وحســن القيــاس �مَـا يحتــاج إلى معرفــة علم 
الأحــوال، و�مَـا يحــدث في كل واحــد مــن 
ــه  ــإنََّ كل واحــد منهــا ل تلــك الأحــوال، ف
فعلــه الخاص المنفــرد، ثــم يؤلــف تلــك 
الأحــوال بعضهــا مــع بعــض على كثــرة 
ــع  ــن جمي ــل م ــا، ليحص ــا وفنونه اختلافاته
ذلــك قــوة واحــدة، والرؤيــة الحضاريــة 
توصلــت  مــا  مجمــوع  حقيقتهــا  في  هــي 
الحقــول  في  بلاد  أو  أمــة  أو  دولــة  إليــه 
ــة  ــن وصناع ــر وأدب وف ــن فك ــة م المختلف
الإسلام  في  الحضــارة  وحقيقــة  وعلــم، 

تتمثــل في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
ومــا يــدور في فلكهــا مــن معــارف وعلــوم 
ــام  ــخص الإم ــت في ش ــد تحقق وآداب، وق
وخطبــه،  ووصايــاه  الــسلام(  )عليــه 
حقيقــة  فيهــا  وخطبــه  وصايــاه  فكانــت 
ــا ترتكــز على القــرآن  تلــك الحضــارة؛ لأهنَّه
فكــر  مــن  يحملــه  ومــا  النبويــة  والســنة 
ــق في  ــا تحق ــالى ممََّ ــاه الله تع ــم أعط واع وفه
ـّه قــد تحقــق في  أذنــه الواعيــة، وهــذا كل�
شــخصه )عليــه الــسلام(، ومــن العوامــل 
التــي شــاركت في تكامليــة شــخصيته وقــد 
ترجمتهــا خطبــه ووصايا وشــجاعته وفهمه 
الدقيــق في صناعــة الإنســان وعلومــه)62(، 
ــتطاع أن  ــسلام( اس ــه ال ــام علي )علي فالإم
يؤســس لحضــارة فكريــة مشرقــة تنعطــف 
ــاري في  ــور الحض ــاف التط ــة إلى مص بالأم
تــقسروا  »لا  الخالــدة:  الفكريــة  مقولتــه 
ــون  ــم مخلوق ــم، فإنه ــم على عاداتك أولادك
المقولــة  وهــذه  زمانكــم«،  غير  لزمــان 
بمنزلــة تنميــة فكريــة تبقــي العقــل على 
قيــد النقــد والاســتقصاء على أســاس أن 
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ــات  ــد بقابلي ــي، يول ــن تلقائ ــان كائ الإنس
وبكونــه  للمــثيرات،  متعطشــة  فارغــة 
الأســبق إليــه، وهــو قابــل للتشــكيل بما 
هــو ســائد مــن الثقافــات والعقائــد)63(.

البلاغــة  نهــج  أنََّ  لنــا  يتــبين  وبهــذا 
يحتســب مــن مصــادر التعاليــم الســامية 
القيــم  على  القائمــة  الحضاريــة  للــرؤى 
ــم  ــن تقدي ــه م ــا في ــون، وم ــوم والفن والعل
إسلاميــة  دولــة  لإقامــة  مختلفــة  حلــول 
على  قائمــة  وهــي  الأطــراف،  متراميــة 
الإدارة الســليمة القائمــة على أســس متينة؛ 
لأنهـا مســتقاة مــن منظــور قــرآني ومســتندة 
الله  )صلى  للنبــي  العطــرة  الــسيرة  على 
عليــه وآلــه(، وقــد اســتوحاها الإمــام علي 
)عليــه الــسلام( مــن حيــاة النبــي )صلى الله 
ــه،  ــاش في كنف َـن ع ــو م� ــه(، وه ــه وآل علي
ــات  ــب والتوجيه ــارته الخط ــا أش ــذا م وه
ــسلام( في  ــه ال ــام علي )علي ــل الإم ــن قب م
السياســية والأخلاقيــة، وهــو  الجوانــب 
ــا  ــي تعرفن ــة، وه ــج البلاغ ــد في نه ــا وج م
الــدور  في  إليهــا  آلــت  التــي  بالمميــزات 

ــن خلال  ــارة م ــيس الحض ــوي في تأس الحي
القــرآني. منظورهــا 

الخاتمة
بعــد هــذه الرحلــة الماتعــة في نهـج البلاغة 
ووصايــا الإمــام )عليــه الــسلام( وخطبــه 
وعلومــه  الإنســان  صناعــة  في  ودورهــا 
نرســو في ســاحل النتائــج التــي خرجــت بهـا 

الدراســة وهــي على النَّحَــو الآتي:
ــة  ــادرًًا على الصناع ــد ق ــان يع 1- الإنس
ــسلام( عبر  ــه ال ــام )علي ــا الإم ــي صاغه الت
ــه  ــة في خطب ــذه الصناع ــتيعاب أركان ه اس
بســبب  وذلــك  ووصايــاه،  ومواعظــه 

معايشــته إنســان مرحلتــه.
أسََّــس  التــي  اســتكماالًا للصناعــة   -2
لها الإمــام )عليــه الــسلام( صياغــة العلــوم 
خلال  مــن  البلاغــة  نهــج  أثراهــا  التــي 
خطابــات ووصايــا الإمــام )عليه الــسلام(.
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  أسََّــس   -3
طريــق  عــن  متكامــل  إنســان  لوجــود 
صناعتــه وبنائــه؛ لكــي يكــون قــادرًًا على 
المشــاركة في عمليــة التنميــة التــي تؤهلــه 
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ــة  ــق رؤي ــاء والتقــدّّم؛ وذلــك عــن طري للبن
حضاريــة مســتلهمة مــن القــرآن الكريــم 
في بنــاء مجتمــع متمــدّّن، يســاير ويواكــب 

التطــور.
4- صناعــة الإنســان تعنــي صناعــة قلبه 
ــة  ــة متكامل كم ــة حمُح ــه صناع ــه وروح ونفس
وفي حقيقتهــا أنهـا التزكيــة العلميــة للنفــس.
قــد  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام   -5
أســس أصــل صناعتــه على القــرآن الكريــم 
مــن فهــم دقيــق لما يــراد مــن الإنســان في 
حياتــه اليوميــة ومواقفــه التــي يتكــون منها، 
فمقومــات الإيمان هــي بذاتهــا مقومــات 

الإنســانية الرفيعــة الكريمــة.
6- يلحــظ في نهــج البلاغــة ديمومــة 
ديمومــة  على  ترتكــز  ــا  لأهنَّه فيــه؛  الحيــاة 
ــي أثراهــا نهــج البلاغــة بأقــوال  العلــوم الت
أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام(، فهــو أثــر 

ــره،  ــردََّد ذك ــهما ت مـل الأسماع م ــي لا ت بلاغ
أوعــى  كان  ـَه  أن� الديمومــة  هــذه  وسُرُّ 

النبويــة. والســنة  الكريــم  للقــرآن 
منظومــة  تعــد  الحضاريــة  الرؤيــة   -7
المعتقــدات  تشــمل  لكونهــا  متكاملــة؛ 
والعــادات التــي تــعبر عــن حقائــق أي أمــة 
ــارة،  ــة والحض ــرد والأم ــاء الف ــا بن ومنهجه
ــبير في  ــدور الك ــة ال ــج البلاغ ــد كان لنه وق

ــك. ذل
ــن  ــع م ــي تنب ــة الت ــة الحضاري 9- الرؤي
منظــور قــرآني وارتقبهــا الإمــام علي )عليــه 
مـي؛  ــاني عال ــع إنس ــي ذات طاب ــسلام( ه ال
ًـا كان موقعــه  هـا تتعامــل مــع الإنســان أي� لأن�
شــكلتها  التــي  الأفــراد  على  تقــتصر  ولا 
التــي  الخصيصــة  عــن  فــضالًا  فحســب، 
ــة وعــدم الانفصــال عــن  ــجىلّى في الواقعي تت

ــالم. ــة الع أرضي
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........................................................أ. د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي
الهوامش

)1( كتــاب الــعين: الخليــل بــن أحمــد الفراهيدي، 

إبراهيــم  د.  المخزومــي،  مهــدي  د.  المحقــق: 

ــة الهلال( مــادة )نهــج(،  الســامرائي، )دار ومكتب

.393  /3

)2( مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس، المحقــق: 

الفكــر:  دار  هــارون،  محمــد  الــسلام  عبــد 

ــج(: 5/ 361. ــادة )نه 1399هـــ - 1979م، م

)3( الإبانــة في اللغــة العربيــة: أبــو المنــذر ســلمة 

ني  بــن إبراهيــم الصحــاري )الــعُُامَا بــن مســلم 

عبــد  د.  المحقــق:  هـــ(   511 )ت:  الإبــاضي( 

التراث  وزارة  وآخــرون:  خليفــة،  الكريــم 

القومــي والثقافــة- مســقط - ســلطنة عمان: ط1، 

.271  /2 م:   1999  - هـــ   1420

المعــاصرة:  العربيــة  اللغــة  ينظــر: معجــم   )4(

ــر )ت: 1424  ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت د. أحم

هـــ( بمســاعدة فريــق عمــل: عــالم الكتــب: ط1، 

ــغ( 1/ 242. ــادة )بل 1429 هـــ - 2008 م: م

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــة: أب ــرة اللغ )5( جمه

بــن دريــد الأزدي )ت: 321هـــ( المحقــق: رمزي 

ــملايين - بيروت:  ــم لل ــي: دار العل ــنير بعلبك م

.369 ط1، 1987م: 1/ 

)6( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: د. أحمــد 

مختــار عمــر: 1/ 242.

ــسلام(،  ــه ال ــام علي )علي )7( نهــج البلاغــة للإم

ـّف محمــد بــن الحــسين شريــف الــرضي:  المؤل�

الــنشر  النــاشر مؤسســة  19 ديســمبر 2019م 

الإسلامــي، بقــم المشرفــة.

ــادة:  ــارس، )م ــن ف ــد ب ــة: أحم ــس اللغ )8( مقايي

صنــع( 3/ 313.

)9( تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهري 

ــق:  ــور )ت: 370هـــ( المحق ــو منص ــروي، أب اله

محمــد عــوض مرعــب: دار إحيــاء التراث العــربي 

- بيروت: ط1: 2001م: 2/ 24.

)10( ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح 

العربيــة: أبــو نصر إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري 

عبــد  أحمــد  تحقيــق:  393هـــ(  )ت:  الفــارابي 

ــملايين - بيروت:  ــم لل ــار: دار العل ــور عط الغف

ط4، 1407 هـــ - 1987 م: مــادة )صنــع(: 3/ 

.1245

بــن  بــن محمــد  التعريفــات: علي  )11( كتــاب 

علي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت: 816هـــ( 

ــلماء  ــن الع ــة م ــه جماع ــه وصحح ــق: ضبط المحق

ــة بيروت-  بــإشراف النــاشر: دار الكتــب العلمي

.134 ص  1983م:  1403هـــ-  ط1،  لبنــان: 

)12( موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون 
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والعلــوم: محمــد بــن علي التهانــوي )ت: بعــد 

1158هـــ( تقديــم وإشراف ومراجعــة: د. رفيــق 

ــص  ــل الن ــروج، نق ــق: د. علي دح ــم، تحقي العج

الخالــدي،  الله  عبــد  د.  العربيــة:  إلى  الفــارسي 

زينــاني: مكتبــة  د. جــورج  الترجمــة الأجنبيــة: 

نــاشرون- بيروت: ط1- 1996م: 2/  لبنــان 

.1097

المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات   )13(

والفــروق اللغويــة: أيــوب بــن موســى الحســيني 

عدنــان  المحقــق:  1094هـــ(  )ت:  الكفــوي، 

درويــش- محمــد اصرلمي: مؤسســة الرســالة - 

.544 ص  بيروت: 

)14( الــعين: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد 

ــدي  ــق: د. مه ــدي )ت: 170هـــ( المحق الفراهي

المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي: دار ومكتبــة 

.152 الهلال: 2/ 

)15( جمهــرة اللغــة: محمــد بــن الحســن بــن دريــد 

مــنير  رمــزي  المحقــق:  321هـــ(  )ت:  الأزدي 

ــملايين - بيروت: ط1-  ــم لل ــي: دار العل بعلبك

.948  /2 1987م: 

ــادة  ــارس: م ــن ف ــد ب ــة: أحم ــس اللغ )16( مقايي

.109 )علــم( 4/ 

ــد  ــاصرة: د أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ )17( معج

ــر: 2/ 1541. ــد عم ــد الحمي ــار عب مخت

ــن  ــن ب ــو هلال الحس ــة: أب ــروق اللغوي )18( الف

ــد الله العســكري )ت: نحــو 395هـــ( حققــه  عب

ــم  ــليم: دار العل ــم س ــد إبراهي ــه: محم ــق علي وعل

والثقافــة للــنشر والتوزيــع، القاهــرة- مصر: 81.

)19( التعريفــات: علي بــن محمــد الجرجاني )ت: 

816هـــ( المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن 

العــلماء بــإشراف النــاشر: دار الكتــب العلميــة 

1983م:   - 1403هـــ  ط1  لبنــان:   - بيروت 

.155

)20( ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: 

.840 مــادة )رأي(: 2/ 

ــة:  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت )21( الصح

بــن حمــاد الجوهــري )ت:  أبــو نصر إسماعيــل 

.591 مــادة )بصر(: 3/  393هـــ(: 

)22( القامــوس المحيــط: مجــد الديــن محمــد بــن 

يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ( تحقيــق: 

الرســالة:  مؤسســة  في  التراث  تحقيــق  مكتــب 

بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُُــوسي: مؤسســة 

ــع، بيروت -  ــنشر والتوزي ــة وال ــالة للطباع الرس

لبنــان، ط8، 1426 هـــ - 2005 م: 1/ 1285.

)23( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: مــادة 

.840  /2 )رأي(: 
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)24( كتاب التعريفات: 109.

التعاريــف:  مــهمات  على  التوقيــف   )25(

 38 الكتــب  عــالم  1031هـــ(:  )ت:  للمنــاوي 

عبــد الخالــق ثــروت- القاهــرة: ط1، 1410هـ- 

.183 1990م: 

)26( تكملــة المعاجــم العربيــة"، رينهــارت بــيتر 

ي" نقلــه إلى العربيــة وعلــق عليــه: جـــ  آن دُُوِزِ

َـد سََــليم النعََيمــي، جـــ 9، 10: جمــال  1- 8: محم�

الخيــاط، )وزارة الثقافــة والإعلام، الجمهوريــة 

ــن 1979/ 2000م(، 7/  ــة، م ــة، الطبع العراقي

.306

مــادة  فــارس،  ابــن  اللغــة"  مقاييــس   )27(

.75  /2 )حضر( 

)28( المصدر نفسه )مادة: حضر(: 2/ 75.

ــيتر  )29( "تكملــة المعاجــم العربيــة" رينهــارت ب

.226 ي: 3/  دُُوِزِ آن 

)30( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة": د. أحمــد 

مختــار: 1/ 513

)31( هــذا التعريــف مــن قبــل الباحــث بعــد 

اللغــة. في  الاســتقراء 

)32( ينظــر: تلخيــص البيــان في مجــازات القرآن: 

ــواء - بيروت: 2/  ــرضى: دار الأض ــف ال الشري

.223

حقائــق  وهــو  الســلمي  تفــسير  ينظــر:   )33(

)ت:  الســلمي  الرحمــن  عبــد  أبــو  التفــسير، 

ــب  ــران: دار الكت ــيد عم ــق: س 412هـــ( التحقي

ــان/ بيروت: 1421هـــ- 2001م:  ــة لبن العلمي

.443  /1

ــر  ــد الطاه ــر: محم ــر والتنوي ــر: التحري )34( ينظ

ــور )ت:  ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ب

1393هـــ(: الــدار التونســية للــنشر - تونــس: 

.217 1984 هـــ: 16/ 

قطــب  ســيد  القــرآن:  ظلال  في  ينظــر:   )35(

ــاربي )ت: 1385هـــ(: دار  ــسين الش ــم ح إبراهي

الشروق- بيروت - القاهــرة: الســابعة عشر - 

.3964  /6 هـــ:   1412

وينظــر   ،227 الحكمــة  البلاغــة  نهــج   )36(

ــاة  ــا بالحي ــة وعلاقته ــة الروحي ــؤشرات الصح م

الطيبــة مــن منظــور كلام الإمــام أمير المؤمــنين 

ســمية  د.  البلاغــة  نهــج  في  الــسلام(  )عليــه 

ــة  مـبين مجل ــة ال ــان مجل ــة أصفه ــنعليان بجامع حس

فصليــة محكمــة تصــدر عــن مؤسســة علــوم نهــج 

2023م. عــام  البلاغــة 

عبــد  للقــرآن:  القــرآني  التفــسير  ينظــر:   )37(

الكريــم يونــس الخطيــب )ت: بعــد 1390هـــ(: 

.104 دار الفكــر العــربي- القاهــرة: 7/ 
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)38( ينظر: التحرير والتنوير: 1/ 478.

ــد  ــد الحمي ــة: عب ــج البلاغ ــر: شرح نه )39( ينظ

أبي  بــن  الحــسين  بــن  محمــد  بــن  الله  هبــة  بــن 

ــو حامــد، عــز الديــن )ت: 656هـــ(  ــد، أب الحدي

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: دار إحيــاء 

ــي وشركاه:  ــابي الحلب ــة عيســى الب ــب العربي الكت

.20  /1

)40( المصدر نفسه: 10/ 182.

)41( ينظر: في ظلال القرآن: 1/ 357.

)42( شرح نهج البلاغة: 20/ 303.

)43( أخرجــه أبــو يــعلى في مســنده: 1/ 250 

ــد  ــعلى أحم ــو ي ــعلى: أب ــند أبي ي ــم )451( مس برق

بــن علي المـوصلي، )ت: 307هـــ( المحقق: حسين 

دمشــق:  لــلتراث-  المأمــون  دار  أســد:  ســليم 

1984م.  -1404 ط1، 

)44( شرح نهج البلاغة: 1/ 44.

وينظــر   .20  /1 البلاغــة:  نهــج  شرح   )45(

.165  /18 العــرب  لســان 

)46( ينظر: شرح نهج البلاغة: 1/ 19.

)47( ينظر: لسان العرب: 18/ 165.

ــك  ــن مال ــس ب ــن أن ــث )3790( ع )48( الحدي

وقــال الترمــذي: "هــذا حديــث غريــب"، إالّا أنــه 

ــم علي"، وورد  ــذي: "أقضاك ــظ الترم ــرد في لف لم ي

ــعلى )5763(. ــه )154(، وأبي ي ــن ماج ــد اب عن

)49( ينظــر: المســاِلِك في شرح مُُوََطََّــأ مالــك: 

)ت:  المالكــي  الله  عبــد  بــن  محمــد  القــاضي 

ّـق عليــه: محمــد بــن الحــسين  543هـــ( قــرأه وعل�

السُُّــليماني،  الحــسين  بنــت  وعائشــة  السُُّــليماني 

الغََــرب  دََار  القََرََضََــاوي:  يوســف  لــه:  قــدََّم 

 /6 م:   2007 هـــ-   1428 ط1،  الإسلامــي: 

.246

َـام  م�ِلإِ )50( ينظــر: عُُقــودُُ الزََّبََرْْجََــِدِ على مُُسْْــند ا

ــد: جلال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(  أََمحْم

َـه: د. سََــلمان القضََــاة: دََار الجيــل،  َـدم ل� حََقّّقــه وََق�

بََيروت- لبنــان: 1414 هـــ- 1994 م: 1/ 90.

)51( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: محمــد 

ــطبري )ت: 310هـــ(  ــر ال ــو جعف ــر، أب ــن جري ب

المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر: مؤسســة الرســالة: 

.579 م: 22/  هـــ- 2000  ط1، 1420 

بــن  الكريــم  عبــد  القــشيري:  تفــسير   )52(

هــوازن بــن عبــد الملــك القــشيري )ت: 465هـــ( 

اصرلميــة  الهيئــة  البســيوني:  إبراهيــم  المحقــق: 

.152  /2 ط3:  مصر:  للكتــاب-  العامــة 

)53( ينظــر: تفــسير الماتريــدي محمــد بــن محمــد 

ــو منصــور الماتريــدي )ت: 333هـــ( المحقــق:  أب

العلميــة-  الكتــب  دار  باســلوم:  مجــدي  د. 
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بيروت، لبنــان: ط1، 1426 هـــ- 2005 م: 2/ 

.189

)54( ينظر: شرح نهج البلاغة: 19/1.

)55( ينظر: شرح نهج البلاغة: 28/1.

)56( ينظر: شرح نهج البلاغة: 10/ 246.

وينظــر:   ،382  /2 الأشراف:  أنســاب   )57(

.8 والنهايــة: 8/  البدايــة 

)58( ينظر: شرح نهج البلاغة: 20/ 154.

)59( شرح نهج البلاغة: 5/ 176.

)60( المصدر السابق: 6/ 138.

)61( المصدر السابق: 3/ 240.

)62( ينظــر: دور الإمــام علي )عليــه الــسلام( 

في إرســاء الحضــارة الإسلاميــة: مركــز الاشــعاع 

ــي: الإسلام

https//:www.islam4u.com

)63( ينظــر: الإمــام علي )عليــه الــسلام( منظومة 

قيــم وحضــارة لم تــر النــور بعــد: مدونــة الكفيل.
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المصادر والمراجع

1( الإبانــة في اللغــة العربيــة: أبــو المنــذر 
ســلمة بــن مســلم بــن إبراهيــم الصحــاري 
العوتبــي )ت: 511 هـــ( المحقــق: د. عبــد 
الكريــم خليفــة، د. نصرت عبــد الرحمــن، 
ــواد،  ــن ع ــد حس ــرار، د. محم د. صلاح ج
التراث  وزارة  صفيــة:  أبــو  جــاسر  د. 
ســلطنة   - مســقط   - والثقافــة  القومــي 

هـــ - 1999 م. عمان: ط1، 1420 
2( البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إسماعيــل 
ــن كــثير القــرشي الــبصري ثــم  بــن عمــر ب
عبــد  تحقيــق:  774هـــ(  )ت:  الدمشــقي 
ــر  ــي: دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب الله ب
والإعلان  والتوزيــع  والــنشر  للطباعــة 
ط1، 1418 هـــ - 1997 م: 1424هـــ/ 

2003م.
ــل  ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن 3( تحري
المجيــد:  الكتــاب  تفــسير  مــن  الجديــد 
بــن  الطاهــر  محمــد  والتنويــر:  التحريــر 
عاشــور  بــن  الطاهــر  محمــد  بــن  محمــد 
التــونسي )ت: 1393هـــ(: الدار التونســية 

للــنشر - تونــس: 1984 هـــ.
ــاني  ــد الجرج ــن محم ــات: علي ب 4( التعريف
)ت: 816هـــ( المحقــق: ضبطــه وصححــه 
ــاشر: دار  ــإشراف الن ــلماء ب ــن الع ــة م جماع
لبنــان: ط1،  العلميــة بيروت -  الكتــب 

1403هـــ - 1983م.
5( التفــسير القــرآني للقــرآن: عبــد الكريــم 
يونــس الخطيــب )ت: بعــد 1390هـ(: دار 

الفكــر العــربي – القاهــرة.
6( تفــسير الماتريــدي: محمــد بــن محمــد، 
333هـــ(  )ت:  الماتريــدي  منصــور  أبــو 
ــب  ــلوم: دار الكت ــدي باس ــق: د. مج المحق
 1426 ط1،  لبنــان:  بيروت،  العلميــة- 

م. هـــ- 2005 
7( تكملــة المعاجــم العربيــة، رينهــارت 
العربيــة وعلــق  نقلــه إلى  ي  دُُوِزِ بــيتر آن 
ــليم النعََيمــي،  َـد سََ ــه: جـــ 1- 8: محم� علي
ــة  ــاط، وزارة الثقاف جـــ 9، 10: جمــال الخي
ــة،  ــة، الطبع ــة العراقي والإعلام، الجمهوري

2000م.  /1979 مــن 
8( تلخيــص البيــان في مجــازات القــرآن: 
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الشريــف الــرضى: دار الأضواء - بيروت.
9( تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن 
)ت:  منصــور  أبــو  الهــروي،  الأزهــري 
370هـــ( المحقــق: محمــد عــوض مرعــب: 
دار إحيــاء التراث العــربي - بيروت: ط1: 

2001م.
التعاريــف:  مــهمات  على  التوقيــف   )10
ــب  ــالم الكت ــاوي )ت: 1031هـــ(: ع للمن
38 عبــد الخالــق ثــروت - القاهــرة: ط1، 

1990م. 1410هـــ- 
القــرآن:  تأويــل  في  البيــان  جامــع   )11
محمــد بــن جريــر، أبــو جعفــر الــطبري 
محمــد  أحمــد  المحقــق:  310هـــ(  )ت: 
شــاكر: مؤسســة الرســالة: ط1، 1420 

م.  2000 هـــ- 
12( جمــل مــن أنســاب الأشراف: أحمــد 
ذُُالَاري  ــبََ ــن داود ال ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ب
زكار  ســهيل  تحقيــق:  279هـــ(  )ت 
ــر - بيروت:  ــزركلي: دار الفك ــاض ال وري

م.  1996  - هـــ   1417 ط1، 
13( جمهــرة اللغــة: محمــد بــن الحســن بــن 

المحقــق:  321هـــ(  )ت:  الأزدي  دريــد 
رمــزي مــنير بعلبكــي: دار العلــم للملايين 

1987م. ط1،  بيروت:   -
ــن  ــد الرحم ــو عب ــسير، أب ــق التف 14( حقائ
ــيد  ــق: س ــلمي )ت: 412هـــ( التحقي الس
 - لبنــان  العلميــة  الكتــب  دار  عمــران: 

2001م.  - 1421هـــ  بيروت: 
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  دور   )15
مركــز  الإسلاميــة:  الحضــارة  إرســاء  في 

الإسلامــي: الإشــعاع 
https:www islam4u.com

منظومــة  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
ــة  ــد: مدون ــور بع ــر الن ــارة لم ت ــم وحض قي

الكفيــل.
16( ســنن ابــن ماجــة: ابــن ماجــة أبــو 
ــد القزوينــي، )ت:  ــن يزي ــد الله محمــد ب عب
273هـــ( تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي: 
دار إحيــاء الكتــب العربية - فيصل عيســى 

ــابي الحلبــي. الب
البلاغــة: عبــد الحميــد  17( شرح نهــج 
بــن هبــة الله بــن محمــد بــن الحــسين بــن 
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ال

دور نهج البلاغة في صناعة الإنسان وعلومه رؤية قرآني�ة معاصرة.....................
ــن )ت:  ــو حامــد، عــز الدي ــد، أب أبي الحدي
الفضــل  أبــو  محمــد  المحقــق:  656هـــ( 
العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم: 

وشركاه. الحلبــي  البــابي  عيســى 
وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   )18
العربيــة: إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري 
)ت: 393هـــ( تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 
للــملايين - بيروت:  العلــم  دار  عطــار: 
ط4، 1407 هـــ- 1987 م: مــادة بصر.
مََِلإِــام  19( عُُقــودُُ الزََّبََرْْجََــِدِ على مُُسْْــند ا
)ت:  الســيوطي  الديــن  جلال  ــد:  أََمحْم
سََــلمان  د.  ـَه:  ل� ـَدم  وََق� حََقّّقــه  911هـــ( 
لبنــان:  بََيروت-  الجيــل،  دََار  القضََــاة: 

1994م. هـــ-   1414
20( الــعين: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
مهــدي  د.  المحقــق:  170هـــ(  )ت: 
المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي: دار 

الهلال. ومكتبــة 
21( الفــروق اللغويــة: أبــو هلال الحســن 
نحــو  )ت:  العســكري  الله  عبــد  بــن 
محمــد  عليــه:  وعلــق  حققــه  395هـــ( 

إبراهيــم ســليم: دار العلــم والثقافــة للــنشر 
مصر.  – القاهــرة  والتوزيــع، 

قطــب  ســيد  القــرآن:  ظلال  في   )22
إبراهيم حــسين الشــاربي )ت: 1385هـ(: 
دار الشروق – بيروت - القاهــرة الطبعــة: 

الســابعة عشر - 1412هـــ
بــن  محمــد  المحيــط:  القامــوس   )23
يعقــوب الــفيروز آبــادى )ت: 817هـــ( 
في  التراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق: 
مؤسســة الرســالة: بــإشراف: محمــد نعيــم 
ــة  ــة الرســالة للطباع العرقسُُــوسي: مؤسس
والــنشر والتوزيــع، بيروت – لبنــان، ط8، 

م.  2005  - هـــ   1426
المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات   )24
بــن موســى  أيــوب  اللغويــة:  والفــروق 
المحقــق:  1094هـــ(  )ت:  الكفــوي، 
اصرلمي:  محمــد   - درويــش  عدنــان 

بيروت.  – الرســالة  مؤسســة 
25( لطائــف الإشــارات: عبــد الكريــم 
بــن هــوازن بن عبــد الملــك القــشيري )ت: 
البســيوني:  إبراهيــم  المحقــق:  465هـــ( 
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........................................................أ. د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي
الهيئــة اصرلميــة العامــة للكتــاب - مصر: 

.3 ط
مالــك:  مُُوََطََّــأ  شرح  في  المســاِلِك   )26
ــن  ــو بكــر ب ــد الله أب ــن عب القــاضي محمــد ب
ــي )ت:  ــبيلي المالك ــري الاش ــربي المعاف الع
543هـــ( قــرأه وعل�ـّق عليــه: محمــد بــن 
الحــسين السُُّــليماني وعائشــة بنــت الحــسين 
السُُّــليماني، قــدََّم لــه: يوســف القََرََضََــاوي: 
َـرب الإسلامــي: ط1، 1428 هـــ-  دََار الغ�

م.  2007
27( مســند أبي يــعلى: أبــو يــعلى أحمــد بــن 
المحقــق:  307هـــ(  )ت:  الـموصلي  علي، 
حــسين ســليم أســد: دار المأمون لــلتراث- 

1984م. دمشــق: ط1، 1404– 
المعــاصرة:  العربيــة  اللغــة  معجــم   )28
أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )ت:  د 
ــالم  ــل: ع ــق عم ــاعدة فري 1424هـــ( بمس

م.  2008 هـــ-   1429 ط1،  الكتــب: 
29( مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس، 
المحقــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار 

ــر: 1399هـــ- 1979م. الفك

اصطلاحــات  كشــاف  موســوعة   )30
الفنــون والعلــوم: محمــد بــن علي التهانــوي 
وإشراف  تقديــم  1158هـــ(  بعــد  )ت: 
ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. 
علي دحــروج، نقــل النــص الفــارسي إلى 
العربيــة: د. عبــد الله الخالــدي، الترجمــة 
الأجنبيــة: د. جــورج زينــاني: مكتبــة لبنــان 

1996م. ط1-  بيروت:  نــاشرون- 
)عليــه  علي  للإمــام  البلاغــة  نهــج   )31
الحــسين  بــن  محمــد  المؤلــف  الــسلام( 
الشريــف الــرضي: 19 ديســمبر 2019م 
الإسلامــي،  الــنشر  مؤسســة  النــاشر 
التابعــة لجماعــة الـمدرسين بقــم المشرفــة.
الروحيــة  الصحــة  مــؤشرات   )32
منظــور  مــن  الطيبــة  بالحيــاة  وعلاقتهــا 
كلام الإمــام أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( 
حســنعليان  ســمية  د.  البلاغــة  نهــج  في 
بجامعــة أصفهــان مجلــة المـبين مجلــة فصليــة 
ــج  ــوم نه ــة عل ــن مؤسس ــدر ع ــة تص محكم

2023م. عــام  البلاغــة 
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الاستشهادات القرآني�ة في نهج البلاغة: دراسة تحليلية.................................

يســلط البحــث الضــوء على العلاقــة المتبادلــة بين القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة، 
وكيفيــة اســتلهام الإمــام علي )عليــه الــسلام( معــاني القــرآن واســتعمالها في معالجــة 

القضايــا السياســية والدينيــة والاجتماعيــة.

ملخص البحث
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي

Abstract

The study sheds light on the interrelationship between the Holy Qur'an 

and Nahjal-Balagha, and explores how Imam Ali (PBUH) was inspired by 

Qur'anic meanings and employed them to address political, religious, and 

social issues.

Keywords: The Holy Qur'an, Nahj al-Balagha, Imam Ali.
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الاستشهادات القرآني�ة في نهج البلاغة: دراسة تحليلية.................................
المقدمة

مجــرد  مــن  أكثــر  البلاغــة  نهــج  يُُعََــدُُّ 
وأقــواالًا  ورســائل  خُُطب�ـًا  يضــمُُّ  كتــاب 
قــالها الإمــام علُيُّ بــن أبي طالــب )عليــه 
ــد،  َـه عمــلٌٌ أدبٌيٌّ وفكــريّّ فري الــسلام(. إن�
يتََّســم بعمــق المعــاني، وروعــة البلاغــة، 
والروحــي.  الفكــري  المحتــوى  وثــراء 
يجمــع هــذا الكتــاب بين الحكمــة البالغــة، 
على  ممتــدة  حيــاة  تجربــة  تعكــس  التــي 
ــياسي  ــن الصراع الس ــة م ــتويات مختلف مس
ــدُُّ  ــي تُُع ــة الت ــي، وبين الفصاح والاجتماع
ــا  ــر م ــن أكث ــربي، ولك ــبير الع ــةًً في التع قمََّ
ــف  ــه الكثي ــو توظيف ــص ه ــذا الن ّـز ه يُُمي�
لا  التــي  القرآنيــة،  للآيــات  والمتناغــم 
تُُســتعمل لمجــرد الاستشــهاد اللفظــي، بــل 
ــص  ــة الن ــن بني ّـا م ــزءًًا جوهري� ــح ج لتُُصب
ومعانيــه. يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة 
توظيــف القــرآن في "نهـج البلاغــة"، وبيــان 
كيــف أســهم هــذا التوظيــف في تعزيــز 
رســائله السياســية والاجتماعيــة والدينيــة.
وكان الإمــام علي )عليــه الــسلام( مــن 

ــال  ــرزت في مج ــي ب ــخصيات الت ــم الش أه
البلاغــة والفصاحــة في الــعصر الإسلامي. 
وقــد أقرََّ لــه الرســول محمــد )صىلّى الله عليه 
مِِْ  َـا مََدِِين�ةَُُ اََلْْعِِل� وآلــه( بذلــك حين قــال: »أََن�
ــا«، ممَّـَـا يُُظهــرُُ المكانــة الخاصــة  َ ٌ بََا�بُهَ وََعََلِيٌّ�
ــان. هــذا التفــوق  ــه في مجــال العلــم والبي ل
الــذي  "نهــج البلاغــة"،  اللغــوي تجىلّى في 
أظهــر براعــة الإمــام في صياغــة خطــب 
الفكــري  العمــق  بين  تتراوح  ورســائل 

ــة. ــة اللغوي والجزال
تتســم لغــة الإمــام باســتعمال الــكلمات 
يجعــل  مــا  بالمعــاني،  والُمُحمََّلــة  الدقيقــة 
مفاهيــم  إيصــال  على  قــادرة  النصــوص 
هــذه  موجــزة.  عبــارات  في  متعــددة 
الخصائــص البلاغيــة تُُعــد نقطــة التقــاء 
ــان  ــشترك النص ــم؛ إذ ي ــرآن الكري ــع الق م
في اســتعمال الإيجــاز والتكثيــف المعنــوي 
ًـا في المتلقــي. ويظهــر  الــذي يترك أثــرًًا بالغ�
ذلــك بوضــوح في خطــبٍٍ مثــل الخطبــة 
ــة  ــوة اللغوي ــض بالق ــي تفي ــقية، الت الشقش

القرآنيــة. والإيحــاءات 
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
ــوري  ــص المح ــو الن ــم ه ــرآن الكري الق
الإمــام  وتفاعََــلََ  الإسلامــي،  الفكــر  في 
علي )عليــه الــسلام( معــه تفــاعالًا يتجــاوز 
الاستشــهاد، ليشــمل التضــمين البنيــوي 

واللغــوي في "نهــج البلاغــة".
والإمــام علي )عليــه الــسلام( اســتعمل 
ــس  ــة" لي ــج البلاغ ــة في "نه ــات القرآني الآي
فقــط كاستشــهاد مبــاشر، بــل كجــزء لا 
يتجــزأ مــن نســيج خطبــه ورســائله، مــا 
القــرآن  لمعــاني  العميــق  فهمــه  يعكــس 
هــذا  بــه.  الروحــي  وارتباطــه  الكريــم 
التوظيــف يتميــز بأســاليب عــدة تشــمل 
ــاس المبــاشر، والتضــمين الضمنــي،  الاقتب
وإعــادة صياغــة الآيــات بأســلوب يُُبرز 
المعنــى ضمــن ســياق الخطبــة أو الرســالة.
يتــجىلّى الاقتبــاس المبــاشر في مواضــع 
عديــدة مــن "نهــج البلاغــة"، حيــث يــورد 
لتعزيــز  هــي  كما  القرآنيــة  الآيــة  الإمــام 
حجــة أو شرح مفهــوم. مثــال على ذلــك 
وزوالها،  الدنيــا  حقيقــة  عــن  خطبتــه  في 
فََنََعِِمُُــوا،  ــرُُوا  عُُِمِّ اذَِِلَّيــنََ  ـنََْ  »أََي� يقــول: 

َـاءُُ  ةَُُ وََأََبْْن� لِامَاق� نََْ الْْعََ ــوا... أََي� ــوا فََفََهِِمُُ مُُِلِّ وََعُُ
ةَِِ...  َـاءُُ الْْفََرََاعِِن� ةَُُ وََأََبْْن� نََْ الْْفََرََاعِِن� ةَِِ أََي� لِامَاق� الْْعََ
ا  وََأََطْْــوََ�لَهََ رَْْضِِ  أََهْْــلِِ ا�لْأَ أََكْْث�ـرَََ  ـُوا  يََكُُون�  ْ أََ�لَمْ
فِيِهََــا  وََأََدْْل�ـوَْْا  د�الَا  ال�ـبِْ ـؤَُُوا  مََل� ا،  ًرًامَا أََعْْ
ــة 183(.  ــة، الخطب ــج البلاغ َـادََ« )نه وَْْت� ا�لْأَ
ثــم يستشــهد بالآيــة القرآنيــة: ﴿وََأََنْْبََتْْن�ـَا 
يِــجٍٍ﴾ ]ســورة ق:  زََوْْجٍٍ �بَهِ مِِــنْْ كُُِلِّ  فِيِهََــا 
الآيــة 7[، إذ يظهــر التناســق في تصويــر 
ــة باســتعمال الــكلمات  ــاة الدنيوي زوال الحي

القرآنيــة.
وفي بعــض المواضــع، لا يقــتصر الإمــام 
الاقتبــاس  على  الــسلام(  )عليــه  علي 
الحــرفي، بــل يُُعيــد صياغــة المعنــى القــرآني 
على  مثــال  خطابــه.  مقاصــد  يخــدم  بما 
الإنســان  خلــق  عــن  خطبتــه  في  ذلــك، 
ـنِِْ آدََمََ  ب�الِا ومحدوديــة قدرتــه، يقــول: »فََامَا 
ـةٌٌَ،  جِِيف� وََآخِِــرُُهُُ  ـةٌٌَ،  نُُطْْف� ل�َوَّـهُُُ  أََ وََالْْفََخْْــرِِ؟ 
الْْعََــذِِرََةََ«! )نهــج  مِِــلُُ  ْ كََِ �يَحْ ذٰٰلـ�  َ وََهُُــوََ بََ�يْنَ
البلاغــة، الخطبــة 191(. هنــا نجــد إشــارة 
ــف  ــف ضع ــي تص ــة الت ــاني القرآني إلى المع
الإنســان وابتــداءه مــن النطفــة وانتهــاءه 
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َـاهُُ  َمَُّ جََعََلْْن� بالمـوت، كما في قولــه تعــالى: ﴿ث�
كَِيٍِنٍ﴾ ]ســورة المؤمنــون:  رَََارٍٍ م� ًةًَ يفِي ق� نُُطْْف�
ًـا﴾  ــانُُ ضََعِِيف� نسََ ِ قََِ ا�لْإِ ــة 13[ و﴿وََخُُل� الآي

]ســورة النســاء: الآيــة 28[.
كان  الــسلام(  )عليــه  علي  والإمــام 
يوظــف القــرآن لإثبــات شرعيــة موقفــه 
ســياق  في  ولاســيََّما  والســياسي،  الدينــي 
الفتنــة والصراع على الســلطة بعــد وفــاة 
ففــي  وآلــه(.  عليــه  الله  )صلى  النبــي 
رســائله إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، نجــده 
ّـر بالأســس القرآنيــة للحكــم العــادل،  يُُذك�
َـا الن�َـاسُُ، إَِنَّ أََحََــَقَّ الن�َـاسِِ  يَ كما في قولــه: »أََيُّهَ
رِِْ  مُْْ بِأِم� مُْْ عََلََي�هِِْ، وََأََعْْلََمُُه� رِِْ أََقْْوََاه� م� ذََها ا�لْأَ ب�
ا�للَّهِِ فِيِــهِِ« )نهـج البلاغــة، الرســالة 6(. هــذا 
قرآنيــة  مفاهيــم  إلى  يســتند  الاستشــهاد 
مثــل الحكــم بالشريعــة والعــدل، كما في 
وا  ـؤََُُدُّ قولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ ا�للَّهََ يََأْْمُُرُُكُُــمْْ أََنْْ ت�
النســاء:  أََهْْلِهََِــا﴾ )ســورة  إِىلَى  ـَاتِِ  مَََان� ا�لْأَ

الآيــة 58(.
"نهــج  موضوعــات  أبــرز  وأحــد 
العدالــة  إلى  الدعــوة  هــو  البلاغــة" 

فالإمــام  الظلــم،  ومقاومــة  الاجتماعيــة 
علي )عليــه الــسلام( قــد اســتعمل الآيــات 
ــم  ــؤولية الحاك ــان مس ــثيًرًا؛ لتبي ــة ك القرآني
ل�ـَو  »وََا�للّهِِ  قولــه:  في  كما  الرعيــة،  تجــاه 
هِِِ  كََِ ب� هِِِ الِنِّســاءُُ، ومُُل� جََِوِّ ب� زُُُ َـد ت� هُُُ ق� وََجََدت�
 ، سََــعًََةً العََــدلِِ  يفِي  ـإََِنَّ  ف� ـهُُُ،  لََرََدََدت� الِإِمــاءُُ؛ 
ومََــن ضــاقََ عََلََيــهِِ العََــدلُُ فََالَجَــورُُ عََلََيــهِِ 
أضي�ـقَُُ« )نهــج البلاغــة، الخطبــة 224(. 
ــر  ــي تأم ــات الت ــرة بالآي ــرة متأث ــذه الفك ه
بِاِلْْعََــدْْلِِ  يََأْْمُُــرُُ  ا�للَّهََ  ﴿إَِنَّ  مثــل:  بالعــدل، 
حْْسََــانِِ﴾ )ســورة النحــل: الآيــة 90(. ِ وََا�لْإِ
ــام علي )عليــه الــسلام( لم يكــن  والإم
كان  بــل  فقــط،  للقــرآن  ومــفسًرًا  ـًا  قارئ�
ــه  ــف تعاليم ّـا ويوظ ــرآن عملي� ــش الق يعي
ــر  ــل يظه ــذا التكام ــه. ه ــه وأفعال في أقوال
ــة"،  ــج البلاغ ــن "نه ــددة م ــع متع في مواض
مــع  القرآنيــة  الآيــات  تمتــزج  حيــث 
النصــوص العلويــة بطريقــة تعبيريــة تُُظهــر 

القيــم الروحيــة.
ــه الشــهيرة  ــال، في خطبت على ســبيل المث
في وصــف المتــقين، يقــول الإمــام: »أََصْْب�حَََ 
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
وََحََسََــدُُهُُ  ـًا،  مََأْْمُُون� هُُُ�شَرُّ   وََ ـًا،  ْزُُون� �مَحْ قََلْْب�ـهُُُ 
بََِ يفِي  لِِيَِنَ كُُتـ� ــا... إِنِْْ كََانََ يفِي الْْغََافـ� مََعْْدُُوًمً
بَْْ  ْ يُُكْْت� ــنََ �لَمْ اكِرِِِي ــنََ وََإِنِْْ كََانََ يفِي الَذَّ اكِرِِِي الَذَّ
الخطبــة  البلاغــة،  )نهــج  لِِيَِنَ«  الْْغََافـ� مِِــنََ 
ًـا  ــا مفهوم� ــح لن ــص يوض ــذا الن 193(. ه
قرآني�ـّا عــن التقــوى، كما في قولــه تعــالى: 
ـَـرٍٍ﴾ ]ســورة  وََ�نَهَ َاتٍٍ  جََنـ� يفِي  ا�لْمُُت�ـقَِِيَنَ  ﴿إَِنَّ 

القمــر: الآيــة 54[.
الــسلام(  )عليــه  علي  فالإمــام 
ــم  ــا لتعلي ــه أساسًً ــرآن بوصف ــتعمل الق اس
ــة  ــائل الأخلاقي ــة في المس ــاس، وبخاص الن
والســلوكية. ففــي وصيتــه لابنــه الإمــام 
لَََ  الحســن )عليــه الــسلام(، يقــول: »وََجََع�
لِتََِكُُــونََ  ـؤََُادََ،  وََالْْف�  َ وََال�ـبََْ�صَرَ ــمْْعََ  الَسَّ ل�ـكَََ 
ا ل�هَُُ« )نهـج البلاغــة، الرســالة 31(،  شََــاكًِرً
لَََ  مقتبسًًــا المعنــى مــن قولــه تعــالى: ﴿وََجََع�
ــمْْ  كَُُلَّ دََِةََ لََعََ فَْْئ� بَْْصََــارََ وََا�لْأَ ــمْْعََ وََا�لْأَ ــمُُ الَسَّ لََكُُ
ــة 78(.  ــل: الآي ــورة النح ــكُُرُُونََ﴾ )س تََشْْ
ــة  هــذا النمــط مــن الإرشــاد يؤكــد العلاق
بين الإنســان وخالقــه، ويدعــو إلى التفكّّــر 

في النعــم الإلهيــة.

وتُُعــدُُّ الاستشــهادات القرآنيــة في نهــج 
البلاغــة إحــدى أبــرز الأدوات البلاغيــة 
علي  الإمــام  اســتعملها  التــي  والفكريــة 
خطــاب  لتأســيس  الــسلام(  )عليــه 
متماســك عقلي�ّـا وروحي�ّـا. ولم يكــن الإمــام 
اللغويــة  الزينــة  مقــام  الآيــات في  يــورد 
كان  بــل  فحســب،  اللفظــي  الــتبرك  أو 
ــه  ّـا مــن حجت يوظفهــا لتكــون جــزءًًا بنيوي�
الخطابيــة. وقــد أشــار علي الفتــال إلى أنََّ 
هــذه الظاهــرة تتــجىلّى في عشرات المواضع، 
بحجّّــة  حديثــه  الإمــام  يســتهل  حيــث 
عقليــة ثــم يختمهــا أو يعززهــا بآيــة قرآنيــة، 
�مَـا يمنــح الخطــاب تأصــيالًا إلهي�ّـا يســهم في 
رفــع حجّّتــه إلى مســتوى لا يمكــن دحضــه 

.)2022 )الفتــال، 
على ســبيل المثــال، في إحــدى خطبــه 
انحــراف  فيهــا  يصــف  التــي  السياســية 
المجتمــع بعــد وفــاة النبــي )صلى الله عليــه 
وآلــه(، يقــول الإمــام: »حََت�ّـى إِذََِا قََب�َـضََ ا�للَّهُُ 
وا  ُدَُّ َـابِِ، وََارْْت� وَْْمٌٌ عََىلَى الأَعَْْق� هَُُ، رََجََــعََ ق� نََبِي�
ــدٌٌ إِالَّا  َّمَّ َـا �مُحَ زََْلََ ا�للَّهُُ: ﴿وََم� ــنِِ، فََأََن� ي ــنِِ الِدِّ عََ
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ــران:  ــن آل عم ــا م ــولٌٌ﴾...«، ]مقتبسًً رََسُُ
تكــرارًًا  ليــس  الاســتعمال  فهــذا   .]144
للمألــوف، بــل هــو إدراج موضعــي يعــزّّز 
موقفــه الســياسي بــتلاوة آية تُُديــن التراجع 
العقــدي بعــد وفــاة الرســول، فاســتحضار 
الآيــة في هــذا الســياق يمنــح الإمــام ســلطة 
ويُُظهــر  الخطــابي،  مجالــه  ضمــن  قرآنيــة 
ــرآني  ــص الق ــة الن ــق لدلال ــتيعابه العمي اس
ــية  ــة والسياس ــروف الاجتماعي ــن الظ ضم

)الفتــال، 2022(.
ويــشير الفتــال إلى أنََّ الإمــام لا يقــتصر 
على الاقتباســات الظاهــرة، بــل يُُضمّّــن 
غير  قرآنيــة  إشــارات  الأســلوبية  بنيتــه 
غير  بالاقتبــاس  يُُعــرف  مــا  أو  مبــاشرة، 
الــنصي، مثــلما يفعــل عندمــا يقــول: "ألا إن 
الشــجرة تخــرج مــن الصلــب الغليــظ"، في 
إحالــة ضمنيــة إلى قصــة الشــجرة الملعونــة 
لم  ـَه  أن� مــن  الرغــم  على   ،)60 )الإسراء: 
ــا. ويعــد هــذا النمــط مــن  يذكرهــا نّصًّ
ــن التضــمين،  ًـا م ــا متقدّّم� الإحــالات نوعًً
ــك  ــة لف ــة قرآني ــي ثقاف ــن المتلق ــب م يتطل

شــفرته الدلاليــة.
القــرآن  الإمــام  يســتعمل  كذلــك 
قولــه:  في  ورد  كما  تــذكير،  أداة  بوصفــه 
ـَا الَا يََنْْبََغِِــي، وََحََــازٍٍ  بٍٍِ م� ـنِْْ طََالـ� »وََكََــمْْ م�
وهــي  ــرُُونََ؟«  يََتََذَََكَّ أََفََلَاَ  يََكْْفِِيــه،  الَا  مََــا 
أصــداء واضحــة  جملــة تحمــل في طيّّهــا 
مــن  وبخاصــةٍٍ  القــرآني،  الخطــاب  مــن 
التــي  ــرُُونََ﴾  تََذَََكَّ ﴿أََفََالَا  تعــالى:  قولــه 
ــام:  ــل: الأنع ــدة )مث ــع ع ــرر في مواض تتك
على  يــدلُُّ  ممَّـَـا   ،)60 والقصــص:   ،80
رســوخ النــص القــرآني في وجــدان الإمــام 
.)2022 )الفتــال،  البلاغيــة  وأســاليبه 
يــشير الباحــث كذلــك إلى أنََّ الإمــام 
المواقــف  في  وجداني�ـًا  بالقــرآن  يســتدلُُّ 
المعروفــة  الخطبــة  ففــي  الحاســمة، 
ّـق  ــات تتعل� ــام آي ــف الإم ــة، يوظ بالقاصع
 ﴾َ وََاسْْــتََكْْ�بَرَ ـَى  ﴿أََب� مثــل:  بإبليــس، 
)البقــرة: 34(، ليُُظهــر خطــر الــربَرِكِ على 
النفــاق  أهــل  الفــرد والمجتمــع، مشــبّّهًًا 
للحــق.  الرافــض  موقفهــم  في  بإبليــس 
فاســتحضار هــذه الآيــة في الســياق يُُعــدُُّ 
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
أكثــر مــن مجــرّّد اقتبــاس؛ بــل هــو اســتدعاء 
العقائــدي  الموقــف  يعيــد رســم  رمــزي 
)الفتــال،  محكــم  قــرآني  تصــور  ضمــن 

.)2022
يمكــن  المعاينــات،  هــذه  ضــوء  في 
بالقــرآن في نهــج  إنّّ الاستشــهاد  القــول 
البلاغــة لم يكــن أداة بلاغيــة فقــط، بــل 
العقيــدة  فيهــا  تتداخــل  فكريــة  ممارســة 
والسياســة والتربيــة، فلــم يكــن الإمــام 
بــل  يوظــف الآيــات لتجميــل خطابــه، 
ــف  ــط كل المواق ــل يرب ــج متكام ــاء منه لبن
ــدّّ  ــك، تُُع ــة. وبذل ــج قرآني ــة بحج الدنيوي
ــام علي  ــد الإم ــة عن ــهادات القرآني الاستش
ــة  ــه المعرفي ــدى أدوات ــسلام( إح ــه ال )علي
والروحــي  الســياسي  الواقــع  لتــأطير 

ضمــن أفــق إلهــي.
وتوصّّــل الباحــث إلى أنََّ هــذه الطريقــة 
الفريــدة في الخطــاب تفتــح المجــال أمــام 
إلى  تنظــر  دراســات بلاغيــة جديــدة، لا 
ــم  ــرد تطعي َـه مج ــرآني على أن� ــاس الق الاقتب
تأسيســيًًّا  عــنصًرًا  بوصفــه  بــل  للنــص، 

لبلاغــة الحجــة وبنيــة الرســالة )الفتــال، 
.)2022

ــسلام(،  ــه ال ــه )علي ــض أدعيت ــي بع فف
مــع  للآيــات  مبــاشًرًا  إدراجًًــا  نلاحــظ 
الحفــاظ على ترتيبهــا القــرآني، مثــل الدعــاء 
ــوينِي  َـالََ: ﴿ادْْعُُ نَْْ ق� َـا م� ــدأ بـــ: »ي� ــذي يب ال
هنــا   .)60 )غافــر:  لََكُُــمْْ﴾«  أََسْْــتََجِِبْْ 
يتــم وضــع الآيــة في بدايــة الدعــاء كإطــار 
مــا  نفســه،  الدعــاء  فعــل  يشّرّع  عقــدي 
يُُظهــر أنََّ الإمــام يبنــي تواصلــه مــع الله على 
أســاس مــن النــص الإلهـي ذاتــه. وتكــرار 
هــذا الأســلوب في أدعيــة أخــرى يظهــر 

ــة. ــة للآي ــة الدعائي ًـا للوظيف ــهامًا عميق� ف
الإمــام:  يقــول  آخــر،  موضــع  وفي 
ــي  «، وه ْ هُُُ كَُُلَّ شَيْ� ت� َ ــعََتْْ رََحْمَ� نَْْ وََسِِ َـا م� »ي�
ت�ِـي وََسِِــعََتْْ  َ عبــارة مشــبعة مــن آيــة ﴿وََرََحْمَ�
لكــن   .)156 )الأعــراف:  ءٍٍ﴾  ْ شَيْ� كُُّلَّ 
الإمــام يُُعــدّّلُُ الصياغــة قلــيالًا ليجعلهــا 
ًـا في لحظــة الــتضّرّع.  أكثــر شــخصية وصدق�
بـ"الاقتبــاس  يُُعــرف  مــا  إلى  هــذا  ـُشير  ي�
الحــواري"، أي اســتعمال الآيــات ضمــن 
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ـّه،  رب� المؤمــن  بــه  ذاتي يخاطــب  خطــاب 
ــوع  ــذا الن ــدُُّ ه ّـا. ويع ــورًًا عام� ــس جمه ولي
ــكّّك  َـه يُُف ًـا؛ لأن� ــر عمق� ــاس أكث ــن الاقتب م
الحــدود بين النــص الُمُنــزََل والنــص الناتــج 

مــن القلــب )الفتــال، 2023(.
ّـال أنََّ الإمــام كــثيًرًا مــا كان  ويــبنيّن الفت�
ــن  ــدث ع ــي تتح ــات الت ــن الآي ــس م يقتب
ــنََ  َـادِِيََ اذِِّلَّي َـا عِِب� لُْْ ي� ــل ﴿ق� ــرة الله، مث مغف
يتبعهــا  ثــم  )الزمــر: 53(،  ـُوا…﴾  ف� َ أََ�سْرَ
الشــعور  عــن  ـُعربّر  ت� إنســانية  بعبــارات 
 ٰ ـتُُْ عََ�لَىٰ ف� َ ــي، ينِّيِإِ أََ�سْرَ ِ�لٰهِِإِ بالذنــب، مثــل: "
بين  التناســق  هــذا   ." َ عََ�لَيَّ فََت�ـبُْْ   ، ـفَْْيسِي ن�
النــص القــرآني والنــص الذاتي يُُنتــج خطابًًا 
مزدوجًًــا، فيــه تداخــل بين كلام الله وكلام 
التداخــل  هــذا  أنّّ  الفتــال  وزاد  العبــد. 
يظهــر فلســفة الإمــام التوحيديــة التــي ترى 
ــي  ــع الوح ــة م ــورة متفاعل ــان ص في الإنس
وليســت مفصولــة عنــه )الفتــال، 2023(.
وعنــد تحليــل مجموعــة مــن الأدعيــة 
ــام  ــث أنََّ الإم ــر للباح ًـا، ظه ــيالًا لغوي� تحل
حرفي�ـّا،  وردت  كما  الآيــات  يســتعمل 

أو يعيــد تركيبهــا لتتناســب مــع الســياق 
ــه يقــول:  ، في أحــد أدعيت الوجــداني. مــثالًا
هَُُ  تَْْ ل� ق� َ ذِِّي أََ�شْرَ ِـك ال� ُـورِِ وََجْْه� ــوذُُ بِن� »أََعُُ
تُُامَا«، في إحالــة غير مبــاشرة إلى آيــة:  الظّّــلُُ
ــور:  رَْْضِِ﴾ )الن وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأَ  ــ ُـورُُ ال ﴿ا�للَّهُُ ن�
ــة  ــع لحظ ــتلاءم م ــا بما ي ــع تطويعه 35(، م

الخشــوع.
أهمية الموضوع

ــم  ــرآن الكري ــة بين الق ــب العلاق تكتس
ــا  و"نهــج البلاغــة" أهميــة اســتثنائية؛ لأهنَّه
تُُظهــر قــدرة الإمــام علي بــن أبي طالــب 
النــص  توظيــف  على  الــسلام(  )عليــه 
القــرآني في معالجــة القضايــا الاجتماعيــة 
واجههــا  التــي  والدينيــة  والسياســية 
هــذا  عصره.  في  الإسلامــي  المجتمــع 
أو  عشــوائّيًّا  يكــن  لم  القــرآني  التوظيــف 
مقــتصًرًا على الاقتبــاس البلاغــي، بــل كان 
ــق للنــص المقــدََّس،  اســتنادًًا إلى فهــم عمي
قــوة  ورســائله  خطبــه  على  أضفــى  ممَّـَـا 
شرعيــة وفكريــة اســتثنائية. إنََّ دراســة هذه 
العلاقــة تُُتيــح فرصــة لفهــم كيفيــة اســتثمار 
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النــص القــرآني بوصفــه انموذجًًــا إرشــاديًًّا 
ويُُقــدّّم  الواقعيــة،  التحديــات  يعالــج 
قــق التــوازن بين القيــم الروحيــة  حلــوالًا حتُح

العمليــة. والممارســات 
مــن أهــم القضايــا التــي تنــاولها الإمــام 
البلاغــة"  "نهــج  الــسلام( في  )عليــه  علي 
قضيــة العدالــة الاجتماعيــة، التــي شــكلت 
محــورًًا أساســّيًّا لخطبــه ورســائله. والعدالــة 
مجــرد  ليســت  الإمــام،  رؤيــة  وفــق  على 
مطلــب اجتماعــي، بــل هــي جــزء أســاسي 
يتحــدث  عندمــا  الإلهيــة.  الرســالة  مــن 
آيــات  إلى  يســتند  العــدل،  عــن  الإمــام 
بالمشــيئة  وتربطــه  المفهــوم  تعــزز  قرآنيــة 
رُُُ  ــالى: ﴿إَِنَّ الله يََأْْم� ــه تع ــل قول ــة، مث الإلهي
 .)90 )النحــل:  وََالِإِحْْسََــانِِ﴾  بِاِلْْعََــدْْلِِ 
يُُكســبُُ  مرجعًًــا  القــرآن  يصبــح  هنــا، 
ــل  ــا يجع ّـا، ممََّ ّـا وروحي� ــا فكري� ــه زخًمً خطب
بشريــة  خطب�ـًا  كونهــا  تتجــاوز  أفــكاره 
لتُُصبــح جــزءًًا مــن رؤيــة إلهيــة أشــمل.

وهنــاك جانــب آخــر محــوري في خطــب 
الآخــرة  يضــع  إذ  الزهــد؛  هــو  الإمــام 

انســجام  في  الدنيويــة،  المصالــح  فــوق 
واضــح مــع رؤيــة القــرآن الكريــم للعــالم. 
نُْْدُّي�ـَا  امَاَنَّ ال ــا الن�ـَاسُُ إِ َ »أََيُّهَ� فعندمــا يقــول: 
مِِــنْْ  فََخُُــذُُوا  ـرٍٍَّ  مََق� دََارُُ  خِِآلْآــرََةُُ  ـَـرٍٍّ وََا دََارُُ مَمَ�
كُُِرِّــمْْ« )نهــج البلاغــة، الخطبــة  كُُِرِّــمْْ �لِمََقََ  مَمَ�
مفاهيــم  صياغــة  الإمــام  يُُعيــد   ،)42
ارُُ  ــَدَّ كََْ ال ــالى: ﴿وََتِل� ــه تع ــل قول ــة مث قرآني
وًًُّا  ــدُُونََ عُُل� ــنََ الَا يُُرِِي ذَِِلَّي َـا لِ ــرََةُُ نََجْْعََلُُه� خِِآلْآ ا
رَْْضِِ وََالَا فََسََــاًدًا﴾ )القصــص: 83(.  يفِي ا�لْأَ
هــذا الاقتبــاس لا يُُضيــف قــوة بلاغيــة 
إلى نصــه فقــط ، بــل يُُظهــر فلســفة الإمــام 
التــي تعــد الدنيــا محطــة اختبار، في انســجام 

ــة. ــة القرآني ــع الرؤي ــل م كام
الإمــام  اســتعمل  ذلــك،  جانــب  إلى 
للإصلاح  أداة  بوصفــه  القــرآن  علي 
الفســاد  قضايــا  متنــاوالًا  الاجتماعــي، 
والظلــم، فعندمــا يُُطالــب الحُُــكّّام بالعــدل 
والرعيــة بالــصبر، يُُعيــد تذكيرهــم بالمبادئ 
القرآنيــة التــي تُُعــزّّز وحــدة الأمــة، وتنبــذ 
بين  التداخــل  هــذا  والظلــم.  الفرقــة 
القــرآن و"نهــج البلاغــة" يظهــر التفاعــل 
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والواقــع  المقدََّســة  النصــوص  الحــيّّ بين 
ــات إلى أدوات  ــوّّل الآي ــي، إذ تح الاجتماع

الزمــن. لمواجهــة مشــكلات  عمليــة 
ــج  ــرآن ونه ــة بين الق ــة العلاق إنََّ دراس
البلاغــة ليســت مجــرد تحليــل نصي، بــل 
هــي استكشــاف لكيفيــة تحويــل النصوص 
وإصلاح  توجيــه  مصــدر  إلى  الدينيــة 
مجتمعــي. يُُبرز هــذا التداخــل قــدرة الإمــام 
علي )عليــه الــسلام( على الجمــع بين عمــق 
المعنــى القــرآني وبلاغــة التعــبير الإنســاني، 
تذى بــه في كيفية  ليُُقــدِِّم انموذجًًــا خالــدًًا حيُح
التعامــل مــع النصــوص المقدََّســة واتخاذهــا 

وســيلة لفهــم الواقــع وإصلاحــه.
أهداف البحث

القرآنيــة  النصــوص  تحليــل   .1
لفهــم  البلاغــة،  نهــج  في  بهــا  المستشــهد 

وأهميتهــا. ســياقاتها 
الفكريــة  الــدلالات  استكشــاف   .2

للاستشــهادات. والروحيــة 
والبلاغــي  الجمالي  البُُعــد  إظهــار   .3

النصــوص. لهــذه 

4. دراســة أثــر هــذه الاستشــهادات في 
معالجــة القضايــا الاجتماعيــة والسياســية.

الإشكالية البحثية
اســتعمل  كيــف  الرئيــس:  الســؤال 
الآيــات  طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام 
القرآنيــة في نهــج البلاغــة لتعزيــز المعــاني 

والبلاغيــة؟ الفكريــة 
الأسئلة الفرعية:

1. مــا أبــرز الآيــات القرآنيــة المستشــهد 
؟ بها

2. كيــف ســاهمت الاستشــهادات في 
ــة؟. ــائل الفكري ــة الرس تقوي

3. مــا القيــم الدينيــة والاجتماعيــة التــي 
يُُظهرهــا هــذا التوظيــف؟.

الفصل الأول:
الاستشهادات القرآنية في نهج البلاغة

تعريف الاستشهاد القرآني
الاستشــهاد القــرآني هــو عملية توظيف 
الآيــات القرآنيــة في داخــل نصــوص أدبيــة 
أو خطابيــة لتحقيــق أهــداف متعــددة، مــن 
ــاء  ــة وإضف ــكار المطروح ــم الأف ــا دع أهّمّه
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عمــق معنــوي وقــوة دينيــة على النــص. 
يُُعــدُُّ  الإسلاميــة،  الخطابــة  ســياق  في 
هــذا الاستشــهاد أداة فعّّالــة تضفــي على 
النصــوص مشروعي�َـة ديني�َـة وأخلاقي�َـة، ممَّاَ 
يزيــد مــن تأثيرهــا وإقناعهــا لــدى المتلقين. 
هــذه العمليــة ليســت مجــرد إدراج للآيــات 
ًـا لمعانيها  في النــص، بــل تتطلــب فــهامًا عميق�
يخــدم  بما  اســتعمالها  لــضمان  وســياقاتها، 
الرســائل الفكريــة والبلاغيــة التــي يهــدف 
Jur�-Al )الكاـتـب أو الخطـيـب إلى إيـصـالها) 

.)2010,jani

أهميتــه  القــرآني  الاستشــهاد  يُُظهــر 
النصــوص  بين  تربــط  وســيلة  كونــه  في 
البشريــة والنصــوص الإلهيــة، ممَّـَـا يظهــر 
التداخــل بين المعرفــة الدينيــة والخطــاب 
على  الإسلاميــة،  الخطابــة  في  الــبشري. 
ــهاد  ــذا الاستش ــتعمل ه ــال، يُُس ــبيل المث س
الأفــكار،  على  حجاجيــة  قــوة  لإضفــاء 
الكريــم  القــرآن  إلى  الخطبــاء  يســتند  إذ 
ــع على  ــا يتفــق الجمي ــه نصًًّــا مقدََّسًً بوصف
الاســتخدام  هــذا  وحُُجيّّتــه.  مصداقيتــه 

الُمُقدّّمــة،  الرســائل  قبــول  مــن  يُُعــزّّز 
اللغــة  حــدود  يتجــاوز  بُُعــدًًا  ويمنحهــا 
َـا يترك  ــة، �م ــة والفكري ــاد الروحي إلى الأبع

النفــوس. في  ـًا  عميق� تــأثيًرًا 
يُُســتعمل  الأدبي،  المســتوى  على 
النصــوص  لإثــراء  القــرآني  الاستشــهاد 
بــالجمال البلاغــي والإيحــاءات المعنويــة. 
آيــات  على  تحتــوي  التــي  والنصــوص 
قرآنيــة تصبــح أكثــر قــدرة على التــأثير، 
ــها،  ــات نفس ــوة الآي ــبب ق ــط بس ــس فق لي
بــل لأنََّ القــرآن الكريــم يُُمث�ـّل مصــدرًًا 
العربيــة.  اللغــة  في  والفصاحــة  للبلاغــة 
الأدب  في  بوضــوح  يظهــر  التــأثير  هــذا 
ّـاب  ــد الكُُت� ــيكي، إذ اعتم ــربي الكلاس الع
ــاء  ــة لإضف ــات القرآني ــعراء على الآي والش

إبداعاتهــم. على  خــاص  رونــق 
وفي خطــب الإمــام علي بــن أبي طالــب 
)عليــه الــسلام( المجمّّعــة في نهـج البلاغــة، 
نجــد أمثلــة غنيــة على اســتعمال الاستشــهاد 
القــرآني بأســلوب فنــي عميــق. والإمــام لم 
ــل  ــة، ب ــات القرآني ــتصر على إدراج الآي يق
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َـا  جعلهــا جــزءًًا مــن ســياق النصــوص، �م
يظهــر تفــاعالًا حي�ًـا بين النصــوص المقدََّســة 
ــه  ــد حديث ــال، عن والواقــع. على ســبيل المث
الإمــام  استشــهد  الزهــد،  أهميــة  عــن 
ــا  ــرََةُُ نََجْْعََلُُهََ خِِآلْآ ارُُ ا ــَدَّ كََْ ال ــة: ﴿وََتِل� بالآي
وََالَا  رَْْضِِ  ا�لْأَ ـوًًُّا يفِي  عُُل� يُُرِِيــدُُونََ  ذَِِلَّيــنََ الَا  لِ
ــه  ُـبنيّن موقف ــص: 83(، لي� ــاًدًا﴾ )القص فََسََ
الدنيويــة،  بالمظاهــر  ـّق  للتعل� الرافــض 

ــة. ــم الأخروي ــة القي ــد على أهمي وليؤك
عــدُُّ  يُُمكــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
في  تعليميــة  أداة  القــرآني  الاستشــهاد 
ــذكير  ــتعمل لت ــة، إذ يُُس ــة الإسلامي الخطاب
وتعاليمــه.  الدِِّيــن  بمبــادئ  النــاس 
ًـا  ًـا روحي� ــكّّل مرجع� ــم يش ــرآن الكري والق
إدراجــه  يجعــل  ممَّـَـا   ، شــامالًا وأخلاقي�ـًا 
القضايــا  لربــط  وســيلة  الخطــاب  في 
وتوجيــه  الدينيــة،  بالأصــول  المطروحــة 
المتلــقين نحــو التفــكير في المعــاني الأعمــق. 
في  جلي�ـًا  يظهــر  التعليمــي  النهــج  هــذا 
الوصايــا والخطــب التــي تدعــو إلى العمــل 
الصالــح، مثــل اســتعمال الآيــة: ﴿إَِنَّ ا�للَّهََ 

حْْسََــانِِ﴾ )النحــل: 90(  ِ دَْْلِِ وََا�لْإِ رُُُ بِاِلْْع� يََأْْم�
ــزة أساســية  ــة كركي ــة العدال لتوضيــح أهمي

المجتمــع. في 
فــإنََّ   ،)2010( للجرجــاني  ـًا  ووفق�
لغويــة  نماذج  توفــر  القرآنيــة  البلاغــة 
فــإنََّ  ولذلــك  بهــا،  تــذى  حيُح ومعنويــة 
ــاع  الاستشــهاد بالآيــات لا يُُعــدُُّ وســيلة إقن
ــص  ــال الن ــا بين جم ــر تمازجًً ــل يظه ــط، ب فق
القــرآني وبلاغــة الخطــاب الــبشري. هــذا 
الــتمازج يُُمكــن عــدُُّه انعكاسًًــا للتكامــل بين 
الفكــر الدينــي واللغــة، �مَـا يجعــل النصوص 
التــي تحتــوي على استشــهاد قــرآني تحمــل 
ــقلي  ــاع الع ــع بين الإقن ــا، يجم ــدًًا مزدوجًً بُُع

الروحــي. والتــأثير 
أداة  مجــرد  ليــس  القــرآني  الاستشــهاد 
ــة،  ــة والخطابي ــوص الأدبي ــة في النص زخرفي
بــل هــو وســيلة فاعلــة لإيصــال المعــاني، 
النصــوص  وإغنــاء  الحجــج،  وتعزيــز 
في  الروحيــة.  والقــوة  البلاغــي  بــالجمال 
ــة، يُُســتعمل الاستشــهاد  ــة الإسلامي الخطاب
ــه  ــكار وتوجي ــة على الأف ــاء مشروعي لإضف
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......................................................... م. م. محمد زكي جواد العميدي
المتلــقين نحــو المبــادئ والقيــم المســتمدة مــن 
ــات في  ــج الآي ــح دم ــم، ويمن ــرآن الكري الق
ــاني  ًـا للمع ــهامًا عميق� ــة ف ــوص البلاغي النص
لخدمــة  تطويعهــا  على  وقــدرة  القرآنيــة 

الرســائل التــي يــراد إيصــالها.
نماذج من الاستشهادات في نهج البلاغة

القرآنيــة  الآيــات  يُُوظــف  الإمــام علي 
ــص.  ــاء الن ــن بن ــزءًًا م ــا ج ــلوب يجعله بأس
بـ”الشقشــقية”،  المعروفــة  خطبتــه  ففــي 
 : ــائالًا ــلطة، ق ــتئثار بالس ــام الاس ــد الإم ينتق
)القصــص:  خِِآلْآــرََةُُ…﴾  ا ارُُ  الــَدَّ ـكََْ  ﴿وََتِل�
83(، ليُُعــزّّز فكــرة الزهــد عــن الســلطة 
والطمــع في الدنيــا )نهــج البلاغــة، 2010، 

.)46 ص 
لمالــك  وصيتــه  في  يظهــر  آخــر  مثــال 
قََلْْب�ـكَََ  »وََأََشْْــعِِر�  يقــول:  إذ  الأشتر، 
ــةََ…«، وهــو مفهــوم مرتبــط بالآيــة:  َ حْمَ� الَرَّ
نِِيَِنَ﴾ )الحجر:  ضِْْ جََنََاحََــكََ لِلِْْمُُؤْْم� ﴿وََاخْْف�
ُـبنيّن الإمــام علي كيــف ينبغــي للقائــد  88(. ي�
شــعبه،  مــع  ومتســامحًاً  رحــيامًا  يكــون  أن 
امًاِهِ هــذا المبــدأ مــن النــص القــرآني. مســتل

الفصل الثاني:
تحليل الدلالات الفكرية للاستشهادات

تعزيز الفكرة الرئيسة
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام 
قــدرة  البلاغــة  يُُظهــر في نهــج  الــسلام( 
اســتثنائية على اســتعمال القــرآن الكريــم 
وتعميــق  الجوهريــة  أفــكاره  لتوضيــح 
ــي  ــات الت ــرز الموضوع ــن أب ــا. وم دلالاته
تنــاولها الإمــام هــو الزهــد، الذي يُُعــدّّ أحد 
الركائــز الأخلاقيــة في رؤيتــه للحيــاة. فهــو 
ًـا عــن الحيــاة بقــدر  عنــد الإمــام ليــس عزوف�
مــا هــو تجــاوز لفتنــة الدنيــا ومتعلقاتهــا 
الزائفــة، والتركيــز على القيــم الأخرويــة 

الخالــدة.
ففــي خطبتــه الشــهيرة، يخاطــب الإمــام 
دَْْ  ي، ق� ِ ي غََ�يْرِ ــِرِّ َـا غُُ َـا دُُنْْي� : »ي� ــائالًا ــا ق الدني
َـا...«، ليُُعلــن  ةَََ فِيِه� ًـا الَا رََجْْع� ث�الَا كُِِ ثََ قَْْلَّت� طََ
الدنيــا  إغــراءات  مــن  الحاســم  موقفــه 
ــة 73(.  ــة، الخطب ــج البلاغ ــا )نه وزخارفه
ــة:  ــة القرآني ــع الآي ــق م ــف يتس ــذا الموق ه
رُُُورِِ﴾ )آل  نُْْدُّي�َـا إِالَّا مََتََاعُُ الْْغ� ي�َـاةُُ ال َـا ا�لْحََ ﴿وََم�
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ــذّّر مــن الاغترار  عمــران: 185(، التــي حتُح
ــا،  ــة. هن ــة النهائي ــا الغاي ــا واعتباره بالدني
القــرآني بوصفــه أداة  يظهــر الاستشــهاد 
لتعزيــز المفهــوم الــذي ذكــره الإمــام، إذ 
يضفــي البُُعــد الدينــي على رؤيتــه للزهــد، 

ــا. ــأثيًرًا وإقناعًً ــر ت ــا أكث َـا يجعله �م
يُُضفــي  لا  للآيــات  الاســتعمال  هــذا 
شرعيــة دينيــة على فكــرة الزهــد فحســب، 
فــهامًا  النــص بلاغي�ـّا ويُُظهــرُُ  يُُثــري  بــل 
ــم. الزهــد كما  ًـا لمعــاني القــرآن الكري عميق�
يذكــره الإمــام علي هــو موقــف روحــي 
ــا والآخــرة،  ــوازن بين الدني يرتكــز على الت
ــي  ــة الت ــم القرآني ــع القي ــام م ــجام ت في انس
ــا  ــاع الدني تدعــو إلى عــدم الانــغماس في مت
الإمــام  ــوّّل  حيُح الشــكل،  بهــذا  الفــاني. 
الزهــد إلى فكــرة تنبــض بالــروح القرآنيــة، 
ّـا وروحي�ّـا خالــدًًا. ًـا فكري� �مَـا يمنحهــا عمق�

الدلالات السياقية
يتــجىلّى وعــي الإمــام علي بــن أبي طالب 
)عليــه الــسلام( العميــق بالواقــع الســياسي 
القرآنيــة  استشــهاداته  في  والاجتماعــي 

ــة  ــة ومعالج ــه الأم ــتعملها لتوجي ــي يس الت
ــاب  ــي أعق ــا. فف ــي واجهته ــات الت الأزم
ــر  ــن أكث ــدة م ــي واح ــل، وه ــة الجم معرك
الأحــداث التــي هــزت وحــدة المســلمين، 
وظََّــف الإمــام علي آيــة قرآنيــة لتحذيــر 
الأمــة مــن الفتــن وعواقبهــا، حيــث قــال: 
ًةًَ الَا تُُصِِيب�ـَنََّ اذَِِلَّيــنََ ظََلََمُُــوا  ـُوا فِتِْْنـ� ق�َتَّ ﴿وََا

﴾ )الأنفــال: 25(. ــًةً مِِنكُُــمْْ خََاَصَّ
باستشــهاده بهــذه الآيــة، أظهــر الإمــام 
ًـا لطبيعــة الفتنــة بوصفهــا خطــرًًا  فــهامًا عميق�
جماعي�ـّا لا يقــتصر ضررهــا على الظــالمين 
إذا لم  ليشــمل الجميــع  يمتــد  بــل  فقــط، 
ــاءت في  ــكلمات ج ــذه ال ــزم. ه ــه بح تُُواج
ســياق ســياسي مشــحون؛ حيــث ســعى 
ووحــدة  الاســتقرار  إعــادة  إلى  الإمــام 
الصــف الإسلامــي بعــد نــزاع داخلي مــؤلم. 
ــام  ــا الإم ــر، دع ــذا التحذي ــق ه ــن طري وع
لمواجهــة  والتكاتــف  اليقظــة  إلى  الأمــة 
الفتــن التــي يمكــن أن تــؤدي إلى تــدمير 

الكيــان الإسلامــي.
رؤيــة  يُُظهــر  للآيــة  الاســتعمال  هــذا 
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الإمــام للفتنــة بوصفهــا أزمــة لا تقــتصر 
بــل  فقــط،  السياســية  الصراعــات  على 
تتجاوزهــا إلى التــأثير في القيــم الأخلاقيــة 
ــل أســاس المجتمــع  ــي تمث ــة الت والاجتماعي
الاستشــهاد  ظهــر  هنــا،  الإسلامــي. 
ــة تحاكــي  ــة وأخلاقي القــرآني كوســيلة ديني
ــتصّرّف  الواقــع وتوجــه المســلمين نحــو ال
بما يتوافــق مــع تعاليــم الإسلام، ولا ســيما 

في أوقــات الأزمــات.
إنََّ توظيــف الإمــام لهــذه الآيــة يــبين 
ــرآني  ــص الق مـزج بين الن ــتطاع ال ــف اس كي
ا  والواقــع الســياسي، ليقــدّّم انموذجًًــا قيادّيًّ
يُُظهــر الحكمــة والفهــم العميــق لقضايــا 
الأمــة، مســلطًًا الضــوء على أهميــة الوحــدة 

ــات. ــة التحدي ــة في مواجه والعدال
أثر الاستشهاد في المتلقي

الاستشــهاد القــرآني في خطــاب الإمــام 
لا  الــسلام(  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي 
ــزّّز  ــل يُُع ــة، ب ــه أداة بلاغي ــتصر على كون يق
الأثــر النــفسي والروحــي على المســتمعين، 
مضــامين  على  شرعيــة  قــوة  ويُُضفــي 

الآيــات  يســتعمل  كان  الإمــام  كلامــه. 
القرآنيــة بطريقــة تتفاعــل مــع المتلــقين، 
فت�ُـثير مشــاعر الخشــوع والرهبــة مــن جهة، 
والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  القيــم  وتُُعــزّّز 
جهــة  مــن  إليهــا  يدعــو  التــي  والدينيــة 
أخــرى. هــذا التوظيــف المتناغــم يجعــل 
ــا ينطــوي على ثقل  مــن خطــاب الإمــام نّصًّ
دينــي واجتماعــي، وبخاصــة عندمــا يتعل�ّـق 

الأمــر بمفاهيــم مركزيــة مثــل العــدل.
والعــدلُُ يُُعــدُُّ أحــد المبــادئ الأساســية 
في الحكــم الإسلامــي، إذ كان محورًًا رئيسًًــا 
في خطــب الإمــام علي ورســائله لتعزيــز 
ُـبنيّن  ــة ت� ــات قرآني ــدأ، استشــهد بآي هــذا المب
الإسلاميــة.  الشريعــة  في  العــدل  مكانــة 
على ســبيل المثــال، في رســالته إلى مالــك 
قــال  مصر،  على  ه  والّا عندمــا  الأشتر 
عَِِرَّي�ـةَِِ  ــةََ لِلِ َ حْمَ� الإمــام: »وََأََشْْــعِِرْْ قََلْْب�ـكَََ الَرَّ
هــذه  ـِـمْْ...«.  �بِهِ طُْْلُّــفََ  وََال ــمْْ  �لَهُُ وََا�لْمََحََب�ـةَََ 
الوصيــة مســتوحاة مــن قولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ 
َـا  َـاتِِ إِىلَى أََهْْلِه� مَََان� وا ا�لْأَ ؤََُُدُّ مُْْ أََنْْ ت� ا�للَّهََ يََأْْمُُرُُك�
كُُمُُــوا  ْ �تَحْ أََنْْ  َاسِِ  النـ�  َ بََ�يْنَ حََكََمْْت�ـمُْْ  وََإِذََِا 
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.)58 )النســاء:  بِاِلْْعََــدْْلِِ﴾ 

الآيــة لا تُُضفــي فقــط شرعيــة إلهيــة 
على دعــوة الإمــام للعــدل، بــل تعمــل على 
تــذكير الحاكــم والمحكــوم بمســؤوليتهم 
القــرآني  الاستشــهاد  هــذا  الله.  أمــام 
على  ترتكــز  ويجعلهــا  الرســالة،  يُُعمّّــق 
أســاس دينــي وأخلاقــي يصعــب تجاهلــه. 
مجــرد  ليــس  الإمــام  خطــاب  في  العــدل 
ــا  تمه ــؤولية حتُح ــو مس ــل ه ــة، ب ــة قانوني قيم
العقيــدة، �مَـا يربــط بين الحكــم الإسلامــي 

وقيــم القــرآن بشــكل وثيــق.
على  تؤثــر  بهــا  الُمُستشــهد  الآيــات 
المســتمعين بعمــق؛ لأنهــا تســتدعي النــص 
الخلــود  معــاني  يحمــل  الــذي  الإلهــي 
الإمــام  يستشــهد  فعندمــا  والقداســة. 
بِاِلْْعََــدْْلِِ  يََأْْمُُــرُُ  ا�للَّهََ  ﴿إَِنَّ  مثــل:  بآيــات 
ّـز  ف�حيُح َـه  ــل: 90(، فإن� ــانِِ﴾ )النح وََالِإِحْْسََ
الإلهيــة  العدالــة  في  للتفكّّــر  النفــوس 
بوصفهــا ركيــزة للحيــاة الإنســانية. وهــذا 
النــفسي يدفــع المســتمعين ليــس  التــأثير 
إلى  بــل  وحســب،  الإمــام  كلام  قبــول 

ديني�ـًا. واجب�ـًا  بوصفــه  معــه  التفاعــل 
ـُزادُُ على ذلــك، فــإنََّ ربــط خطــاب  ي�
الإمــام بالقــرآن يُُضفــي عليــه بُُعــدًًا روحي�ّـا 
يُُقــرّّب المســتمعين مــن القيــم التــي يدعــو 
إليهــا العــدل، كما يُُقدّّمــه الإمــام علي، فهــو 
لا يُُعــد مجــرد نظــام دنيــوي بــل هــو إظهــارٌٌ 
لقيــم الإسلام الأزلي�َـة، �مَـا يجعــل الالتــزام 
مجتمــع  وإقامــة  الله  لإرضــاء  شرطًًــا  بــه 

ــتقر. ــادل ومس ع
خطــاب  في  القــرآني  الاستشــهاد  إنََّ 
على  الفريــدة  قدرتــه  يُُظهــرُُ  علي  الإمــام 
والروحــي،  النــفسي  الأثــر  بين  الجمــع 
طريــق  عــن  رســالته.  شرعيــة  وتعزيــز 
ّـق بالعــدل، إذ يؤكــد  اســتدعاء آيــات تتعل�
الإمــام على مكانــة هــذا المبــدأ في الحكــم 
القــرآني  النــص  الإسلامــي، مســتندًًا إلى 
لتعميــق تــأثير كلماتــه وترســيخ قيمــه في 

المســتمعين. قلــوب 
الفصل الثالث:

القيمة البلاغية والجمالية للاستشهادات
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام 
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الــسلام( يُُعــد أحــد أعظــم أعلام البلاغــة 
الإسلامــي.  التاريــخ  في  والفصاحــة 
فخطبــه ورســائله في نهــج البلاغــة ليســت 
نصوصًًــا تــعبر عــن أفــكار دينيــة وفلســفية 
ــن  ــي نماذج م ــا ه ــل أيضًً ــط ، ب ــة فق عميق
البيــان الــذي يجمــع بين المعنــى العميــق 
نصوصًًــا  يجعلهــا  ممَّـَـا  اللغــوي،  والجمال 
والعــربي.  الإسلامــي  التراث  في  خالــدة 
ي�متُمـّز   التــي  الــسمات  أبــرز  أحــد  وإنََّ 
أســلوب الإمــام البلاغــي هــو قدرتــه على 
توظيــف النصــوص القرآنيــة في خطبــه، 
�مَـا يُُضفــي عليهــا أبعــادًًا روحيــة وفكريــة 
عميقــة. يناقــش هــذا المقــال الأســلوب 
على  التركيــز  مــع  علي  للإمــام  البلاغــي 
ــزءًًا  ــه ج ــم بوصف ــرآن الكري ــتعماله الق اس
مــن جماليــات النــص وتكامــل معانيــه.

الحــرص  شــديد  علي  الإمــام  وكان 
على بيــان العقيــدة الإسلاميــة بأســلوب 
يجمــع بين الإيجــاز والدقــة، مــع اســتخدام 
التــي  والتشــبيهات  البلاغيــة  الصــور 
تُُقــرّّب المفاهيــم إلى الأذهــان. في حديثــه 

يــنِِ  لَُُوَّ الِدِّ عــن التوحيــد، يقــول الإمــام: »أََ
لُُامَا  لُُامَا مََعْْرِِفََت�هِِِ الصَْْتَّدِِيــقُُ ب�هِِِ وََكََ مََعْْرِِفََت�هُُُ وََكََ
تََوْْحِِيــدِِهِِ  لُُامَا  وََكََ تََوْْحِِيــدُُهُُ  هِِِ  بـ� الصَْْتَّدِِيــقِِ 
ـيُُْ  صِِالَا ل�ـهَُُ نََف� خْْ ِ لُُامَا ا�لْإِ صُُالَا ل�ـهَُُ وََكََ خْْ ِ ا�لْإِ
 ُ َــا غََ�يْرُ ةٍٍَ أََ�نَّهَ هُُْ لِشََِــهََادََةِِ كُُِلِّ صِِف� َـاتِِ عََن� ف�ِصِّ ال
ا�لْمََوْْصُُــوفِِ« )نهــج البلاغــة، الخطبــة 1(.
هــذا النــص يُُظهــر قــدرة الإمــام على 
العقائديــة  المفاهيــم  أعماق  في  الغــوص 
الدقيــق  المعنــى  بين  يــوازن  بأســلوب 
ُ عــن مراحــل  ُـع�بّرُ والجمال البلاغــي. فهــو ي�
فــهامًا  بتسلســل منطقــي يظهــر  التوحيــد 
ــذا  ــالله. ه ــوم الإيمان ب ًـا لمفه ــفّيًّا عميق� فلس
ــام على  ــدرة الإم ــر ق ــوي يُُظه ــق المعن العم
معالجــة أكثــر القضايــا تعقيــدًًا بأســلوب 
مبســط، لكنــه في الوقــت ذاتــه مشــحون 

بــالجمال اللغــوي.
الإمــام  يستشــهد  نفســه،  الســياق  في 
وََامَاَسَّاتِِ   الــ ـُورُُ  ن� ﴿الله  الكريمــة:  بالآيــة 
لتوضيــح   ،)35 )النــور:  رَْْضِِ﴾  وََا�لْأَ
مفهــوم التوحيــد. هــذا الاقتبــاس ليــس 
مجــرد إدراج لفظــي، بــل هــو توظيــفٌٌ، 
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الإمــام  يذكرهــا  التــي  الفكــرة  يُُعــزّّز 
حــول نورانيــة الله وظهــوره في كل أرجــاء 
الكــون، مــع تنزيهـه عــن الصفــات الماديــة. 
ــه  ــام علي براعت ــلوب، يُُبرز الإم ــذا الأس به
في اســتعمال النــص القــرآني لإضفــاء أبعــاد 
روحيــة وجماليــة على خطبــه، ممَّـَـا يجعــل 
ولغويــة  فكريــة  تجربــة  يعيــش  المســتمع 

واحــد. آن  في  وروحيــة 
ــاب  ــر الجمال في خط ــرز مظاه ــن أب وم
الإمــام علي هــو اســتعماله الصــور البلاغيــة 
التــي تجعــل المعــاني المجــردة محسوســة. 
على ســبيل المثــال، عنــد حديثــه عــن خلــق 
الَا  ال�ـذَِِي  ��لِلَّهِِ  مْْــدُُ  »ا�لْحََ يقــول:  الكــون، 
ءََامَاهُُ  ـعَْْ ْصِيي ن� ـُونََ وََالَا �يُحْ ـغُُُ مِِدْْحََت�ـهَُُ الْْقََائِل� يََبْْل�
ا�لْمُُجْْتََهِِــدُُونََ  ـهَُُ  حََق� ـؤََُِدِّي  ي� وََالَا  ونََ  الْْعََــاُدُّ
يََنََال�ـهُُُ  وََالَا  مََــمِِ  ِ ا�لْهِ بُُعْْــدُُ  يُُدْْرِِكُُــهُُ  الَا  ال�ـذَِِي 
ــدٌٌّ  هِِِ حََ سََْ لِصِِِفََت� ذَِِي لََي� ــنِِ ال� ــوْْصُُ الْْفِِطََ غََ
ـتٌٌْ  وََق� وََالَا  مََوْْجُُــودٌٌ  نََعْْــتٌٌ  وََالَا  ْــدُُودٌٌ  �مَحْ
مْمَمْدُُْودٌٌ« )نهــج البلاغــة،  دُُْودٌٌ وََالَا أََجََــلٌٌ  مََع�

.)1 الخطبــة 
ــد  ــام ق ــد أنََّ الإم ــارة، نج ــذه العب في ه

اســتعمل التكــرار والطبــاق، إلى جانــب 
الصــور البلاغيــة مثــل: "غــوص الفطــن"، 
بالعقــل  الله  إدراك  اســتحالة  ليُُظهــر 
ــص  ــي الن ــاليب تُُعط ــذه الأس ــبشري. ه ال
جماليــة لغويــة عميقــة، إذ تصبــح الألفــاظ 
أمــام  الإنســان  عجــز  لإظهــار  وســيلة 

عظمــة الخالــق.
دون  الإيجــاز  فــن  يُُتقــن  علي  الإمــام 
ُـعربّر عــن أفــكار عميقة  إخلال بالمعنــى، إذ ي�
بأقــل عــدد ممكــن مــن الــكلمات. ففــي 
وصيتــه لابنــه الحســن )عليــه الــسلام(، 
وََأََمِِت�ـهُُْ  بِاِ�لْمََوْْعِِظََــةِِ  قََلْْب�ـكَََ  »أََحْْــيِِ  يقــول: 
ــةِِ  كْْمََ ِ رِْْوَِّهُُ بِاِ�لْحِ  قَِِيِنِ وََن� هِِِوَِّ بِاِلْْي�  ــادََةِِ وََق� هَََزَّ بِاِل
هُُ  ْ َـاءِِ وََبََ�صِّرْ رِْْرَِّهُُ بِاِلْْفََن�  وَْْتِِ وََق� ــرِِ اََلَلْمَ وََذلله بِذِِِكْْ
هَْْدَّــرِِ  اََل صََوْْل�ـةَََ  رِْْذِّهُُ  وََحََــ نُْْدُّي�ـَا  اََل عََِ  فََجََائـ�
ــرِِضْْ  َـامِِ وََاِعِْْ ي� َـايلِي وََاََ�لْأَ ي�َلَّ بُِِ اََل ــشََ تََقََل� وََفُُحْْ
البلاغــة،  )نهــج  اََ�لْمََاضِِيَنَ«  أََخْْب�ـَارََ  عََلََي�ـهِِْ 

.)31 الرســالة 
الإمــام  اســتعمل  الوصيــة،  هــذه  في 
أســلوبًًا موجــزًًا ولكن�َـه مكث�فٌٌّ، إذ تخــتصر 
الزهــد  عــن  واســعة  معــاني  الــكلمات 
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والإيجــاز  والـموت.  الحيــاة  في  والتفكــر 
هنــا ليــس مجــرد أســلوب بلاغــي، بــل هــو 
أيضًًــا طريقــة تجعــل النــص ســهل الحفــظ 
والتأمــل، �مَـا يزيــد مــن تــأثيره في المســتمع 

والقــارئ.
القــرآن  يقتبــس  يكــن  لم  علي  الإمــام 
كان  بــل  فقــط،  حــرفي  بشــكل  الكريــم 
يوظفــه في ســياقات تجعــل النــص القــرآني 
ــبيل  ــه. على س ــن خطبت ــزأ م ــزءًًا لا يتج ج
الفتنــة  عــن  يتحــدََّث  عندمــا  المثــال، 
عِِب�ـَادِِهِِ  يفِي  اََ�للَّهََ  ـُوا  ق�َتَّ »اِ يقــول:  والظلــم، 
َـاعِِ  نَِِ اََلْْبِق� مُْْ مََسْْــئُُولُُونََ حََت�َـى ع� وََبِلَِاَدِِهِِ فََإِك�َنَّ
مِِِ«، ثــم يستشــهد بقولــه تعــالى:  وََاََلْْبََهََائـ�
ـُوا فِتِْْن�ـًةًَ الَا تُُصِِيب�ـَنََّ اذَِِلَّيــنََ ظََلََمُُــوا  ق�َتَّ ﴿وََا

.)25 )الأنفــال:   ﴾ ــًةً خََاَصَّ مِِنكُُــمْْ 
الإمــام  يســتعمل  الموضــع،  هــذا  في 
مــن  تحذيــره  نطــاق  لتوســيع  الآيــة 
ــي  ــة الت ــؤولية الجماعي ــمل المس ــة ليش الفتن
تتجــاوز الفرديــة. وهــذا التوظيــف يجعــل 
الاستشــهاد القــرآني ليــس مجــرد إضافــة 
مــن  محــوري  جــزء  هــو  بــل  بلاغيــة، 

الحجــة التــي يقدّّمهــا الإمــام لتعميــق فهــم 
العمــل. على  وتحفيــزه  المســتمع 

ولا شــك في أنََّ آيات القرآن الُمُستشــهد 
َـا  ّـا على النــص، �م بهــا تُُضفــي بُُعــدًًا روحي�
المســتمعين.  على  النــفسي  تــأثيره  يُُعــزّّز 
ــل: ﴿إَِنَّ  ــة مث ــام بآي ــهد الإم ــا يستش فعندم
ــل:  ــانِِ﴾ )النح ــدْْلِِ وََالِإِحْْسََ رُُُ بِاِلْْعََ ا�للَّهََ يََأْْم�
90(، فإنــه لا يدعــم فكــرة العــدل كقيمــة 
إلهي�ـّا  واجب�ـًا  يجعلهــا  بــل  فقــط،  دينيــة 
ّـز  ف�حيُح ًـا برضــا الله. وهــذا الأســلوب  مرتبط�
النفــوس على الالتــزام بالقيــم الإسلاميــة، 
تربويــة  وســيلة  الخطــاب  مــن  ويجعــل 

ــة. ــم الديني ــخ المفاهي تُُرسّّ
ّـة في نهـج البلاغــة  ومــن المواضيــع المهم�
ُ الإمــام قصر الحيــاة الدنيــا  ُـب�يّنُ الزهــد، إذ ي�
ــا،  ــن الدني ــهيرة ع ــه الش وزوالها. في خطبت
قَْْلَّت�كُِِ  دَْْ طََ ي، ق� ِ ي غََ�يْرِ ِرُِّ َـا دُُنْْي�َـا غ� يقــول: »ي�
ــة،  ــج البلاغ َـا...« )نه ةَََ فِيِه� ــًاً لاََ رََجْْع� ثََلَاَث
ًـا  ــر موقف� ــبير يُُظه ــذا التع ــة 73(. ه الخطب
حــاسامًا مــن إغــراءات الدنيــا، ويســتند إلى 
نُْْدُّي�ـَا إِالَّا  ي�ـَاةُُ ال الآيــة الكريمــة: ﴿وََمََــا ا�لْحََ
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ــران: 185(. رُُُورِِ﴾ )آل عم َـاعُُ الْْغ� مََت�

الآيــة،  ذكــر  على  يقــتصر  لا  فالإمــام 
بــل يجعلهــا جــزءًًا مــن بنــاء نصــه البلاغــي 
الــذي يُُظهــر فكــرة الزهــد كقيمــة أخلاقيــة 
ــرآني  ــص الق مـزج بين الن ــذا ال َـة. ه وروحي�
ــوة  ــة ق ــة يُُعطــي الخطب ــات البلاغي والجمالي
تعبيريــة وروحيــة تجعلهــا تؤثــر في القلــوب 
وتوجــه النفــوس نحــو التفكّّــر في الحقيقــة 

ــة. الأخروي
يُُعــدُُّ  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
المعنــى  بين  الجمــع  في  متفــردًًا  انموذجًًــا 
فأســلوبه  اللغــوي.  والجمال  العميــق 
الحــي  التفاعــل  على  يعتمــد  البلاغــي 
ممَّـَـا  وخطبــه،  القرآنيــة  النصــوص  بين 
يخلــق نصوصًًــا تمتــاز بالعمــق الفكــري 
ــن  ــه المتق ــق توظيف ــن طري ــاني. ع والروح
على  يُُضفــي  الــذي  الكريــم،  للقــرآن 
ّـا، يُُعــزّّز مــن  ّـا وروحي� كلامــه بُُعــدًًا شرعي�
ًـا خالــدًًا. قــوة الحجــة ويُُضفــي عليهــا طابع�
ــة  ــرد بلاغ ــس مج ــام لي ــاب الإم إنََّ خط
أيضًًــا مدرســة فكريــة  بــل هــو  لغويــة، 

وأخلاقيــة وروحيــة، تســعى إلى توجيــه 
العليــا.  الإسلاميــة  القيــم  نحــو  النــاس 
في  والبلاغــة  القــرآن  بين  الـمزج  هــذا 
لغويــة  عبقريــة  يُُظهــر  الإمــام  خطــب 
ــد  ــة أح ــج البلاغ ــن نه ــت م ــة جعل وفكري
الإسلاــمي. التراث  في  النــصوص  أــهم 

الجماليات الأدبية
الجمال يظهــر في كيفيــة دمــج النصــوص 
َـاسُُ  ــه: »اََلن� ــثلًاً، قول ــة. م ــة بسلاس القرآني
ُـوا…« يرتبــط ضمني�ّـا بقوله  َـا جََهِِل� دََْاءََ م� أََع�
هِِِ﴾  يِطُُــوا بِعِِِلْْم� ْ �يُحِ ُـوا بِامَا �لَمْ ب�َذَّ لَْْ كََ تعــالى: ﴿ب�
ــهامًا  )يونــس: 39(. هــذا الدمــج يُُظهــر ف
الإنســاني  الفكــر  بين  للعلاقــة  ـًا  عميق�

ــرآني. ــص الق والن
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  والإمــام 
الــسلام( يُُعــدُُّ مــن أبــرز الأعلام الذيــن 
الفلســفي  الفكــر  اســتطاعوا الجمــع بين 
ــه في  ــل نصوص ــا يجع ــي، ممََّ والجمال البلاغ
نهــج البلاغــة نموذجًًــا فريــدًًا يتفاعــل فيــه 
العقــل مــع الــروح. وأنََّ أحــد الجوانــب 
الأكثــر تميــزًًا في أســلوبه هــو قدرتــه على 
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خطبــه  في  القرآنيــة  النصــوص  دمــج 
ورســائله بطريقــة طبيعيــة وسلســة، حيــث 
ــان  ّـا مــن بني تصبــح الآيــات جــزءًًا عضوي�
تدعــم  اقتباســات  مجــرد  لا  الخطــاب، 
المعنــى. وهــذا الدمــج ليــس مجــرد إضافــة 
ــو  ــل ه ــة على كلام بشري، ب ــوص إلهي نص
الإنســانية  الفكــرة  بين  تكامــل  عمليــة 
ًـا  والنــص المقــدس، �مَـا يُُعطــي فــهامًا عميق�
للقــرآن الكريــم وللعقــل الــبشري في آنٍٍ 

واحــد.
عبقريــة  تُُظهــر  التــي  الأمثلــة  ومــن 
مــع  القــرآني  النــص  دمــج  في  الإمــام 
خطابــه الــبشري قولــه: »الن�ـَاسُُ أََعْْــدََاءُُ 
ـُوا، وََحََلِيِــفٌٌ �لِمََا أََنْْكََــرُُوا« )نهــج  مََــا جََهِِل�
البلاغــة، الحكمــة 173(. هــذه العبــارة 
ارتباطًًــا  ترتبــط  بالحكمــة  تفيــض  التــي 
 ْ �لَمْ بِامَا  ـُوا  ب�َذَّ كََ ـلَْْ  ﴿ب� تعــالى:  بقولــه  ـًا  وثيق�
وهنــا   .)39 )يونــس:  بِعِِِلْْمِِــهِِ﴾  يِطُُــوا  �يُحِ
مبــاشرة،  غير  بطريقــة  الدمــج  يظهــر 
يســتحضر  فالإمــام  عميقــة؛  ولكنهــا 
الجوهــر القــرآني الــذي يــشير إلى طبيعــة 

الإنســان في رفــض مــا يجهــل وتكذيــب مــا 
يدركــه. لا 

الــبشري  النــص  بين  التداخــل  هــذا 
فلســفية  رؤيــة  يظهــر  الإلهــي  والنــص 
عميقــة لــدى الإمــام علي، وهــي أنََّ الفكــر 
يســتطيع  مــا  بمقــدار  محــدود  الإنســاني 
ــص  ــرد نق ــس مج ــا لي ــل هن ــه. والجه إدراك
ــع  ــلبي يمن ــف س ــو موق ــل ه ــة، ب في المعرف
الحقيقــة.  مــع  التفاعــل  مــن  الإنســان 
طريــق  عــن  الــسلام(،  )عليــه  فالإمــام 
اســتحضار الــروح القرآنيــة، يضــع قضيــة 
وأخلاقــي،  معــرفي  ســياق  في  الجهــل 
للحقيقــة  الجاهــل  رفــض  بين  يربــط  إذ 
وقصــور عقلــه عــن فهــم التعقيــد الإلهـي.
ــاس  والإمــام علي لا يقــتصر على الاقتب
المبــاشر مــن القــرآن، بــل يُُدمــج روحــه 
ومعانيــه في نســيج خطابــه بأســلوب يجعــل 
ــصََّين،  ــأنََّ الن ــعر ب ــتمع يش ــارئ أو المس الق
مصــدر  إلى  ينتميــان  والإلهــي،  الــبشري 
مََــا  أََعْْــدََاءُُ  »اََلن�ـَاسُُ  قولــه:  في  واحــد. 
ُـوا«، لا نجــد استشــهادًًا حرفي�ّـا بالآيــة  جََهِِل�
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ّـا  القرآنيــة، بــل نجــد تفــاعالًا بلاغي�ّـا وفكري�
ــج  ــذا الدم ــرآني. ه ــى الق ــع المعن ًـا م عميق�
حــدود  يتجــاوز  بلاغي�ـّا  جمــاالًا  يُُظهــرُُ 
اللغــة ليصــل إلى مســتوى المفهــوم، حيــث 
ــح  ــرآني ليصب ــى الق ــام المعن ــتدعي الإم يس

ــه. ــن خطاب ــزءًًا م ج
والإمــام علي لم ينظــر إلى النــص القــرآني 
ــل  ــل تعام ًـا، ب ًـا ومغلق� ــا ثابت� ــه نصًًّ بوصف
مــع  يتفاعــل  حي�ـًا،  ــا  نّصًّ بوصفــه  معــه 
الاجتماعــي.  والواقــع  الإنســاني  الفكــر 
ــر  ــام يُُظه ــد أنََّ الإم ــابق، نج ــال الس في المث
فــهامًا فلســفّيًّا للعلاقــة بين العقــل الإنســاني 
يذكــره  كما  والجهــل،  الإلهــي.  والنــص 
الإمــام، ليــس مجــرد حالــة فكريــة، بــل 
هــو عقبــة نفســية وأخلاقيــة تمنــع الإنســان 
ــم  ــذا الفه ــة. وه ــاح على الحقيق ــن الانفت م
يتناغــم مــع الآيــة القرآنيــة التــي تُُظهــر 
مرتبــط  للحقيقــة  الإنســان  تكذيــب  أن 

بحــدود علمــه وإدراكــه.
إنََّ الإمــام )عليــه الــسلام(، عــن طريــق 
هــذا الدمــج، يعيــد تفــسير العلاقــة بين 

ــة والفكــر الإنســاني، إذ  النصــوص القرآني
ًـا لفهــم  يجعــل مــن الآيــات القرآنيــة منطلق�
الفكريــة  ومعضلاتــه  الإنســان  طبيعــة 

والأخلاقيــة.
ــر  ــام علي يظه ــلوب الإم والجمال في أس
في كيفيــة جعلــه المعــاني الفلســفية العميقــة 
تتدفــق بسلاســة في قالــب لغــوي مميــز. 
ـلَْْ  ﴿ب� الآيــة:  روح  يســتحضر  عندمــا 
)يونــس:  بِعِِِلْْمِِــهِِ﴾  يِطُُــوا  �يُحِ  ْ �لَمْ بِامَا  ـُوا  ب�َذَّ كََ
ـّا  تقليدي� تفــسيًرًا  يُُقــدّّم  لا  ـَه  فإن�  ،)39
للنــص، بــل يعيــد صياغــة المعنــى في إطــار 
فلســفي يظهــر طبيعــة العلاقــة الجدليــة 
َـاسُُ  بين الإنســان والمعرفــة. فالعبــارة: »اََلن�
ـُوا« تحمــل دلالــة جماليــة  ـَا جََهِِل� أََعْْــدََاءُُ م�
صــورة  على  وتنطــوي  اللفــظ،  تتجــاوز 
مواجهــة  في  الإنســان  تُُظهــر  عميقــة 
ّـا  ــدًًا فكري� ــه جه ــب من ــي تتطل ــة الت الحقيق

لفهمهــا. وروحي�ـّا 
البســاطة  في  الجمال  يكمــن  وهنــا 
تعقيــدًًا  وراءهــا  تخفــي  التــي  الظاهــرة 
للتأمــل  مفتوحًًــا  النــص  يجعــل  ـّا،  فكري�
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عقــول  اطــب  خيُخ لا  الإمــام  والتفــسير. 
أرواحهــم  اطــب  خيُخ بــل  فقــط،  النــاس 
أيضًًــا، �مَـا يجعــل عباراتــه تتجــاوز الزمــن 

العصــور. عبر  مؤثــرة  وتظــل 
إنســانّيًّا  بُُعــدًًا  يُُضيــف  علي  فالإمــام 
يُُدمجــه  القــرآني عندمــا  للنــص  وروحي�ـّا 
ــورة  ــة س ــط بآي ــه المرتب ــي قول ــه. فف بخطاب
طبيعــة  بتوضيــح  يكتفــي  لا  يونــس، 
الجهــل، بــل يُُبــدي ضرورة تجاوز الإنســان 
لهـذه الحالــة للوصــول إلى الحقيقــة. وهــذه 
للقــرآن  ـًا  عميق� فــهامًا  تُُظهــر  الرســالة 
بــل  فقــط،  للوعــظ  ليــس  ـًا  كتاب� كونــه 
البشريــة.  الطبيعــة  لفهــم  منهجًًــا  كونــه 
ــطلاق  ــة ان ــة نقط ــن الآي ــل م ــام يجع فالإم
لتأمــل أوســع حــول المعرفــة، والجهــل، 

بينــهما. والارتبــاط 
عبــارات الإمــام المســتوحاة مــن القــرآن 
ـًا في المســتمع.  ــدث أثــرًًا نفســّيًّا عميق� حتُح
مََــا  أََعْْــدََاءُُ  »اََلن�ـَاسُُ  لعبــارة:  واســتعماله 
ُـوا«، المرتبطــة ضمني�ّـا بالآيــة القرآنيــة،  جََهِِل�
ـُثير في النفــوس الإحســاس بالمســؤولية  ي�

تجــاه البحــث عــن المعرفــة وتجنــب الوقــوع 
ليســت  الرســائل  هــذه  الجهــل.  فــخ  في 
مجــرد تــأملات فلســفية، بــل هــي دعــوات 

للتغــيير الــذاتي والإصلاح الاجتماعــي.
الدمــج،  والإمــام، عــن طريــق هــذا 
تربويــة  أداة  إلى  القــرآني  النــص  ــوّّل  حيُح
ــل  ــة، مث ــانية عميق ــيامًا إنس ــاس ق ّـم الن تُُعل�
التواضــع أمــام الحقيقــة، والســعي المســتمر 

المعرفــة. لاكتســاب 
يُُعــدُُّ  الــسلام(  )عليــه  علي  فالإمــام 
ــدًًا في كيفيــة دمجــه بين الجمال  انموذجًًــا فري
البلاغــي والفكــر الفلســفي، مــع اســتلهام 
مفاهيمــه  لتعزيــز  القرآنيــة  النصــوص 
أََعْْــدََاءُُ  »اََلن�ـَاسُُ  فقولــه:  وتوضيحهــا. 
ـلَْْ  ـُوا«، الــذي يرتبــط بآيــة: ﴿ب� مََــا جََهِِل�
ــوا بِعِِِلْْمِِــهِِ﴾، يُُظهــرُُ هــذا  يِطُُ ْ �يُحِ ُـوا بِامَا �لَمْ ب�َذَّ كََ
الإنســاني  الفكــر  بين  العميــق  التفاعــل 
ــج  ــذا الدم ــي. والجمال في ه ــص الإله والن
لا يقــتصر على اللفــظ أو المعنــى الظاهــري، 
بــل يشــمل العمــق الفلســفي الــذي يجعــل 
والتفــكير  للتأويــل  مفتوحــة  النصــوص 
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العصــور. عبر 

وبهــذا الأســلوب، يُُظهــر الإمــام علي 
ًـا  ًـا حي� ــه كتاب� ــرآن بوصف ًـا للق ــهامًا متقدّّم� ف
يتفاعــل مــع الحيــاة والفكــر، ممَّـَـا يجعــل 
الفكــري  للإلهام  مصــدرًًا  خطبــه  مــن 
والروحــي لــكل مــن يســعى لفهــم أعمــق 

لطبيعــة الإنســان وعلاقتــه بالحقيقــة.
الخاتمة

ــتخلاصه  ــن اس ــذي يمك ــتنتاج ال الاس
مــن دراســة أســلوب الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( البلاغــي وتفاعلــه مــع النصوص 
ــا  ــه يشــكّّل انموذجًً ــة هــو أنََّ خطاب القرآني
ــاني  ــر الإنس ــل بين الفك ــن التفاع ــدًًا م فري
ــب  ــرد خطي ــن مج ــام لم يك ــي. والإم والإله
الدينيــة  النصــوص  ينقــل  واعــظ  أو 
ًـا  رًًّا عميق� بأســلوب تقليــدي، بــل كان مفك�
اســتطاع أن يُُوظ�ّـف القــرآن بطريقــة تجمــع 
بين جمــال التعــبير وقــوة الفكــرة. وأنََّ دمــج 
ــائله لم  ــه ورس ــة في خطب ــوص القرآني النص
يكــن ســطحيًًّا أو زينــة بلاغيــة، بــل عمليــة 
عمــق  تُُظهــر  وروحــي  فكــري  تكامــل 

ــة  ــة وقيمي ــة معرفي ــرآن كمنظوم ــه للق فهم
متكاملــة. ومــن هــذا النهــج، قــدََّم الإمــام 
اســتعمال  لكيفيــة  عملي�ـًا  انموذجًًــا  علي 
النصــوص المقدََّســة ليــس لتأكيــد المواقــف 
الفكريــة فقــط، بــل أيضًًــا لتوجيــه الإنســان 
نحــو قيــم أعمــق تتعل�ّـق بالعــدل، والزهد، 

ــل. ــة الجه ــة، ومواجه والمعرف
مــا يميــز تجربــة الإمــام هــو إدراكــه 
العميــق لحاجــة الإنســان إلى لغــة تحمــل 
أبعــادًًا متعــددة: عقليــة، نفســية، وروحيــة. 
وعنــد الحديــث عــن التوحيــد، أو الزهــد، 
الإمــام  كان  الاجتماعيــة،  العدالــة  أو 
بالــروح  تنبــض  بلغــة  النــاس  اطــب  خيُخ
الــكلمات  حــدود  فتتجــاوز  القرآنيــة، 
لتلامــس القلــوب والعقــول في آن واحــد. 
ورســائله حــول العــدل، على ســبيل المثال، 
ــة  ــل رؤي ــية، ب ــوة سياس ــرد دع ــن مج لم تك
هــذا  القــرآن.  قيــم  تتجــذر في  أخلاقيــة 
النهــج يُُعطــي درسًًــا أخلاقي�ًـا عظــيامًا مفــاده 
تُُفهــم  أن  يجــب  المقدََّســة  النصــوص  أنََّ 
ــانية  ــم الإنس ــزّّز القي ــة تع ــف بطريق وتُُوظ
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الواقــع  إصلاح  في  وتســاهم  الجامعــة، 
بــدل أن تُُســتخدم كأداة للجــدل العقيــم أو 

الفكــري. الانــغلاق 
علي  الإمــام  أســلوب  في  البحــث  إنََّ 
وأثــر القــرآن في خطابــه يُُظهــر أهميــة فهــم 
ــة،  ــد دراســة النصــوص الديني الســياق عن
فالإمــام علي اســتعمل النصــوص القرآنيــة 
ــا،  ــي يخاطبه ــياقات الت ــل بالس ــي كام بوع
ممَّـَـا يعنــي أنََّ النصــوص لا تنفصــل عــن 
ظــروف النــاس وحاجاتهــم. وهــذه نقطــة 
يجــب أن تُُلهــم الباحــثين في الــعصر الحالي 
ــة، إذ تظهــر  ــاول النصــوص الديني ــد تن عن
المقدســة  النصــوص  قــراءة  إلى  الحاجــة 
ضمــن ســياقها التاريخــي والواقعــي لفهــم 
ــاصر.  ــن المع ــا للزم ــي تحمله ــائل الت الرس
النصــوص  مــن  تجعــل  المنهجيــة  وهــذه 
الدينيــة أداة لتوجيــه الإنســان نحــو التطور 
والإصلاح بــدالًا  مــن الجمــود أو التأويــل 

ــلبي. الس
المســتقبليين  الباحــثين  ونــوصي 
علي  الإمــام  أســلوب  يدرســون  الذيــن 

أو أي شــخصية تاريخيــة دينيــة النظــر إلى 
النصــوص بوصفهــا نتاجًًــا لتفاعــل عميــق 
بين الإنســان وظروفــه التاريخيــة مــن جهة، 
أخــرى.  جهــة  مــن  الإلهيــة  القيــم  وبين 
وأنََّ دراســة خطــب الإمــام لا يجــب أن 
تتوقــف عنــد حــدود تحليــل الجماليــات 
ــل ينبغــي أن  ــة أو عمــق الفكــرة، ب البلاغي
ــفسي والاجتماعــي  ــر الن تشــمل أيضًًــا الأث
لهــذه النصــوص على المســتمعين. كيــف 
اســتطاعت هــذه النصــوص أن تُُلهمهــم؟ 
ــيير  ــم على التغ ــت أداة لتحفيزه ــف كان كي
لا  أســئلة  هــذه  الأزمــات؟  مواجهــة  أو 

ــنصي. ــل ال ــن التحلي ــة ع ــل أهمي تق
والــدرس الأخلاقــي الــذي نســتخلصه 
مــن دراســة أســلوب الإمــام هــو أهميــة 
البحــث عــن التــوازن بين الفكــر والقيم في 
كل خطــاب دينــي أو فلســفي. فالإمام علي 
لم يفصــل بين الحقائــق العقليــة والمبــادئ 
الإنســان  أنََّ  يــرى  كان  بــل  الأخلاقيــة، 
ــش  ــاًً ليعي ــهما مع ــن كلي ــة إلى البُُعدي بحاج
حيــاة ذات معنــى. هــذه الرؤيــة يمكــن أن 
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ـُراد لــه أن  تكــون أساسًًــا لأي خطــاب ي�
ًـا، ولاســيََّما في زماننــا  يكــون مؤثــرًًا وعميق�
هــذا حيــث تعــاني المجتمعــات مــن التوتــر 

ــة. ــم الروحي ــر المادي والقي بين الفك
الإجابــة عــن ســؤال البحــث حــول 
علي  الإمــام  بلاغــة  في  القــرآن  تــأثير 
تكمــن في فهــم الطريقــة التــي اســتطاع 
ــرآني  ــص الق ــن الن ــل م ــام أن يجع ــا الإم به
والروحــي.  الفكــري  للإبــداع  مصــدرًًا 
توظيــف  مجــرد  يكــن  لم  التــأثير  هــذا 
ــا في  ــاء لمعانيه ــادة إحي ــل إع ــوص، ب للنص
ــزءًًا  ــح ج ــث تصب ــدة، بحي ــياقات جدي س
ــام  ــعصر. فالإم ــكلات ال ــول لمش ــن الحل م
في  للإبــداع  عملي�ـًا  انموذجًًــا  قــدََّم  علي 
بحيــث  الدينيــة،  النصــوص  اســتعمال 
تتحــول مــن مجــرد نصــوص جامــدة إلى 
مفاهيــم ديناميكيــة تُُلهــم الأفــراد وتُُصلــح 

المجتمعــات.
ــة، مــا يجعــل دراســة أســلوب  في النهاي
ــا تُُظهــر كيــف  ــام علي مُُلهمــة هــو أهنَّه الإم
يمكــن للبلاغــة أن تكــون أكثــر مــن مجــرد 

فــن لغــوي؛ فهــي وســيلة للتعــبير عــن قيــم 
ــصيره.  ــان وم ــاة الإنس ّـق بحي ــق تتعل� أعم
الــذي يســعى لفهــم خطــب  والباحــث 
ــذه  ُـدرك أنََّ الجمال في ه ــب أن ي� ــام يج الإم
جوهرهــا  عــن  ينفصــل  لا  النصــوص 
الــذي  والخطــاب  والروحــي.  الإنســاني 
ــدث تغــييًرًا حقيقي�ـًا هــو ذلــك الــذي  حيُح
يجمــع بين صــدق الفكــرة، وعمــق القيــم، 
وجمــال التعــبير. هــذا مــا قدََّمــه الإمــام علي 
ــه ورســائله، ومــا يجــب أن يكــون  في خطب
درسًًــا لــكل مــن يســعى لصياغــة خطــاب 

ــد. ــاني خال إنس
النتائج

ــة  ــج البلاغ ــام علي في نه ــر الإم 1. أظه
قــدرة فريــدة على توظيــف القــرآن لتعزيــز 

ــة. ــة والاجتماعي ــم الديني القي
البُُعــد  الاستشــهادات  تُُظهــر   .2
البلاغــي والفكــري لنصــوص الإمــام، �مَـا 
ــتمعين. ــبير على المس ــأثير ك ــا ذات ت يجعله
السياســية  الســياقات  أدََّت   .3
والاجتماعيــة دورًًا مــهامًّا في اختيــار الآيــات 
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بهــا. المستشــهد 

التوصيات
ــهادات  ــة بين الاستش ــة مقارن 1. دراس
والخطابــة  البلاغــة  نهــج  في  القرآنيــة 

الأخــرى: الإسلاميــة 
المجــالات  مــن  المحــور  هــذا  يُُعــدُُّ 
ـًا  آفاق� تفتــح  أن  يمكــن  التــي  الخصبــة 
جديــدة في دراســة البلاغــة الإسلاميــة. 
مقارنــة  دراســة  تتنــاول  أن  المهــم  ومــن 
)عليــه  علي  الإمــام  استشــهاد  كيفيــة 
نهــج  في  الكريــم  بالقــرآن  الــسلام( 
ــن  ــن م ــاء الآخري ــة بالخطب ــة مقارن البلاغ
الحقبــة نفســها، مثــل الخلفــاء أو الصحابــة 
ــاء العصــور  البارزيــن، وكذلــك مــع خطب

الإسلامــي. التاريــخ  في  اللاحقــة 
ــاولها في  ــن تن ــي يمك ــاط الت ــن النق وم

هــذه الدراســة:
كان  هــل  التوظيــف:  أســلوب 
ّـا؟  استشــهاد الإمــام علي مبــاشًرًا أو ضمني�
وكيــف يختلــف هــذا عــن أســلوب خطبــاء 

آخريــن؟

مقارنــة  المشتركــة:  الموضوعــات 
محــور  كانــت  التــي  الموضوعــات 
الزهــد،  العــدل،  مثــل  الاستشــهاد، 
الاجتماعــي. والإصلاح  التوحيــد، 
ــأثير الجمالي  ــر البلاغــي: دراســة الت الأث
الآيــات  أحدثتــه  الــذي  والاســتدلالي 
القرآنيــة في خطــب الإمــام مقارنــة بخطــب 

الآخريــن.
الســياق الســياسي والاجتماعــي: كيــف 
القــرآني  الاستشــهاد  أهــداف  تباينــت 
ــن، مــع  ــدى الإمــام علي في مواجهــة الفت ل
ــن في ســياقات  ــاء آخري استشــهادات خطب

مــشابهة أو مختلــفة.
هــذه الدراســة لــن تُُظهــر تفرد أســلوب 
بــل  فقــط،  الاستشــهاد  في  علي  الإمــام 
الخطابــة  تطــور  عــن  أيضًًــا  ستكشــف 
في  القــرآني  النــص  وتــأثير  الإسلاميــة 
تشــكيل ثقافــة البلاغــة والخطــاب الدينــي.
التــأثيرات  دراســة  في  التعمــق   .2
النفســية والروحيــة للنصــوص القرآنيــة 

السياســية: الخطــب  ضمــن 
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واضحًًــا  مثــاالًا  البلاغــة  نهــج  يُُعــدُُّ 
القرآنيــة  النصــوص  اســتثمار  كيفيــة  على 
لتوليــد تــأثير عميــق على المســتوى النــفسي 
والروحــي لــدى المســتمعين، وبخاصــة في 
ــة  ــل مرحل ســياقات سياســية مشــحونة مث
أن  يمكــن  الراشــدة.  الخلافــة  بعــد  مــا 
ــة استكشــاف  تكــون هــذه الدراســة بمنزل
على  الســياسي  الدينــي  الخطــاب  لتــأثير 
داخــل  والمواقــف  العواطــف  تشــكيل 

الإسلاميــة. المجتمعــات 
المحــاور التــي يمكــن أن تشــملها هــذه 

الدراســة:
القرآنيــة:  للآيــات  النــفسي  التــأثير 
علي  الإمــام  اســتدعاء  كيفيــة  تحليــل 
للآيــات القرآنيــة لتوجيــه مشــاعر الرهبــة، 
والخشــوع، أو الإصرار لــدى مســتمعيه.
كيــف  دراســة  الروحــي:  التــأثير 
اســتطاع الإمــام أن يجعــل مــن الآيــات 
القرآنيــة أداة لإحيــاء القيــم الروحيــة مثــل 
بالقضــاء  والرضــا  الــصبر،  التواضــع، 
سياســية  أزمــات  مواجهــة  في  الإلهــي 

واجتماعيــة.
الآيــات القرآنيــة في مواجهــة الأزمات: 
ــام في فترات الصراع،  ــب الإم ــل خط تحلي
ــة  ــفين، ودراس ــل أو ص ــة الجم ــل معرك مث
الــروح  لتقويــة  القــرآن  وظّّــفََ  كيــف 
ــه  ــه خطاب ــة لــدى أتباعــه، أو لتوجي المعنوي

ــلمين. ــدة بين المس ــق الوح ــو تحقي نح
النتائــج الاجتماعيــة والسياســية: كيــف 
النــفسي والروحــي  التــأثير  ســاهم هــذا 
في تحقيــق أهــداف سياســية، مثــل تهدئــة 
أو  القيــادة،  شرعيــة  تعزيــز  أو  الفتــن، 
مواجهــة  في  الإسلاميــة  القيــم  ترســيخ 

الانقســامات.
يمكــن أيضًًــا توســيع الدراســة لتشــمل 
تاريخيــة  لشــخصيات  سياســية  خطب�ـًا 
ــة أخــرى، مثــل الخلفــاء الأمــويين  إسلامي
أو العباســيين، لمعرفــة كيــف اســتعملت 
الكريــم  القــرآن  السياســية  الطبقــات 

أغراضهــا. لتحقيــق 
3. دراســة دور الاستشــهاد القــرآني في 

تعزيــز القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة:
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ـُوصى بــأن تركــز دراســات أخــرى  ي�
على كيفيــة اســتثمار الإمــام علي للنصــوص 
العــدل،  مثــل  قيــم  لتعزيــز  القرآنيــة 
والشــورى، والزهــد، والتســامح. هــذه 
القيــم ليســت موجهــة للأفــراد فقــط، بــل 
للمجتمــع عامــة. وأنََّ دراســة هــذه النقطــة 
يمكــن أن تلقــي الضــوء على دور الخطــاب 
المجتمــع  صياغــة  إعــادة  في  القــرآني 

الإسلامــي بعــد الفتــن الــكبرى.
المحاور الممكنة لهذه الدراسة:

جعــل  كيــف  العــدل:  على  التأكيــد 
وكيــف  خطابــه،  مركــز  العــدل  الإمــام 
اســتند إلى القــرآن لإظهــاره كقيمــة إلهيــة لا 

غنــى عنهــا في الحكــم.
الاجتماعيــة:  الهويــة  تشــكيل  إعــادة 
ــق وعــي  ــرآن كأداة لخل ــف اســتُُعمل الق كي
الإسلامــي  المجتمــع  بنــاء  يعيــد  جماعــي 
الانقســامات  بعــد  أخلاقيــة  أســس  على 

السياســية.
دراســة  والرعيــة:  الحــكام  توجيــه 
النصــوص التــي استشــهد بهــا الإمــام في 

نحــو  الحاكــم  لتوجيــه  ورســائله  خطبــه 
العدالــة، والرعيــة نحــو الطاعــة المشروطــة 

بالحــق.
جديــدة  آليــات  عــن  البحــث   .4
ــاب  ــة في الخط ــوص القرآني ــتثمار النص لاس

لمعــاصر: ا
إحــدى التوصيــات المهمــة هــي البحــث 
علي  الإمــام  تجربــة  توظيــف  كيفيــة  عــن 
في الاستشــهاد القــرآني لتطويــر الخطــاب 
الإسلامــي المعــاصر. في عــالم يعــاني مــن 
أن  يمكــن  وفكريــة،  أخلاقيــة  أزمــات 
تــذى  تكــون خطــب الإمــام انموذجًًــا حيُح
نحــو  الدينــي  الخطــاب  توجيــه  في  بــه 
ــعوب،  ــم بين الش ــدة، والتفاه ــز الوح تعزي

الإنســانية. القيــم  وترســيخ 
الحديــث:  الجمهــور  مــع  التواصــل 
أســلوب  تكييــف  يمكــن  كيــف  دراســة 
الإمــام علي في اســتحضار القــرآن لجعلــه 
مؤثــرًًا في الخطــاب الإعلامــي والدعــوي 

الحديــث.
التعامــل مــع الأزمــات الحديثــة: تحليــل 
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بالفتنــة  المتعلّّقــة  الإمــام  استشــهادات 
والانقســام، وكيــف يمكــن اســتعمالها في 
مواجهــة الأزمــات الفكريــة والسياســية في 

العــالم الإسلامــي اليــوم.
دراســة  والواقــع:  الديــن  بين  الربــط 
جعــل  في  الإمــام  تجربــة  اســتلهام  كيفيــة 
ــة،  ــا الإنســان اليومي ــا بقضاي القــرآن مرتبطًً
يُُعــزّّز دور الديــن بوصفــه أداة لحــل  ممَّـَـا 
نصــوص  مجــرد  وليــس  المشــكلات، 

جامــدة.
ســوى  ليســت  التوصيــات  هــذه 

خطــوات مبدئية لدراســة تــراث الإمام علي 
بشــكل أعمــق، وبخاصــة في كيفيــة تعاملــه 
مــع النــص القــرآني وتوظيفــه لخدمــة قضايــا 
ــة وسياســية عميقــة. عبر  إنســانية واجتماعي
يمكــن  البحثيــة،  النقــاط  هــذه  اســتثمار 
للباحــثين أن يُُعيــدوا اكتشــاف الجماليــات 
ــة  ــة، والرؤي ــفة الأخلاقي ــة، والفلس البلاغي
القياديــة التــي قدََّمهــا الإمــام علي، �مَـا يُُثــري 
فهمنــا لــلتراث الإسلامــي، ويُُقــدّّم حلــوالًا 
جديــدة للتحديــات الفكريــة والروحيــة في 

ــث. ــعصر الحدي ال
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ــة،  ــارف القرآني ــوم والمع ــل العل ــج في تأصي ــة النه ــان أهمي ــث بي ــن البح ــرة م الفك
فــأمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( هــو أول مــن ابتــدأ بتأصيلهــا، وكان لــه مصحــف 
ــر في  ــد ذك ــت، وق ــى نزل ــت، ومت ــن نزل ــات، وفيم ــزول الآي ــبب ن ــه س ــاص في خ
الكــثير مــن خطبــه ووصايــاه أهــم المواضيــع المختصــة بعلــوم القــرآن كالحلال 
والحــرام، والناســخ والمنســوخ، والمحكــم والمتشــابه، والخاص والعــام، وغير ذلــك 
مــن الأحــكام الأخــرى، وبنيَّن فرائــض القــرآن وفضائلــه، ومــا يحــوي هــذا الذكــر 
مــن مفاهيــم دينيــة ومعــارف إنســانية، لــذا قســمت دراســتنا على مبحــثين، فــكان 

ــانية(. ــارف الإنس ــان: )المع ــاني في بي ــة(، والث ــارف الديني ــان: )المع الأول في بي
ــض  ــرآن، الفرائ ــوم الق ــة، عل ــج البلاغ ــة، نه ــارف القرآني ــة: المع ــكلمات المفتاحي ال

ــة. القرآني

ملخص البحث
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Abstract

This research explores how Nahj al-Balagha Contributes to the meth-

odological rooting of Qur'anic knowledge and Sciences. The prince of true 

belivers was the first to establish its foundations. He Possessed a special 

manuscript that included the reasons for the revelation of the verses, and 

to whom and when they were revealed. He mentioned in many of his ser-

mons and Counsels the most important topics related to the sciences of 

the Qur'an, such as the lawful and the unlawful (halal and haram), the 

abrogating and the abrogated (nasikh and mansukh), the clear and the am-

biguous (muhkam and mutashabih), and the general and the specific. He 

also explained the obligations prescribed in the Qur'an and its inclusion 

of religious concepts and humanitarian knowledge. Therefore, our study is 

divided into two sections: the first devoted to religious knowledge, and the 

second to humanitarian Knowledge.

Keywords: Qur'anic Knowledge, Nahjal- Balagha , Qur'anic Sciences,

Qur'anic Obligations.
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المقدمة:

ًـا  يحــوي الذكــر الحكيــم أسرارًًا وعلوم�

صى، تســهم في رفــع مســتوى  لا تُُعــد ولا حتُح

الإنســان ديني�ـًا وعلمي�ـًا وأخلاقي�ـًا، وقــد 

الــسلام( إلى هــذه  أشــار الإمــام )عليــه 

العلــوم في كــثيٍرٍ مــن الخطــب، وبنيَّن لنــا 

ومكانتــه،  ومنزلتــه،  القــرآن،  شــمولية 

وفضلــه، وأثــره في بنــاء الإنســان.

الــسلام(:  المؤمــنين )عليــه  أمير  قــال 

ــقٌٌ  هُُُ عََمِِي ــقٌٌ وََبََاطِن� ــرُُهُُ أََنِيِ رُْْآنََ ظََاهِِ »وََإَِنَّ اََلْْق�

لاََ تََفْْن�ـَى عََجََائِب�ـهُُُ وََلاََ تََن�ـقََْضِيي غََرََائِب�ـهُُُ وََلاََ 

هِِِ«)1(. تُُامَا إَِلاَّ بـ� تُُكْْشََــفُُ اََلُظُّــلُُ

يحاكــي  سماوي،  كتــاب  فالقــرآن 

النفــوس،  ويهــدي  والعقــول،  القلــوب 

يحتاجــه  مــا  وكل  الأمــور،  نظــم  وفيــه 

والدنيــا  الديــن  يخــص  فــيما  الإنســان 

والآخــرة، إذ فيــه علــم الأولين والآخرين، 

)عليــه  علي  الإمــام  يقــول  ذلــك  وفي 

قََبْْلََكُُــمْْ،  مََــا  نََب�ـأَُُ  ـرُْْآنِِ  الْْق� »ويفِي  الــسلام(: 

ــمْْ«)2(،  َـا بََيْْنََكُُ ــمُُ م� ــمْْ وحُُكْْ َـا بََعْْدََكُُ ُ م� وخََ�بَرُ

وإن علومــه متجــدِِّدة لا تنفــد، وهــذا هــو 

سُرُّ إعجــازه، فــكل زمــان ينهلــون مــن 

النــاس  يرشــد  سماوي  دســتور  علمــه، 

لــذا  المســتقيم،  الصراط  إلى  ويهديهــم 

ــم الله  ــه خت ــق، ب ــة الله على الخل ــار حج ص

الأديــان، فحلالــه حلال إلى يــوم القيامــة، 

وقــد  القيامــة،  يــوم  إلى  حــرام  وحرامــه 

اقتضــت الدراســة أن يقســم البحــث إلى 

مبحــثين، فــكان الأول بعنــوان: »أثــر نهـج 

البلاغــة في بيــان المعــارف الدينيــة في الذكــر 

نهــج  »أثــر  بعنــوان:  والثــاني  الحكيــم«، 

الإنســانية في  المعــارف  بيــان  البلاغــة في 

مـة  ــا بخات ــم ختمن ــن ث ــم« وم ــر الحكي الذك

بيََّن�ّـا فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث.

»منهاج لا يضُلُّ نهجه«

تمهيد:

ــة  ــرٌٌ كــبير في تنمي للخطــاب العلــوي أث

العلــوم والمعــارف الدينيــة والأخلاقيــة، 

التــي  الأخــرى  المعــارف  مــن  وغيرهــا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

105

...................................................الباحث: محمد حمزة عباس الخفاجي
 ، كامالًا بنــاء  وتبنيــه  الإنســان  تنمــي 

والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  كالمعــارف 

المعــارف  مــن  وغيرهــا  والسياســية، 

الإمــام  خطــب  تقــتصر  ولم  الأخــرى، 

العلــوم  هــذه  على  الــسلام(  )عليــه  علي 

فقــط؛ بــل تطــرق الإمــام إلى سيرة الأنبيــاء 

والمعصــومين؛ لنتعــظ بحياتهــم ونجعلهــم 

بالاقتــداء. الأعلى  المثــل 

ــائله  ــه ورس ــام وكتب ــب الإم ــن خط وم

ِهِِ رســم لنــا نهجًًــا للحيــاة، ورســم  كََِحِم� و

ـًا واضحًًــا، يســعى إلى تطويــر  لنــا طريق�

النفــس  وتهذيــب  الإنســانية  العلــوم 

البشريــة.

ومــن أهــم هــذه المعــارف التــي تطــرََّق 

إليهــا الإمــام علي )عليــه الــسلام( المعــارف 

)عليــه  الإمــام  أصََّــل  فقــد  القرآنيــة، 

الــسلام( هــذه العلــوم السماويــة، وتحــدََّث 

ــرآن  ــن أسرار الق ــه ع ــن خطب ــثير م في الك

ومــا يحويــه هــذا الكتــاب المقــدََّس مــن 

كنــوز وجواهــر حكميــة جَمَّــة، فالقــرآن 

ــه ســبحانه  ــاب كامــل شــامل، رســم في كت

في  الإمــام  يقــول  الحيــاة،  مناهــج  جميــع 

يُُضِِــُلُّ  لاََ  »وََمِِنْْهََاجــًاً  القــرآن:  وصــف 

جُُْــهُُ«)3(، فهــو معجــزة النبــيّّ الخالــدة. �نَهْ

وكان لأمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( 

مصحــف خــاصّّ، فيــه بيــان ســبب نــزول 

الآيــات، وفيمــن نزلــت، ومتــى نزلــت، 

وجميــع المواضيــع المختصــة بعلــوم القــرآن 

كالحلال والحــرام، والناســخ والمنســوخ، 

والعــام،  والخاص  والمتشــابه،  والمحكــم 

والفرائــض والفضائــل وغير ذلــك مــن 

هــذا  يحــوي  ومــا  الأخــرى،  الأحــكام 

ومعــارف  دينيــة  مفاهيــم  مــن  الذكــر 

إنســانية.

ــرآن،  ــان الق ــب ترجم ــن أبي طال ــعلي ب ف

وأوََّل مــن أصََّــل هــذه العلــوم؛ إذ أمــره 

النبــي بجََمْْــع القــرآن وتفــسيره وتأويلــه 

وبيــان غوامضــه ثقــةًً بــه، يقــول الإمــام 

ــة على  تَْْ آي َـا نََزََل� ــسلام(: »م� ــه ال علي )علي

رََسُُــولِِ الله )صلى الله عليه وآله وســلم( إلاّّ 
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، فََأََكْْتُُبُُهــا بِخََِط�ِـي،  أََقْْرََأََنِيِهــا وََأََمْْلاهــا عََلََـــَيَّ

وََنََاسِِــخََها  وََتََفْْسِِيَرَهــا  تََأْْوِِيلََهــا  مَََلَّنــي  وََعََ

ــا  هََا، وََدََع َ ــابِهَ� َـا وََمُُتََش ْكََمََه� ــوخََهََا وََ�مُحْ وََمََنْْسُُ

فََامَا  وََحِِفْْظََهــا،  فََهْْمََهــا  ِي  مََِلِّنـ� يُُعََ أََنْْ  لي  الله 

َـابِِ الله ولا عــلًماً أََمْْلاهُُ  نِْْ كِت� ًةًَ م� ــيْْتُُ آي� نََسِِ

رَََكََ  َـا ت� عَليَّ فََكََتََبْْت�هُُُ، مُُن�ذُُْ دََعــا لي بما دعــا وََم�

ــرََامٍٍ ولا  نِْْ حََلالٍٍ ولا حََ ــهُُ الله م� مَََلَّ ــيْْئًاً عََ شََ

أََمْْــرٍٍ ولا نهــيٍٍ كان أو يكــونُُ مِِــنْْ طََاعََــةٍٍ 

ـمَْْ  فََل� وََحََفِِظْْت�ـهُُُ  مَْْلَّنِيِــهِِ  عََ إلاّّ  مََعْْصِِي�ـةٍٍَ  أو 

دَََهُُ  ــعََ ي� َمَُّ وََضََ ــدًاً، ث� ــًاً واحِِ هُُْ حََرْْف سََْ مِِن� أََن�

قََلْْبــي  ـمَْْلَاَ  ي� أن  الله  وََدََعــا  صََــدْْرِِي  على 

سََْ  مَْْ أََن� ُـورًاً فل� ــًةً وََن� ــًاً وََحِِكْْمََ ً�مَاً وََفََهْْمََـ ــلْْ عِِ

ـتُُْ:  ْ أََكْْتُُب�ـهُُْ، فََقُُل� ْ يََفُُتْْنــي شََـــيْْءٌٌ �لَمْ شََــيْْئًاً وََ�لَمْ

الِنِّســيََانََ  عَليَّ  ـتََْ  ف�َوَّ  َ تََخَ�� أََوََ  الله  رََسُُــولُُ  يــا 

كََْ  ــوّّفُُ عََلََي� َ ــتُُ أََ�تَخَ ــالََ: لََسْْ ــدُُ؟ فََق ِـيامَا بََعْْ ف�

ـــي  ـدَْْ أََخْْبََـــرََني رََِبِّ نِسِــيانًاً ولا جََــهًْْلاً، وََق�

كََِ  كََائ� َ ــكََ وفي �شُرَ ــتََجََابََ لي فِيِ دَْْ اسْْ هَُُ ق� أََن�

ـَا  ـتُُْ: ي� ـنِْْ بََعْْــدِِكََ، فََقُُل� ـُونََ م� اذَِِلَّيــنََ يََكُُون�

كائــي مِِــنْْ بََعْْــدِِي؟  َ رََسُُــولََ الله وََمََــنْْ �شُرَ

َـالََ:  ــهِِ وََبي فََق� ــم الله بِنََِفْْسِِ ُ ــنََ قََرََ�نَهُ َـالََ: اذَِِلَّي ق�

َ�لَيَّ الَحَــوْْضََ  رَِِدُُوا عََ الأَوَْْصيــاءُُ من�ّـي إلى أنْْ ي�

مُْْ،  نَْْ خََذََلُلَهُ مُْْ م� ه�ُ�  َـادٍٍ مُُهْْت�دٍٍَ لا يََضُرُّ ُـم ه� ه�ُلُّ كُُ

ــمْْ«)4(. رُْْآنُُ مََعََهُُ ُـرآنِِ والق� عَََ الق� ــمْْ م� هُُ

وهــو مــا يبرز عمــق العلاقــة بين علي 

كلام  في  بوضــوح  فتجل�ـّت  والقــرآن، 

الإمــام )عليــه الــسلام( والتــي ســنقف 

ــأتي إن شــاء الله تعــالى. ــيما ي ــد آثارهــا ف عن

المبحث الأول:

أثر نهج البلاغة في بيان المعارف الدينية في 

الذكر الحكيم.

اشتمل المبحث على أربعة مطالب:

المطلب الأول - في بيان الحلال والحرام:

وبيََّنــه  إالّا  شــيئًًا  الله  كتــاب  يترك  لم 

دينــه  ســبحانه  بــه  أكمــل  فقــد  للعبــاد، 

الــذي ارتضــاه لنفســه، لــئالّا يكــون للنــاس 

حجــة على الله يــوم القيامــة؛ فيقولــون لم 

ــر  ــذا الأم ــزل به ــيئًًا، أو لم ين ــم ش ــن نعل نك

شيء، وقــد قــال تعــالى في محكــم كتابــه: 

مَْْــتُُ  ـتُُْ لََكُُــمْْ دِِينََكُُــمْْ وََأََ�تْمَ ﴿الْْي�ـوَْْمََ أََكْْمََل�

مََالَا  سْْ ِ ِي وََرََضِِيــتُُ لََكُُــمُُ ا�لْإِ عََلََيْْكُُــمْْ نِعِْْمََتـ�
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ًا﴾)5(. دِِينـ�

وفي النهــج يقــول الإمــام علي )عليــه 

ًـا  زََْلََ عََلََيْْكُُــمُُ الْْكِت�َـابََ ﴿تِبِْْيان� الــسلام(: »أََن�

َـه أََزْْمََانــًاً  رَََ فِيِكُُــمْْ نََبِي� ءٍٍ﴾)6(، وعََم� ْ كُُِِلِّ شَيْ� ل�

ـنِْْ  ـزََْلََ م� ِيامَا أََن� حََت�ـَى أََكْْمََــلََ ل�ـَه ولََكُُــمْْ، فـ�

ـَـى  َ لِنََِفْْسِِــه، وأََ�نْهَ َه ال�ـذَِِي رََ�ضِيَ ِه دِِينـ� كِتََِابـ�

لِِامَا  الأَعَْْ مِِــنََ  ـَه  َاب� �مَحَ لِسََِــانِهِ  عََىلَى  إِلََِيْْكُُــمْْ 

وأََوََامِِــرََه«)7(. ونََوََاهِِي�ـَه  ومََكََارِِهََــه، 

كُُِبِّــمْْ  َـابََ رََ وقــال )عليــه الــسلام(: »كِت�

هَُُ«)8(. هَُُ وََحََرََام� فِيِكُُــمْْ مُُبََِيِّنــًاً حََلَاَل�

وصراطــه  الـمتين  الله  حبــل  فالقــرآن 

)عليــه  علي  الإمــام  يقــول  المســتقيم، 

ـرُْْآنِِ  الْْق� بِحََِب�ـلِِْ  ــكْْ  َسَّ »و�تَمَ الــسلام(: 

مِْْرِّ  وحََــ ل�الَاـَه  حََ وأََحِِــَلَّ  واسْْــتََنْْصِِحْْه، 

.)9 ( ـَه« م� ا حََرََ

ــور  ــن أم ــان م ــه الإنس ــا يحتاج ــكل م ف

مــن  العزيــز  الله  كتــاب  الدِِّيــن يجــده في 

َـه  ــه الــسلام( أن� ــه )علي حلال وحــرام، فعن

ْهُُــولٍٍ،  َ �مَجْ مَََرَّ حََرََامــًاً غََ�يْرَ قــال: »إَِنَّ الله حََــ

مََدْْخُُــولٍٍ«)10(.  َ غََ�يْرَ لًاالَاا  حََ وأََحََــَلَّ 

 َ رََ�بِّيَ مَََرَّ  حََــ امَاَنَّ  إِ ـلُْْ  ﴿ق� تعــالى:  وقــال 

ثْْمََ  ِ َـا بََط�نَََ وََا�لْإِ َـا وََم� رَََ مِِنْْه� َـا ظََه� الْْفََوََاحِِــشََ م�

 ْ َـا �لَمْ ُـوا ب�ِـالله م� ك� ِ ــِقِّ وََأََنْْ تُُ�شْرِ ِ ا�لْحََ يََْ ب�غََِ�يْرِ وََالْْبََغ�

َـا الَا  ا وََأََنْْ تََقُُول�ُـوا عََىلَى الله م� لِْْزَِّ ب�هِِِ سُُــلْْطََاًنً يُُن�

تََعْْلََمُُــونََ﴾)11(.

والفواحــش كالزنــا، والبغــي، والقتــل، 

وانتهــاك الحرمــات، والكفــر، وغيرهــا قــد 

فصلهــا الله في كتابــه العزيــز.

الخير  فيــه  بنيَّن  ـًا  كتاب� أنــزل  فســبحانه 

والشر، فعنــه )عليــه الــسلام( أنــه قــال: 

َ فِيِه  زََْلََ كِتََِابــًاً هََادِِيــًاً، بََ�يَّنَ »إَِنَّ الله سُُــبْْحََانََه أََن�

ت�ـدَُُوا،  ْ ِ �تَهْ �يْرِ ـْـجََ ا�لْخََ ، فََخُُــذُُوا �نَهْ َ�شَّرَّ َ وال �يْرَ ا�لْخََ

ِ�شَّرِّ تََقْْصِِــدُُوا«)12(. نَْْ سََــمْْتِِ ال ُـوا ع� واصْْدِِف�

الــسلام(  )عليــه  لــه  وصي�ـةٍٍّ  ومــن 

لولــده الحســن )عليــه الــسلام( قــال: »وأََنْْ 

 ، عََــَزَّ وجََــَلَّ بِتََِعْْلِيِــمِِ كِت�ـَابِِ الله  ـكَََ  أََبْْتََدِِئ�

وأََحْْكََامِِــه  م�الَا  الِإِسْْ عِِِ  ائـ� َ وشَرَ� ِه  وتََأْْوِِيلـ�

ِـه، الَا أُُجََــاوِِزُُ ذََل�كََِ ب�كََِ إِىلَى  ل�الَاِـه وحََرََام� وحََ

.)13 ه«) ِ غََ�يْرِ

ــثُُّ  ــا يح ــثيراًً م ــسلام( ك ــه ال وكان )علي
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ــول  ــاب الله، إذ يق ــل بكت ــاس على العم الن

َـه  رُْْآنََ فََإِن� ــوا الْْق� مَُُلَّ ــسلام(: »وتََعََ ــه ال )علي

َـه رََبِيِــعُُ  ُـوا فِيِــه فََإِن� ه�َقَّ دِِيــثِِ، وتََفََ أََحْْسََــنُُ ا�لْحََ

ُـوبِِ«)14(. الْْقُُل�

وكان )عليــه الــسلام( حجــة الله على 

الخلــق إذ بنيَّن لهــم جميــع مــا جهلــوا مــن 

)عليــه  يقــول  ذلــك  وفي  الدِِّيــن،  أمــور 

الْْكِت�ـَابََ  دََارََسْْــتُُكُُم�  ـد�َ  »ق� الــسلام(: 

مُْْ  َـا أََنْْكََرْْت� مُْْ م� فَْْرَّتُُك� جََــاجََ، وعََ ِ مُُُ ا�لْحِ تُُك� ْ وفََا�تَحْ

ــى  وَْْ كََانََ الأَعَْْمََ مُْْ، ل� َجْْت� َـا �مَجَ غَْْوَّتُُكُُمْْ م� ــ وسََ

يََسْْــتََيْْقِِظُُ«)15(. مُُِ  الَنَّائـ� أََوِِ  يََلْْحََــظُُ 

ومن أمثلة الحلال والحرام في القرآن:

مه الله من النكاح: - َممَّا حَرَّ لًاَوَّا أ

عََلََيْْكُُــمْْ  مََِرِّــتْْ  ﴿حُُ تعــالى:  قولــه 

تُُامَّاكُُــمْْ  هَََمَّاتُُكُُــمْْ وََبََنََاتُُكُُــمْْ وََأََخََوََاتُُكُُــمْْ وََعََ أُُ

وََبََن�ـَاتُُ  خ�  ا�لْأَ َات�  وََبََنـ� تُُالَاكُُــم�  وََخََا

أََرْْضََعْْنََكُُــمْْ  تِيي  الالَّا هَََمَّاتُُكُُــمُُ  وََأُُ خُْْــتِِ  ا�لْأُ

هَََمَّــاتُُ  وََأُُ ضَََرَّاعََــة�  ال مِِــنََ  وََأََخََوََاتُُكُُــمْْ 

تِيي يفِي حُُجُُورِِكُُــمْْ  وََرََبََائِبُُِكُُــمُُ الالَّا نِسََِــائِكُُِمْْ 

 ْ ـإَِنِْْ �لَمْ ـِـَنَّ ف� تِيي دََخََلْْت�ـمُْْ �بِهِ مِِــنْْ نِسََِــائِكُُِمُُ الالَّا

ـِـَنَّ فََالَا جُُن�ـَاحََ عََلََيْْكُُــمْْ  ـُوا دََخََلْْت�ـمُْْ �بِهِ تََكُُون�

ــمْْ  بِالَاكُُِ نِْْ أََصْْ ــنََ م� ــمُُ اذَِِلَّي لُُِ أََبْْنََائِكُُِ ئ�الَا وََحََ

دَْْ سََــلََفََ  َـا ق� ِ إِالَّا م� خُْْــتََ�يْنِ َ ا�لْأُ ُـوا بََ�يْنَ مََع� ْ وََأََنْْ �تَجْ

ــذه  ﴾)16(، وفي ه ــيمًاا ا رََحِِ ُـوًرً إَِنَّ الله كََانََ غََف�

ــاء  ــن النس ــرََّم الله م ــيما ح ــيالًا ف ــة تفص الآي

الرجــال. على 

)عليــه  الإمــام  يقــول  النهــج  وفي 

الــسلام( في قصــة آدم )عليــه الــسلام(: 

رََُ أََرْْضََــهُُ بِنََِسْْــلِهِِِ  ةَِِ لِيََِعْْم� دََْ اََلوَْْتَّب� »فََأََهْْبََطََــهُُ بََع�

َـادِِهِِ«)17(، وعمارة  ــةََ ب�هِِِ عََىلَى عِِب� َجَّ وََلِيُُِقِِيــمََ اََ�لْحُُ

الحلال،  بالنــكاح  إالّا  تتــم  لا  الأرض 

ــه  ــا آدم )علي ــبحانه نبين ــط س ــذ أن أهب فمن

الــسلام( وجعلــه خليفــة في أرضــه، أمــره 

ومــا  والأخــوات،  الأمهــات  بتحريــم 

فصلتــه الآيــة المباركــة أعلاه فــيما حــرم 

ــولا ذلــك  ــا ســبحانه مــن النســاء، ول علين

لم تتــم الحجــة على العبــاد)18(.

ثانيــاًً- فــيما يخــص الكســب الحلال ومــا 

حرََّمــه ســبحانه:

مَََرَّ  عََْ وََحََــ قــال تعــالى: ﴿وََأََحََــَلَّ الله الْْبََي�
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َـا﴾)19(. ب�ِرِّ ال

ــا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا الَا  َ َـا أََيُّهَ� وقــال تعــالى: ﴿ي�

.)20(﴾ ًةًَ ًـا مُُضََاعََف� َـا أََضْْعََاف� ب�ِرِّ ُـوا ال تََأْْكُُل�

ــا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ـُوا  َ ـَا أََيُّهَ� وقــال تعــالى: ﴿ي�

ــلِِ إِالَّا أََنْْ  ُـوا أََمْْوََالََكُُــمْْ بََيْْنََكُُــمْْ بِاِلْْبََاطِِ الَا تََأْْكُُل�

ــمْْ﴾)21(. رَََاضٍٍ مِِنْْكُُ ــنْْ ت� ــارًََةً عََ َ ــونََ �تِجَ تََكُُ

ــه  ــنين )علي ــول أمير المؤم ــك يق وفي ذل

لُُعََــقََ  بُُطُُونََكُُــمْْ  ـُوا  تُُدْْخِِل� »لاََ  الــسلام(: 

مَََرَّ عََلََيْْكُُــمُُ  ِ مََــنْْ حََــ عََِ�يْنِ كَُُنَّــمْْ بـ� ــرََامِِ فََإِ اََ�لْحََ

ةَِِ«)22(. لَََهَّ لََكُُــمْْ سََــبِيِْْلََ اََلَطَّاع� اََ�لْمََعْْصِِي�ةَََ وََسََــ

َـى لَلِمَنَْْ ذَََلَّ  وقــال )عليــه الــسلام(: »طُُوب�

ــواهد  ــبُُهُُ«)23(، والش ــابََ كََسْْ ــهِِ وََطََ يفِي نََفْْسِِ

ًـا للإطالــة. كــثيرة لا يســعنا ذكرهــا تجنّب�

أعلــم  الــسََّلام(  )عليــه  علٌيٌّ  )فــكان 

الصحابــة بفقــه القــرآن، بــالحلال والحرام، 

ــة، كما  والأمــر والنهــي، والطاعــة والمعصي

َـا  جــاء في قولــه )عليــه الــسََّلام(: »..... وََم�

نِْْ حََلالٍٍ ولا حََــرََامٍٍ  هَُُ الله م� رَََكََ شََــيْْئًاً عََم�َلَّ ت�

ةٍٍَ  نِْْ طََاع� رٍٍْ ولا نيٍٍه كان أو يكــونُُ م� ولا أََم�

مَْْ أََن�سََْ  مَْْلَّنِيِــهِِ وََحََفِِظْْت�هُُُ فََل� أو مََعْْصِِي�ةٍٍَ إلاّّ عََ

ـدَََهُُ على  ـَمَُّ وََضََــعََ ي� هُُْ حََرْْفــًاً واحِِــدًاً، ث� مِِنـ�

ً�مَاً  عِِــلْْ قََلْْبــي  ـمَْْلَاَ  ي� صََــدْْرِِي وََدََعــا الله أن 

ُـورًاً«()24(. ــًةً وََن� ــًاً وََحِِكْْمََ وََفََهْْمََـ

المطلب الثاني- في بيان الفرائض:

منهــا:  فرائــض  علينــا  الله  فــرض 

ــزكاة،  ــس، وال ــام، والخم ــصلاة، والصي ال

وفيهــا طريــق النجــاة، يقــول الإمــام )عليــه 

َـا إِىلَى  وه� الــسلام(: »الْْفََرََائ�ِـضََ الْْفََرََائ�ِـضََ أََُدُّ

ةَِِ«)25(. نـ� كُُِدِّــمْْ إِىلَى ا�لْجََ الله تُُؤََ

»وََفََرََائِضََِــهُُ  الــسلام(:  )عليــه  وقــال 

.)26 ـهَُُ«) وََفََضََائِل�

يخــص  فــيما  القرآنيــة  الأمثلــة  ومــن 

﴿وََأََقِِيمُُــوا  تعــالى:  قولــه  الفرائــض، 

ــا  كَََزَّاةََ وََأََقْْرِِضُُــوا الله قََرًْْضً ُـوا الــ ةََالَاَصَّ وََآت�  الــ

 ٍ نَْْفُُسِِــكُُمْْ مِِــنْْ خََ�يْرٍ مُُِدِّــوا �لِأَ حََسََــًنًا وََمََــا تُُقََ

ا  ا وََأََعْْظََــمََ أََجْْــًرً ً�يْرً ِــدُُوهُُ عِِن�ـدََْ الله هُُــوََ خََ �تَجِ

ُـورٌٌ رََحِِيــمٌٌ﴾)27(. وََاسْْــتََغْْفِِرُُوا الله إَِنَّ الله غََف�

َـه  ــسلام( أن� ــه ال ــه )علي ــة ل ــن حكم وم

ــنِِ  ــًاً عََ لَاََصَّةََ تََنْْزِِيه ــ رَََضََ اََلله... اََل ــال: »ف� ق

ي�ِصِّـَامََ  زِْْرِّقِِ وََاََل كَََزَّاةََ تََسْْــبِيِبًاً لِلِــ ِ وََاََلــ اََل�ـكِْبِْرِ�
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ـًةًَ  تََقْْوِِي� ــَجَّ  وََاََ�لْحََ ـقِِْ  ل� اََ�لْخََ خْْلَاَصِِ  ِ �لِإِ ـتِْلَِاًَءً  اِب�

مَْْــرََ  وََاََ�لْأَ ِسْْلَاَمِِ  لِلِْإِ� عِِــزّّ�ا  هََــادََ  ِ وََاََ�لْجِ يــنِِ  لِلِِدِّ

ــنِِ  ــيََ عََ ــوََاِمِّ وََاََلهَْْنَّ ــًةً لِلِْْعََ ــرُُوفِِ مََصْْلََحََ بِاِ�لْمََعْْ

ًةًامَا  نَْْ حَِِرَّــمِِ م� ةَََ اََل ــفََهََاءِِ وََصِِل� رَِِ رََدْْعــًاً لِلُِسُّ اََ�لْمُُنْْك�

لِلِْْعََــدََدِِ...«)28(.

عــن  تنزيًهًــا  الــصلاة  فــرض  ـةُُّ  ل�ِعِ ف

وعبوديــة  طاعــة  الــصلاة  إنََّ  إذ  الــِكِبر؛ 

ــم  عُُِصِ لله  تواضــع  ومــن  ســبحانه،  لــه 

ًـا كان  ــِكِبر، ومــن كان أشــدََّ تواضع� مــن ال

ــه  ــد الله )علي الأقــرب إلى الله، فعــن أبي عب

وجََــَلَّ  عََــَزَّ  الله  »أََوْْحََــى  قــال:  الــسلام( 

ــى  َـا مُُوسََ ــسلام( أََنْْ ي� ــه ال ــى )علي إِىلَى مُُوسََ

ِـي  ِـي دُُونََ خََلْْق� م�الَا َ اصْْطََفََيْْت�كََُ بِكََِ دَْْرِِي �لِمَ أت�

الله  فََأََوْْحََــى  ـَالََ  ق� ذََاكََ   َ و�لِمَ رََِبِّ  ـَا  ي� ـَالََ  ق�

ب�َلَّتُُْ  َـا مُُوسََــى إِنِِّيي قََ َـاىلَى إِلََِي�ْـه أََنْْ ي� تََب�َـارََكََ وتََع�

فِيِهِِــمْْ  أََجِِــدْْ  ـمَْْ  فََل� لِبََِطْْــنٍٍ  ظََهْْــرًاً  عِِب�ـَادِِي 

كَََ  َـا مُُوسََــى إِن� كََْ ي� أََحََــدًاً أََذَََلَّ يلِي نََفْْســًاً مِِن�

ابِِ أََوْْ  َ كَََدَّ عََىلَى ال�تُّرَ تََْ خََــ تََْ وََضََع� ي�َلَّ إِذََِا صََ

الأَرَْْضِِ«)29(. عََىلَى  ـَالََ  ق�

وكما اخــتبر ســبحانه الملائكــة، وأمــر 

ليميــز الخبيــث  بالســجود لآدم،  إبليــس 

عبــاده  الله  اخــتبر  الطيــب، كذلــك  مــن 

ــم،  ــرج جوهره ــات ليخ مـكاره والطاع بال

فعنــه )عليــه الــسلام( أنــه قــال: »ولََك�َنَِّ الله 

ــمْْ  ــدََائِدِِِ، ويََتََعََدَُُبَّهُُ وََْاعِِ الَشَّ َـادََهُُ بِأََِن� ُ عِِب� ــتََ�بِرُ ْ �يَخْ

ــًاً  كََِ أََبْْوََاب لَََ ذََل� دِِِ... ولِيََِجْْع� وََْاعِِ ا�لْمََجََاه� بِأََِن�

وِِْهِِ«)30(. فُُتُُحــًاً إِىلَى فََضْْل�هِِِ، وأََسْْــبََابًاً ذُُلًُُلاً لِعََِف�

الإمــام  يوضــح  نفســها  الخطبــة  وفي 

ــا  ــن أجله ــي م ّـة الت ــسلام( العل� ــه ال )علي

ــادات، يقــول الإمــام  فــرض الله هــذه العب

َـا حََــرََسََ  كََِ م� نَْْ ذََل� )عليــه الــسلام(: »وع�

كَََزَّوََاتِِ،  وَََاتِِ وال ل�َصَّ َـادََهُُ ا�لْمُُؤْْمِِنِيَِنَ بِاِل الله عِِب�

ــاتِِ،  َـامِِ ا�لْمََفْْرُُوضََ َـامِِ يفِي الأَي� ي�ِصِّ ــدََةِِ ال َاهََ و�مُجَ

مِْْ،  شِِــيعًاً لأَبَْْصََارِِه� ْ مِْْ، و�تَخْ تََسْْــكِيِنًاً لأَطَْْرََافِه�

ـِـمْْ،  فِِيضــًاً لِقُُِلُُو�بِهِ ْ ِيًلاً لِنُُِفُُوسِِــهِِمْْ، و�تَخْ وتََذْْلـ�

نِْْ  مُْْ، و�لِمََا يفِي ذََل�كََِ م� ءِِالَا عََنْْه� وإِذِْْهََابــًاً لِلِْْخُُــيََ

ــًاً،  ابِِ تََوََاضُُع َ ِـال�تُّرَ ــوهِِ ب� َـاقِِ الْْوُُجُُ فِِْيِرِ عِِت� تََع�

ِالأَرَْْضِِ  بـ� ــوََارِِحِِ  ا�لْجََ مِِِ  كََرََائـ� والْْتِصََِــاقِِ 

مِِــنََ  بِاِ�لْمُُت�ـُونِِ  الْْبُُطُُــونِِ  ــوقِِ  تََصََاغُُــرًاً، و�لُحُُ

مِِــنْْ  كَََزَّاةِِ  الــ يفِي  مََــا  مََــعََ  ـذًَََلاًُلُّ  ت� ي�ِصِّـَامِِ  ال
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...................................................الباحث: محمد حمزة عباس الخفاجي
إِىلَى  كََِ  ذََلـ�  ِ وغََ�يْرِ الأَرَْْضِِ  ثََمََــرََاتِِ  فِِ  ْ �صَرْ

ـرِِْ«)31(. أََهْْــلِِ ا�لْمََسْْــكََنََةِِ والْْفََق�

ــي  ــام وباق ــصلاة والصي ــن خلال ال فم

النفــوس،  تــذلُُّ  الأخــرى،  العبــادات 

)عــز  لله  وتتواضــع  وتخشــع  فتخضــع 

وجــل(.

كذلــك باقــي الفرائــض، فــكل فريضــة 

ــا  ــرض الله علين ــذا ف ــوي؛ ل ــر معن ــا أث فيه

نََُّ علينــا  هــذه الفرائــض؛ كــي يزكّّينــا ويم�

مــن فضلــه الواســع.

المطلب الثالث- الرخص والعزائم:

خََُرُّصُُ: - ال أولًاا

الأمــر  في  )الرُُّخصــة  اللغــة:  في  ورد 

فيــه()32(. التشــديد  خلاف 

وفي الشرع قــال الشــيخ محمــد جــواد 

ًـا الإذن للمكل�ّـف بفعــل ما  مغنيــة: )وشرع�

ًـا عنــه، الإذن لــه بذلــك لســبب  كان ممنوع�

موجــب؛ كالإذن للمضطــر بــالأكل مــن 

ــة()33(. الميت

»ورُُخََصََــه  الــسلام(:  )عليــه  قــال 

.)3 4 ( » ئِمََِــه ا عََزََ و

ومــن الشــواهد القرآنيــة، قولــه تعــالى: 

ــمََ  وََ�لَحْْ مَََدَّ  وََالــ ا�لْمََيْْت�ـةَََ  عََلََيْْكُُــمُُ  مَََرَّ  حََــ امَاَنَّ  ﴿إِ

فََمََــنِِ  الله   ِ غََِ�يْرِ لـ� هِِِ  بـ� أُُهِِــَلَّ  وََمََــا  نْْزِِيــرِِ  ِ ا�لْخِ

هِِْ إَِنَّ  مََْ عََلََي� َـادٍٍ فََالَا إِث� َـاغٍٍ وََالَا ع� َ ب� اضْْطُُــَرَّ غََ�يْرَ

رََحِِيــمٌٌ﴾)35(. ـُورٌٌ  غََف� الله 

ومــا  الميتــة  أكل  لــه  يجــوز  فالمضطــر 

حــرّّم عليــه وقــت الاضطــرار فقــط؛ فهــذه 

حــدود الله، ومــن يتعــدََّ ذلــك يؤثــم.

ْمََصََةٍٍ  نَِِ اضْْط�َرَُّ يفِي �مَخْ وقــال تعــالى: ﴿فََم�

ثْْمٍٍ﴾)36(. ِ َ مُُتََجََان�فٍٍِ �لِإِ غََ�يْرَ

قــال )عليــه الــسلام( في بعــض كتبــه 

ــم:  ــش عمله ــأ الجي ــن يط ــعمال الذي إلى )ال

ةَِِرََّ   نِْْ مََع� ــمْْ م� تَِمَّكُُِ ــمْْ وإِىلَى ذِِ رََْأُُ إِلََِيْْكُُ َـا أََب� »وأََن�

ـِـدُُ  ي�ـشِِْ إِالَّا مِِــنْْ جََوْْعََــةِِ ا�لْمُُضْْطََــِرِّ الَا �يَجِ ا�لْجََ

مََــنْْ  ـُوا  ل�ِكِّ فََنََ شِِــبََعِِه،  إِىلَى  مََذْْهََبــًاً  عََنْْهََــا 

تََن�ـَاوََلََ مِِنْْهُُــمْْ شََــيْْئًاً ظُُــلًْْماً عََــنْْ ظُُلْْمِِهِِــمْْ، 

ــمْْ،  ِ �تِهَِرَّ ــنْْ مُُضََا ــفََهََائِكُُِمْْ عََ دِِْيََ سُُ ُـوا أََي� وكُُف�

مُْْ«()37(. مُْْ ف�ِـيامَا اسْْــتََثْْنََيْْنََاه مِِنْْه� ضُِِرَُّ لُلَهُ  والع�َتَّ

ــف  ــوز للمكل ــارة يج ــكام الطه وفي أح
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أثر نهج البلاغة في بي�ان المعارف القرآني�ة.................................................
التيمــم عنــد عــدم وجــود الماء، وكذلــك في 

َـا  حالــة الجنــب أو المـرض، قــال تعــالى: ﴿ي�

ةِِالَاَصَّ   ُوا إِذََِا قُُمْْت�ـمُْْ إِىلَى الــ ــا اذَِِلَّيــنََ آمََنـ� َ أََيُّهَ�

فََاغْْسِِــلُُوا وُُجُُوهََكُُــمْْ وََأََيْْدِِيََكُُــمْْ إِىلَى ا�لْمََرََاف�قِِِ 

إِىلَى  وََأََرْْجُُلََكُُــمْْ  بِرُُِءُُوسِِــكُُمْْ  وََامْْسََــحُُوا 

وََإِنِْْ  ــرُُوا  َهََّطَّ كُُنْْت�ـمُْْ جُُنُُب�ـًا فََا وََإِنِْْ   ِ الْْكََعْْــبََ�يْنِ

ــدٌٌ  ــاءََ أََحََ ــفََرٍٍ أََوْْ جََ رَْْضَىى أََوْْ عََىلَى سََ مُْْ م� كُُنْْت�

السََِنِّــاءََ  مََالَاسْْــتُُمُُ   أََوْْ  ِطِِ  الْْغََائـ� مِِــنََ  مِِنْْكُُــمْْ 

ا طََب�ِيِّـًا  مَُُمَّــوا صََعِِيــًدً ِــدُُوا مََــاًءً فََتََيََ ـمَْْ �تَجِ فََل�

مِِن�ـهُُْ  وََأََيْْدِِيكُُــمْْ  بِوُُِجُُوهِِكُُــمْْ  فََامْْسََــحُُوا 

ـنِْْ حََــرََجٍٍ  ـَا يُُرِِيــدُُ الله لِيََِجْْعََــلََ عََلََيْْكُُــمْْ م� م�

نِعِْْمََت�ـهَُُ  َمَِّ  وََلِيُُِتـ� رََِهِّكُُــمْْ  لِيُُِطََ يُُرِِيــدُُ  وََلََكِـِـنْْ 

كَُُلَّــمْْ تََشْْــكُُرُُونََ﴾)38(، فســبحانه  عََلََيْْكُُــمْْ لََعََ

ّـر  ــد مــن هــذه الأحــكام أن يُُطه� تعــالى يري

ــدية. ــية والجس ــل النفس ــن الرذائ ــاده م عب

»فََامَا  الــسلام(:  )عليــه  الإمــام  يقــول 

فََائْْت�ـَمََّ  ِه  صِِفََتـ� مِِــنْْ  عََلََي�ـْه  ـرُْْآنُُ  الْْق� دََل�ـكَََ 

كَََ  ف�َلَّ َـا كََ ِـه وم� ُـورِِ هِِدََايََت� ــتََضِِئْْ بِن� ِـه، واسْْ ب�

الْْكِت�ـَابِِ  يفِي  لََي�ـسََْ  ـا  َـ�مِمَّ  عِِلْْمََــه،  ــيْْطََانُُ  الَشَّ

ِيِِّ )صلى  عََلََي�ـكََْ فََرْْضُُــه، والَا يفِي سُُــةَِِنَّ البـ�َنَّ

كَِلِْْ  رَُُه، ف� دََُى أََث� ةَِِ الُلْهُ الله عليــه وآلــه( وأََئِم�

َـى  كََِ مُُنْْتََه� إََِنَّ ذََل� ــبْْحََانََه، ف� ــه إِىلَى الله سُُ عِِلْْمََ

عََلََي�ـكََْ«)39(. الله  حََــِقِّ 

ثانيًاً- العزائم:

قــال علي بــن زيــد البيهقــي: )والعزائم: 

الفرائــض المضيََّقة لا الموسََّــعة()40(.

)أمََّــا  الخوئــي:  الله  حبيــب  وقــال 

العزائــم، فهــي الأحــكام التــي لا يجــوز 

مثــل  الأحــوال،  مــن  بحــال  مخالفتهــا 

قــال  كما  بالتََّوحيــد،  الإقــرار  وجــوب 

ـهَُُ الَا إِل�ـهَََ إِالَّا الله﴾)41(( ـمَْْ أََن� تعــالى: ﴿فََاعْْل�

.)42 (

قال )عليه السلام(: )وعََزََامََِئِه()43(.

﴿فََمََــنِِ  تعــالى:  قــال  أمثلتــه،  ومــن 

هِِْ إَِنَّ  مََْ عََلََي� َـادٍٍ فََالَا إِث� َـاغٍٍ وََالَا ع� َ ب� اضْْطُُــَرَّ غََ�يْرَ

ـُورٌٌ رََحِِيــمٌٌ﴾)44(، فالبــاِغِ لا يجــوز  الله غََف�

فيروى  العــاد،  وكذلــك  الميتــة،  أكل  لــه 

وَِْْلِ  نَْْ أََيبِي عََب�ِدِْ الله )عليــه الــسلام( يفِي ق� )ع�

َ بــاغٍٍ  الله عََــزََّ وجََــلََّ: ﴿فََمََــنِِ اضْْطُُــَرَّ غََ�يْرَ

ي�َصَّـدِِْ  ـَالََ: »الْْبََاغِِــي بََاغِِــي ال ولا عــادٍٍ﴾ ق�
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أَْْكُُالَا ا�لْمََيْْت�ةَََ  امَا أََنْْ ي� ــارِِقُُ لََي�سََْ �لَهُُ َـادِِي الَسَّ والْْع�

سََْ  هِِْامَا لََي� يََِ حََــرََامٌٌ عََلََي� َـا ه� ا إِلََِيْْه� إِذََِا اضْْطُُــَرَّ

سََْ  يََِ عََىلَى ا�لْمُُسْْــلِمِِِيَنَ ولََي� هِِْامَا كََامَا ه� يََِ عََلََي� ه�

ةِِالَاَصَّ«()45(.  ا يفِي الــ َ ـقََُ�صِّرَ امَا أََنْْ ي� �لَهُُ

المطلب الرابع- المحكم والمتشابه:

محــكمات  آيــات  الحكيــم  الذكــر  في 

وأُُخــر متشــابهات، وقــد أشــار ســبحانه إلى 

ــالى:  ــه تع ــران بقول ــورة آل عم ــك في س ذل

ـزََْلََ عََلََي�ـكََْ الْْكِت�ـَابََ مِِن�ـهُُْ  ﴿هُُــوََ ال�ـذَِِي أََن�

وََأُُخََــرُُ  الْْكِت�ـَابِِ  أُُُمُّ  هُُــَنَّ  تٌٌامَا  ْــكََ �مُحْ ـَاتٌٌ  آي�

ـغٌٌْ  ـِـمْْ زََي� ــا اذَِِلَّيــنََ يفِي قُُلُُو�بِهِ اتٌٌ فََأَََمَّ َ مُُتََشََــابِهَ�

الْْفِِتْْن�ـةَِِ  ابْْتِغََِــاءََ  مِِن�ـهُُْ  تََشََــابََهََ  مََــا  فََيََبَِتَّعُُِــونََ 

هَُُ إِالَّا الله  مَُُ تََأْْوِِيل� َـا يََعْْل� هِِِ وََم� ــاءََ تََأْْوِِيل� وََابْْتِغََِ

ـمِِْ﴾)46(. الْْعِِل� يفِي  اسِِــخُُونََ  وََالَرَّ

الــسلام(:  المؤمــنين )عليــه  أمير  قــال 

َه«)47(. ومُُتََشََــابِهَ� ْكََمََــه  »و�مُحْ

ولبيان المحكم والمتشابه نبتدئ:

- في بيان الآيات الُمُحكمة: لًاَوَّا أ

َنَُّ  تٌٌامَا ه� ــكََ ْ َـاتٌٌ �مُحْ قــال تعــالى: ﴿مِِن�هُُْ آي�

َـابِِ﴾)48(. أُُُمُّ الْْكِت�

قــال الشــيخ نــاصر مــكارم الــشيرازي: 

في  تســمََّى  المحــكمات  الآيــات  )هــذه 

الأصــل  هــي  أي  الكتــاب«  »أُُمّّ  القــرآن 

ة والموضّّحــة للآيــات  والمرجــع والـمفرسّر

الأُخُــرى.... إذ لفظــة »أُُم« في اللغــة تعنــي 

الكلمــة  وإطلاق  والأســاس،  الأصــل 

أصــل  ــا  لأهنَّه الوالــدة؛  أي  »الأُمُ«  على 

يفــزع  الــذي  والملجــأ  والعائلــة،  الأُسُرة 

ــذا  ــاكلهم. وعلى ه ــلّّ مش ــا لح ــه أبناؤه إلي

فالمحــكمات هــي الأســاس والجــذر والأُمُ 

الأُخُــرى()49(. للآيــات  بالنســبة 

فمــن خلال الآيــات المحكمــة تــفسر 

الآيــات الأخــر التــي اشــتبه على النــاس 

تأويلهــا.

ونفهــم �مَـا تقــدََّم أنََّ الآيــات المحكمــة 

ــي لا  ــة الت ــة الدلال ــات الواضح ــي الآي ه

إَِذََِا أُُنْْزِِل�تَْْ  تحتــاج إلى بيــان، قــال تعــالى: ﴿ف�

ْكََمََــةٌٌ﴾)50( أي مبينــة. سُُــورََةٌٌ �مُحْ

الآيــات  في  القرآنيــة  الأمثلــة  ومــن 

: لُمُحكمــة ا
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ا  إًِ�لَهً الله  مََــعََ  عََــلْْ  ْ �تَجْ ﴿الَا  تعــالى:  قولــه 

.)51(﴾ ْــذُُولًاا �مَخْ ــا  مََذْْمُُوًمً فََتََقْْعُُــدََ  آخََــرََ 

ُـوا  ــنََ آمََن� ــا اذَِِلَّي َ َـا أََيُّهَ� ــالى: ﴿ي� ــه تع وقول

ــمْْ  كُُُبُّ ــى رََ ــا عََسََ ًةًَ نََصُُوًحً ُـوا إِىلَى الله تََوْْب� تُُوب�

ـرََِ عََنْْكُُــمْْ سََــئََِيِّاتِكُُِمْْ﴾)52(. أََنْْ يُُكََف�

واضــح  مقصدهــا  الآيــات  فهــذه 

رُْْآنُُ  للعمــوم، قــال )عليــه الــسلام(: »فََالْْق�

كْْ  ُ يََ�تْرُ  ْ آمِِــرٌٌ زََاجِِــرٌٌ وصََامِِــتٌٌ نََاطِـِـقٌٌ... و�لَمْ

لًَََماً  َـه ع� لَََ ل� َـه إِالَّا وجََع� َـه أََوْْ كََرِِه� شََــيْْئًاً رََضِِي�

ــو  ْـه أََوْْ تََدْْعُُ ــرُُ عََن� ــًةً تََزْْجُُ ْكََمََ ًةًَ �مُحْ ــًاً، وآي� بََادِِي

ـدَْْ جََاءََهُُــمْْ  إِلََِي�ـْه«)53(. قــال تعــالى: ﴿وََلََق�

ـَا فِيِــهِِ مُُزْْدََجََــرٌٌ﴾)54(. نَْْب�ـَاءِِ م� ـنََِ ا�لْأَ م�

ثانيًاً- في بيان الآيات المتشابهة:

الآيــات المتشــابه مــا خفــي معناهــا على 

العامــة مــن النــاس واحتاجــوا إلى تأويلهــا 

في  الراســخون  أمََّــا  غوامضهــا،  وبيــان 

العلــم فلا يشــتبه عليهــم شيء، قــال تعــالى: 

اسِِــخُُونََ يفِي  هَُُ إِالَّا الله وََالَرَّ مَُُ تََأْْوِِيل� َـا يََعْْل� ﴿وََم�

مِِْ﴾)55(. الْْعِِل�

ــال: لَمَّا قــدم  ــة، ق ــن نبات ــغ ب عــن الأصب

الكوفــة  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير 

صىلّى بهــم أربــعين صباحًًــا ﴿سََــحِِِبِّ اسْْــمََ 

ــال المنافقــون:  ــال: فق ﴾)56( ق عَْْىلَى كََِ ا�لْأَ رََب�

لا والله، مــا يحســن ابــن أبي طالــب أن يقــرأ 

القــرآن، لــو أحســن أن يقــرأ القــرآن لقــرأ 

بنــا غير هــذه الســورة. قــال: فبلغــه ذلــك، 

عَــرِِفُُ ناسِِــخََهُُ مِِن  ُـم، إينّي �لَأَ فقــال: »وََيــلٌٌ لُلَهُ

هَُُ  هِِِ، وفََصل� ِـن مُُتََشــا�بِهِ هَُُ م� كََحمُحم� مََنســوخِِهِِ، و

ِـن مََعانيــهِِ. وََالله مــا  هَُُ م� مــن فِصِال�هِِِ، وحُُروف�

دٍٍَ )صلى الله عليــه  َم� زَََلََ عََلى �مُحَ ِـن حََــرفٍٍ ن� م�

َـن اُُنــزِِلََ، وفي أِيِّ  وآلــه( إالّا أينّي أعــرِِفُُ فيم�

ــعٍٍ«)57(. َـومٍٍ، وفي أِيِّ مََوضِِ ي�

الآيــة  هــذه  في  ســبحانه  بنيَّن  وقــد 

المباركــة ســبب اتبــاع هــؤلاء مــا تشــابه مــن 

ــمْْ  ِ ــنََ يفِي قُُلُُو�بِهِ َـا اذَِِلَّي ــه: ﴿فََأََم� ــرآن بقول الق

ةَِِ  َـاءََ الْْفِِتْْن� هُُْ ابْْتِغ� َـا تََشََــابََهََ مِِن� ُـونََ م� غٌٌْ فََيََبَِتَّع� زََي�

هِِِ﴾)58(. تََأْْوِِيلـ� وََابْْتِغََِــاءََ 

)عليــه  الإمــام  يقــول  ذلــك  وفي 

ــوََاءٌٌ  نَِِ أََهْْ ُـوعِِ الْْفِِت� دَْْءُُ وُُق� امَاَنَّ ب� ــسلام(: »إِ ال

َـا كِتََِابُُ  ال�فَُُ فِيِه� َ تُُب�َتَّعَُُ، وأََحْْــكََامٌٌ تُُبْْت�دَََعُُ، �يُخَ
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الله«)59(. فأهــل الفتــن والضلالــة هــم مــن 

ليوهمــوا  الآيــة؛  هــذه  ظاهــر  يــفسرون 

لمصالــح  دينهــم  في  ويفتنونهــم  النــاس 

شــخصية، كطلب الجاه والســلطان والمال.

ومن أمثلة الآيات المتشابه:

ــمْْ﴾ وَْْقََ أََيْْدِِيهِِ دَُُ الله ف� ــالى: ﴿ي� ــه تع قول

.)60(

تََْ  تََْ إِذِْْ رََمََي� َـا رََمََي� وقولــه تعــالى: ﴿وََم�

َـى﴾)61(. ــَنَّ الله رََم� وََلََكِِ

عََىلَى  اسْْــتََوََى  ـَمَُّ  ﴿ث� تعــالى:  وقولــه 

.)6 2 ( ﴾ شِِ لْْعََــرْْ ا

حي�ـِز،  لــه  ليــس  وتعــالى  فســبحانه 

ــذ  ــات لا تُُؤخ ــذه الآي ــم، وه ــس بجس ولي

تأويــل  إلى  تحتــاج  وإنََّما  ظاهرهــا،  على 

ــد  دَُُ الله﴾، فالي ــالى: ﴿ي� ــه تع ــان، كقول وبي

القــوة والقــدرة)63(؛ لأن كل  هنــا تعنــي 

منقــوص،  محــدود  وكل  محــدود،  جســم 

لــه  ليــس  والمحــدود  غيره،  إلى  يحتــاج 

﴿وََسِِــعََ  وســبحانه  بالكــون،  الإحاطــة 

رَْْضََ﴾)64(. وََا�لْأَ وََامَاَسَّاتِِ   الــ كُُرْْسِِــه�ُيُّ 

عََىلَى  اسْْــتََوََى  ـَمَُّ  ﴿ث� تعــالى:  وقولــه 

الْْعََــرْْشِِ﴾)65(، عــن أمير المؤمــنين )عليــه 

السلام( »اســتوى تــدبيره وعلا أمــره«)66(.

)عليــه  الصــادق  عــن  الــكافي:  وفي 

فََلََي�ـسََْ  ءٍٍ  ْ شَيْ� كُُِلِّ  يفِي  »اسْْــتََوََى  الــسلام(: 

يََبْْعُُــدْْ مِِن�ـْه   ْ ءٍٍ �لَمْ ْ ـرََْبََ إِلََِي�ـْه مِِــنْْ شَيْ� ءٌٌ أََق� ْ شَيْ�

رُُْبْْ مِِن�ْـه قََرِِيــبٌٌ اسْْــتََوََى يفِي كُُِلِّ  ْ يََق� بََعِِيــدٌٌ و�لَمْ

.)67 ءٍٍ«) ْ شَيْ�

ولا  يغفــل  ولا  ينــام  لا  وســبحانه 

يســهو وليــس كالأشــياء، وقــد وصــف 

ءٌٌ  ْ هِِِ شَيْ� سََْ كََمِِثْْل� ــالى: ﴿لََي� ــه تع ــه بقول نفس

ــة  ــذه الآي صَِِيُرُ﴾)68( وه ــمِِيعُُ الْْب� ــوََ الَسَّ وََهُُ

ليــس  تعــالى  ـَه  بأن� وصريحــة  واضحــة 

بجســم، وليــس كالأشــياء، فهــو ســميع 

بــغير جارحــة، وناطــق بلا أدوات، يقــول 

الإمــام علي )عليــه الــسلام( في بيــان صفــة 

مٍٍْ  رَُُدََّ بِفََِه�  مٍٍْ والَا يُُق� دُْْرََكُُ بِوََِه� الخالــق: »الَا ي�

لٌٌِ، والَا  والَا يََشْْــغََلُُه سََــائِلٌٌِ والَا يََنْْقُُصُُــه نََائـ�

ـنٍٍْ والَا يُُوصََــفُُ  ــُدُّ بِأََِي� َ ٍ والَا �يُحَ عََِ�يْنٍ يََنْْظُُــرُُ بـ�

ـدُْْرََكُُ  جٍٍالَا والَا ي� عِِِ ـقَُُ بـ� ل� ْ ِالأَزَْْوََاجِِ، والَا �يُخْ بـ�
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مَََ  َـاسُُ بِاِلن�َـاسِِ، ال�ذَِِي كََل� ــوََاِسِّ والَا يُُق� بِاِ�لْحََ

، بِالَا  ــيًماً ِـه عََظِِ نِْْ آيََات� ِـيًماً وأََرََاه م� مُُوسََــى تََكْْل�

وَََاتٍٍ،  جََــوََارِِحََ والَا أََدََوََاتٍٍ والَا نُُطْْــقٍٍ والَا لََهَل

فُُِ لِوََِصْْفِِ  َـا ا�لْمُُتََكََل� يَ لَْْ إِنِْْ كُُن�تََْ صََادِِقــًاً أََيُّهَ ب�

ُـودََ  ــلََ وجُُن� يــلََ ومِِيكََائِيِ ِ كََِ، فََصِِــفْْ جِِبْرِ� رََب�

ـدُُُسِِ  الْْق� حُُجُُــرََاتِِ  يفِي  بَِرََّيَِنَ  ـ ا�لْمُُق� ئِالَاكََِــةِِ  ا�لْمََ

وا  ــُدُّ ُ �يَحُ أََنْْ  ــمْْ  عُُقُُو�لُهُُ ــًةً  مُُتََوََ�لِّهََ مُُرْْجََحِِــيَنَِنِّ، 

َـاتِِ  ف�ِصِّ دُْْرََكُُ بِاِل امَاَنَّ ي� إَِ قِِِين، ف� ال� ــنََ ا�لْخََ أََحْْسََ

قََْضِيي إِذََِا  نَْْ يََن� َـاتِِ والأَدَََوََاتِِ، وم� يْْئ� ذََوُُو ا�لْهََ

ه بِاِلْْفََن�ـَاءِِ، فََالَا إِل�ـَه إِالَّا هُُــوََ  ـغَََ أََمََــدََ حََــِدِّ بََل�

ِه  ـمَََ بِظُُِلْْمََتـ� مٍٍالَا، وأََظْْل� أََضََــاءََ بِن�ـُورِِه كَُُلَّ ظََ

ـُورٍٍ«)69(. ن� كَُُلَّ 

المبحث الثاني:

أثر نهج البلاغة في بيان المعارف الإنسانية

في الذكر الحكيم.

وقد اشتمل المبحث على ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: )القــرآن الكريــم واعــظ 

وناصــح(.

مــن الأســاليب التربويــة التــي اعتمدها 

القــرآن الكريم أســلوب الوعــظ والّنُّصح، 

فمــن شــواهد الوعــظ في الكتــاب العزيــز، 

مُْْ  دَْْ جََاءََتْْك� َـا الن�َـاسُُ ق� يَ َـا أََيُّهَ قولــه تعــالى: ﴿ي�

كُُِبِّــمْْ﴾)70(. مََوْْعِِظََــةٌٌ مِِنْْ رََ

ــن  ــل م ــاده بأفض ــبحانه عب ــظ س ولم يع

يقــول  بالغــة،  مواعــظ  فيــه  إذ  القــرآن؛ 

الله  »وََإَِنَّ  الــسلام(:  )عليــه  علي  الإمــام 

رُْْآنِِ،  ذَََا الْْق� ظِْْ أََحََــدًاً بِمِِِث�لِِْ ه� ْ يََع� سُُــبْْحََانََهُُ �لَمْ

ــهِِ  ــبََبُُهُُ الأَمَِِيُنُ، وََفِيِ تَِيُِنُ وََسََ لُُْ الله الَلْمَ هَُُ حََب� فََإِن�

ـمِِْ«)71(. ـبِِْ وََيََنََابِيِــعُُ الْْعِِل� رََبِيِــعُُ الْْقََل�

ـكََِ  رََب� سََــبِيِلِِ  إِىلَى  ﴿ادْْعُُ  تعــالى:  قــال 

سََــنََةِِ﴾)72(. ا�لْحََ وََا�لْمََوْْعِِظََــة�  كْْمََــة�  ِ بِاِ�لْحِ

تربــوي  إنســان  والناصــح  والواعــظ 

يحــب الخير، وهــذا مــا كانــت عليــه الرســل 

والحجــج الكــرام )صلــوات الله عليهــم 

أجمــعين(، لــذا اصطفاهــم الله لرســالته، 

وقــد اعتمــد الإمــام أســلوب الوعــظ في 

الطريــق  إلى  وهدايتهــم  النــاس  تــبصرة 

ورســوله،  الله  بكتــاب  اقتــداءًً  المســتقيم 

ـَه  »إِن� قــال:  ـَه  أن� الــسلام(  )عليــه  فعنــه 

ــلََ مِِــنْْ أََمْْــرِِ  ِ�حُمِّ لََي�ـسََْ عََىلَى الِإِمََــامِِ إِالَّا مََــا 
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...................................................الباحث: محمد حمزة عباس الخفاجي
جْْالِاتِهََِــادُُ يفِي  ا�لْمََوْْعِِظََــةِِ، وا غُُالَا يفِي  ـِه، الِإِبْْ رََب�

.)73 الصَِِنَّيحََــةِِ«)

والنــاس أصنــاف؛ فصنــف لا تنفعــه 

يقــول  الســوط،  ينفعــه  ولكــن  العظــة، 

الَا  ـنْْ  َـ�مِمَّ  ـَنََّ  تََكُُون� »والَا  الــسلام(:  )عليــه 

مِِالَاــه،  إِيِ بََالََغْْــتََ يفِي  إِذََِا  إِالَّا  الْْعِِظََــةُُ  تََنْْفََعُُــه 

مََِ  ِالآدََابِِ، والْْبََهََائـ� بـ� يََعَِِتَّــظُُ  الْْعََاق�ـلََِ  ـإََِنَّ  ف�

بِِ«)74(، هكــذا بعــض  ْ ِـظُُ إِالَّا ب�ِـال�ضَّرْ الَا تََع�َتَّ

ــاس لا تأدبهــم المواعــظ ولكــن تأدّّبهــم  الن

والســياط. الأيــام 

العظــة  تنفعهــم  لا  آخــر  وصنــف 

ـًا، وهــؤلاء كالأنعــام بــل أضــلُُّ،  إطلاق�

سََــبُُ أَََنَّ  ْ قــال تعــالى واصفــاًً إياهــم: ﴿أََمْْ �تَحْ

ــمْْ إِالَّا  ُـونََ إِنِْْ هُُ ــمََعُُونََ أََوْْ يََعْْقِِل� ــمْْ يََسْْ أََكْْثََرََهُُ

.)75(﴾ ـلَْْ هُُــمْْ أََضََــُلُّ سََــبِيِلًاا نَْْعََــامِِ ب� كََا�لْأَ

وقــد وصــف الإمــام هــؤلاء بقولــه: 

َـا،  دَِِ افْْتََضََحُُــوا بِأََِكْْلِه� ةٍٍَ ق� ُـوا عََىلَى جِِيف� »أََقْْبََل�

نَْْ عََشِِــقََ شََــيْْئًاً  َـا، وم� لَََ حُُه�ِبِّ واصْْطََلََحُُــوا ع�

ــرُُ  وََُ يََنْْظُُ َـه، فََه� رََْضََ قََلْْب� ه، وأََم� َ أََعْْشََــى بََ�صَرَ

 ِ أُُِذُُنٍٍ غََ�يْرِ ِ صََحِِيحََــةٍٍ، ويََسْْــمََعُُ بـ� ٍ غََ�يْرِ عََِ�يْنٍ بـ�

نََِ الله بِزََِاجِِــرٍٍ، والَا  سََــمِِيعََةٍٍ.... الَا يََنْْزََجِِــرُُ م�

ــظٍٍ«)76(. ْـه بِوََِاعِِ ِـظُُ مِِن� يََع�َتَّ

التقــوى  أهــل  هــم  ثالــث  وصنــف 

)عليــه  لــه  خطبــة  فمــن  الــعبر،  وأهــل 

قــال  إذ  ات�لمـّقين؛  وصــف  في  الــسلام( 

لــه »همــام«، صــف لي المتــقين، فخطــب 

ــن  ــى م ــنما انته ــة، وحي ــة بليغ ــام خطب الإم

ـتَْْ  كََان� ـةًًَ  ــامٌٌ صََعْْق� َ ــقََ �هَمَّ فََصََِعِ وصفهــم، 

ــيَنَِنِ )عليــه  يُرُِمِ ا�لْمُُؤِْْمِ ـَالََ أََ نََفْْسُُــه ِفِيهََــا، فََق�

ـدَْْ كُُن�ـتُُْ أََخََافُُهََــا  الــسلام(: »أََمََــا والله لََق�

ـَالََ أََهََكََــذََا تََصْْن�ـعَُُ ا�لْمََوََاعِِــظُُ  ـَمَُّ ق� عََلََي�ـْه، ث�

بِأََِهْْلِهََِــا«()77(. الْْبََالِغََِــة� 

في  الموعظــة  أثــر  نعــرف  هنــا  ومــن 

ة،  الــنريّر والقلــوب  العقــول  أصحــاب 

َـا  ّـه الأكــرم: ﴿طــه * م� يقــول ســبحانه لنبي�

رُْْآنََ لِتََِشْْــقََى * إِالَّا تََذْْك�رًََِةً  أََنْْزََلْْن�َـا عََلََي�كََْ الْْق�

تذكــرة وعظــة  فهــذه  ْشََــى﴾)78(،  �يَخْ ل��ـنَْْ 

لـمن يخشــى الله، وأمََّــا القاســية قلوبهــم، 

ــالى:  ــال تع ــدًًا، ق ــك إالّا بُُع ــم ذل فلا يزيده

ــمْْ  ُ ــعََ قُُلُُو�بُهُ شََ ْ ُـوا أََنْْ �تَخْ ــنََ آمََن� ذَِِلَّي أَْْنِِ لِ ْ ي� ﴿أََ�لَمْ
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ُـوا  ــِقِّ وََالَا يََكُُون� نََِ ا�لْحََ زَََلََ م� َـا ن� رِِْ الله وََم� لِذِِِك�

ــالََ  لُُْ فََطََ نِْْ قََب� َـابََ م� ُـوا الْْكِت� ــنََ أُُوت� كََاذَِِلَّي

وََكََــثِيٌِرٌ  ــمْْ  ُ قُُلُُو�بُهُ فََقََسََــتْْ  مَََــدُُ  ا�لْأَ عََلََيْْهِِــمُُ 

فََاسِِــقُُونََ﴾)79(. مِِنْْهُُــمْْ 

ومــن شــواهد النصــح، قولــه تعــالى: 

مُْْ نََاصِِــحٌٌ  َـا لََك� تِِالَا رََيبِّي وََأََن� مُْْ رِِسََــا غُُِلِّك� ﴿أُُبََ

أََمِِيٌنٌ﴾)80(.

الــسلام(:  )عليــه  علي  الإمــام  يقــول 

ـرُْْآنََ هُُــوََ الَنَّاصِِــحُُ  »واعْْلََمُُــوا أَََنَّ هََــذََا الْْق�

ادِِي ال�ـذَِِي الَا يُُضِِــُلُّ  ، وا�لْهََ ال�ـذَِِي الَا يََغُُــُشُّ

سَََ  َـا جََال� ذَِِي الَا يََكْْــذِِبُُ، وم� ثُُِدِّ ال� وا�لْمُُحََــ

َـادََةٍٍ أََوْْ  ْـه بِزِِِي� َـامََ عََن� ــدٌٌ إِالَّا ق� رُْْآنََ أََحََ ــذََا الْْق� هََ

ـنِْْ  ىًدً أََوْْ نُُقْْصََــانٍٍ م� ـَادََةٍٍ يفِي هُُــ نُُقْْصََــانٍٍ، زِِي�

ًـى... أََالَا إَِنَّ كَُُلَّ حََــارِِثٍٍ مُُب�تََْىلًى يفِي حََرْْث�هِِِ  عََم�

ُـوا  رُْْآنِِ، فََكُُون� ةَِِ الْْق� َ حََرََث� وََعََاقِِب�ةَِِ عََمََل�هِِِ، غََ�يْرَ

مُْْ  هِِِ، وََاسْْــتََدُِِلُّوهُُ عََىلَى رََك�ِبِّ نِْْ حََرََثََت�هِِِ وََأََتْْبََاع� م�

وََاسْْــتََنْْصِِحُُوهُُ عََىلَى أََنْْفُُسِِــكُُمْْ«)81(.

ــسلام( على  ــه ال ــام )علي ــا الإم ــذا يحثن ل

للعبــاد،  ناصحًًــا  كونــه  القــرآن؛  قــراءة 

ــه،  ــد إالّا ازدادت بصيرت ــه أح ــام من ــا ق وم

وكشــفت الغشــاوة عــن قلبــه.

وهكــذا صفــة الإنســان الناصــح، فهــو 

لا يغــش، ولا يضــل، ولا يكــذب، يقــول 

تُُْ  َـا كََذََب� ــه الــسلام(: »م� الإمــام علي )علي

.)82(» تُُْ والَا ضُُــَلَّ يبِي تُُْ والَا ضََلََل� ب�ِذِّ والَا كُُ

الإنســان  يكــون  أن  الإنســانية  ومــن 

ــة المســلمين مشــفقًًا عليهــم،  ــا لعام ناصحًً

يرشــدهم إلى مــا هــو أصلــح وأنصــح لهـم.

وإن منزلــة الناصــح أعظــم منزلــة عنــد 

الله عــن ســائر الخلــق، يقــول النبــي الأكــرم 

ّـاسِِ  )صلى الله عليــه وآلــه(: »إنّّ أعظََــمََ الن�

ـَومََ القِِيامََــةِِ أمشــاهُُم في  مََنزِِل�ـًةًَ عِِنــدََ ا�للَّهِِ ي�

هِِِ«)83(. لق� ــةِِ �لِخََ أرضِِــهِِ بالَنَّصيحََ

أكان  ســواء  الناصــح  معصيــة  وإنََّ 

ــو  ًـا ه ــالًمًا مجرّّب� ــزالًا أم ع ًـا من ــح كتاب� الناص

ــول أمير  ــك يق ــورث الحسرة، وفي ذل ــا ي م

ةَََ  َـإن مََعْْصِِي� ــسلام(: »ف� ــه ال ــنين )علي المؤم

ُـورِِثُُ  بِِِرِّ، ت� ِ ا�لْمُُجََــ َـا�لِمِ ــفِِيقِِ الْْع� الَنَّاصِِــحِِ الَشَّ

الدَََنَّامََــةََ«)84(. ـبُُِ  وتُُعْْق� ةََ  َ �سْرَ ا�لْحََ

العظــة  أهميــة  نعــرف  هنــا  فمــن 
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والنصيحــة في بنــاء الإنســان خلقي�ًـا ودينيًًّا.

المطلب الثاني: )القرآن شفاء الصدور(.

وســببٌٌ  أرضــه  في  الله  نــور  القــرآن 

شــفاء  ســبحانه  جعلــه  خلقــه،  لهدايــة 

ــفاء  ــه ش ــوس، إذ في ــلََ النف ــدور وعل الص

ــة،  ــرة والباطن ــراض الظاه ــع الأم ــن جمي م

ــوََ  َـا هُُ رُْْآنِِ م� نََِ الْْق� لُُِزَِّ م�  قــال تعــالى: ﴿وََنُُن�

لِلِْْمُُؤْْمِِــنِيَِنَ﴾)85(. ــةٌٌ  َ وََرََحْمَ� شِِــفََاءٌٌ 

الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  قــال 

شََــى  ْ �تُخْ الَا  »وشِِــفََاًءً  القــرآن:  حــق  في 

ـُه...  وغِِيطََان� ــِقِّ  ا�لْحََ ـةَُُ  وأََوْْدِِي� أََسْْــقََامُُه... 

ــه  ــه )علي ــدََه دََاءٌٌ«)86(. وعن سََْ بََعْْ ودََوََاًءً لََي�

ـُرآنُُ«)87(. الق� واءِِ  الــَدَّ »خََيُرُ  الــسّّلام(: 

النبــي  إلى  رجــل  )شــكى  روي: 

ــدره،  ــا في ص ــه( وجعًً ــه وآل )صىلّى الله علي

فقــال: استشــِفِ بالقــرآن؛ لأنََّ الله يقــول: 

ــدُُورِِ﴾)88(. الُصُّ يفِي  �لِمََا  ﴿وََشِِــفََاءٌٌ 

ــه  ــنين )علي ــول أمير المؤم ــك يق وفي ذل

ــفََاءُُ  هَُُ شِِ ُـورِِهِِ فََإِن� ــفُُوا بِن� ــسلام(: »وََاِسِْْتََشْْ ال

ــدُُورِِ«)89(. اََلُصُّ

ومــا احترز أحــدٌٌ بمثلــه، فهــو حــرز من 

وســاوس الريــب، ومــن نفثــات إبليــس 

الصــدور،  في  ينفثــون  الذيــن  وجنــوده، 

قــال أبــو عبــد الله )عليــه الــسلام( في حــق 

أََمْْــرََاضِِ الَخَوََاطِـِـرِِ  مِِــنْْ  »شِِــفََاءٌٌ  القــرآن: 

وََمُُشْْــتََبِهََِاتِِ الأُمُُُــورِِ«)90(.

الــداء،  أكبر  مــن  شــفاء  القــرآن  وفي 

مــن  وغيرهــا  والنفــاق  الكفــر  وهــو 

ــه  ــه )علي ــرى، فعن ــية الأخ ــل النفس الرذائ

مِِــنْْ  »فََاسْْتََشْْــفُُوه  قــال:  أنــه  الــسّّلام( 

ِه عََىلَى لأْوََْائِكُُِــمْْ،  أََدْْوََائِكُُِــمْْ، واسْْــتََعِِينُُوا بـ�

وهُُــوََ  اءِِ،  الــَدَّ  ِ أََكْْ�بَرِ مِِــنْْ  شِِــفََاًءً  فِيِــه  ـإََِنَّ  ف�

لُُالَاَضَّ...«)91(.  ُيَُّ والــ َـاقُُ والْْغ� رُُْ والف�ِنِّ الْْكُُف�

ّـدت البحــوث الطبّّيــة الحديثة  )وقــد أك�

ــباب  ــمِِّ الأس ــن أه ــاني م ــبََّ الروح أنََّ الط

النفســية  الأمــراض  تخفيــف  إلى  المؤدّّيــة 

في  الشــيوع  كــثيرة  وهــي  المســتعصية، 

زماننــا هــذا، ولا ريــب أنََّ القــرآن الكريــم 

مفــردات  رأس  على  يقفــان  والدعــاء 

ــاني، لما  ــعلاج النفس ــاني وال ــبّّ الروح الط
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ــنين  ــوس المؤم ــغ في نف ــر البال ــن الأث لهما م

المعتقديــن()92(.

وقــد تتصــدََّأ القلــوب بســبب الذنــوب 

عــن  ســبحانه  حكــى  وقــد  المتراكمــة، 

لَْْ رََانََ  ــه: ﴿ب� ــز، بقول ــه العزي ذلــك في كتاب

ــه  رٍٍَ )علي ــنْْ أََيبِي جََعْْف� ــمْْ﴾)93(، عََ ِ عََىلَى قُُلُُو�بِهِ

ويفِي  إِالَّا  عََب�ـدٍٍْ  مِِــنْْ  »مََــا  ـَالََ:  ق� الــسلام( 

ــًاً خََــرََجََ  بَََ ذََنْْب إَِذََِا أََذْْن� ةٌٌَ بََيْْضََــاءُُ ف� ِـه نُُكْْت� قََلْْب�

ــبََ  َـابََ ذََهََ إَِنِْْ ت� ــوْْدََاءُُ ف� ةٌٌَ سََ ةَِِ نُُكْْت� يفِي الكُْْنُّت�

ُـوبِِ زََادََ  ن�ُذُّ ــادََى يفِي ال َ ــوََادُُ وإِنِْْ �تَمَ كََِ الَسَّ ذََل�

إَِذََِا  َـاضََ ف� ــيََ الْْبََي� َـى يُُغََِطِّ ــوََادُُ حََت� كََِ الَسَّ ذََل�

 ٍ ُـه إِىلَى خََ�يْرٍ ــعْْ صََاحِِب� ْ يََرْْجِِ َـاضََ �لَمْ ــى الْْبََي� غَََطَّ

لَْْ  : ﴿كََالَّا ب� َزََّ وجََــَلَّ وَْْلُُ الله ع� وََُ ق� َـدًاً وه� أََب�

يََكْْسِِــبُُونََ﴾ ـُوا  كََان� مََــا  ـِـمْْ  قُُلُُو�بِهِ عََىلَى  رََانََ 

.»)94(

تََعْْمََــى  الَا  ـَـا  ﴿فََإِ�نَّهَ تعــالى:  وقــال 

ِـي يفِي  ُـوبُُ ات�َلَّ ــى الْْقُُل� ــنْْ تََعْْمََ ــارُُ وََلََكِِ بَْْصََ ا�لْأَ

.)95 ( ــدُُورِِ﴾ الُصُّ

صفائهــا  إلى  القلــوب  تعــود  ولكــي 

وتنــجلي ظــلمات القلــب لا بــد مــن شــفيع 

ــاء  ــع نق ــي نسترج ــد الله ك ــه عن ــفع ب نستش

لنــا عنــد الله هــو  القلــب، وخير شــفيع 

يقــول  القلــب،  يجلي  غيره  فما  القــرآن، 

ــعُُ  ــهِِ رََبِيِ ــه الــسلام(: »وََفِيِ الإمــام علي )علي

ءٌٌالَا  بِِْ جِِ َـا لِلِْْقََل� مِِْ، وََم� بِِْ وََيََنََابِيِــعُُ الْْعِِل� الْْقََل�

هُُ«)96(. ُ غََ�يْرُ

وقــال )عليــه الســام(: »إَِنَّ اََلله سُُــبْْحََانََهُُ 

ـُوبِِ  لِلِْْقُُل� جِِلاًءً  كِْْذِّــرََ  اََل جََعََــلََ  وََتََعََــاىلَى 

هِِِ بََعْْــدََ  ُ بـ� ـبُْْ�صِرُ ـرََْةِِ وََت� هِِِ بََعْْــدََ اََلْْوََق� تََسْْــمََعُُ بـ�

ـدَََةِِ«)97(. هِِِ بََعْْــدََ اََ�لْمُُعََان� ـَادُُ بـ� اََلْْعََشْْــوََةِِ وََتََنْْق�

ـدَْْ جََاءََتْْكُُــمْْ مََوْْعِِظََــةٌٌ  قــال تعــالى: ﴿ق�

ــدُُورِِ﴾)98(. كُُِبِّــمْْ وََشِِــفََاءٌٌ �لِمََا يفِي الُصُّ مِِــنْْ رََ

الــسلام(  )عليهــم  البيــت  آل  ولأنََّ 

فقــد صــار ذكرهــم  بكتــاب الله،  قرنــوا 

شــفاء لهــذه الأمــراض أيضًًــا، قــال أمير 

المؤمــنين )عليــه الــسلام(: »ذِِكرُُنــا أهــلََ 

وََالأســقامِِ  الوََعــكِِ  مِِــنََ  شِِــفاءٌٌ  البََيــتِِ 

يــبِِ«)99(. الَرَّ وََوََســواسََ 

فمــن أراد أن يطهــر سريرتــه مــن هــذه 

ــرآن  ــم الق ــب أن يتعل ــانية يج ــل النفس العل
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ــد  ــل، وق ــذه العل ــه دواء ه ــه، بوصف ويتبع

في  ذلــك  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  بنيَّن 

الكــثير مــن خطبــه وحكمــه ووصايــاه.

المطلب الثالث- القرآن عصمة للمعتصم:

ــزال  ــل وإن ــة الرس ــن بعث ــة م ــإن الغاي ف

الكتــب السماويــة ليصــل الإنســان إلى أعلى 

مراتــب الرُُّقــي الدينــي والخلقــي، فكتــاب 

ـهِِْ وََالَا  ِ يََدََي� الله ﴿الَا يََأْْتِيِــهِِ الْْبََاطِـِـلُُ مِِــنْْ بََ�يْنِ

ـهِِِ﴾)100(، وبما أنــه مصــون مــن  مِِــنْْ خََلْْف�

الزلــل، فهــو معصــوم، وفي ذلــك يقــول 

الإمــام علي )عليــه الــسلام(: »وعََلََيْْكُُــمْْ 

والن�ـُورُُ  ال��ـتَِيُِنُ  ب�ـلُُْ  ا�لْحََ ـَه  فََإِن� الله  بِكِِت�ـَابِِ 

ُيُِّرِّ الَنَّاق�ـعُُِ،  عُُِ والــ ــفََاءُُ الَنَّافـ� ال��ـبُِيُِنُ، والِشِّ

قِِِ،  ــكِِ والجَََنَّــاةُُ لِلِْْمُُتََعََل� ةَُُ لِلِْْمُُتََمََِسِّ والْْعِِصْْم�

نَْْ  َـامََ والَا يََزِِيــغُُ فََيُُسْْــتََعْْتََبََ.. م� وََُْجُّ فََيُُق� الَا يََع�

لََِ ب�ِـه سََــبََقََ«)101(. نَْْ عََم� َـالََ ب�ِـه صََــدََقََ وم� ق�

لُُْ  ب� َـه ا�لْحََ ــسلام(: »فََإِن� ــه ال ــه )علي فقول

ال��ـتَِيُِنُ«، فالقــرآنُُ حبــلُُ الله الممــدود مــن 

ــذي  ــو الصراط ال ــسماء إلى الأرض، وه ال

لا يميــل بصاحبــه، بــل طريقــه واضــح، 

الله﴾ بِحََِب�ـلِِْ  ﴿وََاعْْتََصِِمُُــوا  تعــالى:  قــال 

)102(، ومعنــى اعتصمــوا: أي سََّتمــكوا.

ومــن اتبــع هــذا النهج وســلك مســلكه 

وولــج مولجــه ضمــن النجــاة وأمــن الزلل، 

ــي مُُسْْــتََقِِيمًاا  اطِِ َ ذَََا �صِرَ قــال تعــالى: ﴿وََأَََنَّ ه�

قَََرََّ بِكُُِــمْْ  ـ ــبُُلََ فََتََف� بَِتَّعُُِــوهُُ وََالَا تََبَِتَّعُُِــوا الُسُّ فََا

كَُُلَّــمْْ  هِِِ لََعََ اكُُــمْْ بـ� عََــنْْ سََــبِيِلِهِِِ ذََلِكُُِــمْْ وَََصَّ

ُـونََ﴾)103(. تََق�َتَّ

»والن�ـُورُُ  الــسلام(:  )عليــه  فقولــه 

ل��ـبُِِيُنُ«. ا

ــالى:  ــال تع ــة، ق ــة المبارك ــه الآي توضح

نََِ  ﴿كِت�َـابٌٌ أََنْْزََلْْن�َـاهُُ إِلََِي�كََْ لِتُُِخْْــرِِجََ الن�َـاسََ م�

اطِِ  َ ــمْْ إِىلَى �صِرَ ِ إِِذِْْنِِ رََ�بِّهِ ُـورِِ ب� تِِامَا إِىلَى الن� ــلُُ الُظُّ

ــدِِ﴾)104(. مِِي ــزِِ ا�لْحََ الْْعََزِِي

وقولــه )عليــه الــسلام(: »والْْعِِصْْمََــةُُ 

ــكِِ«. لِلِْْمُُتََمََِسِّ

عصمــة  فهــو  معصومًًــا،  وكونــه 

خطــاه،  على  والســائر  بــه،  للمتمســك 

ــه الــسلام(:  وفي ذلــك يقــول الإمــام )علي

ــذي لا  ــنِِ الله« وال هِِِ عََ فُُِ بِصََِاحِِب� ال� َ »لا �يُخَ
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يخالــف بصاحبــه عــن الله، فهــو معصــوم.

ــم  ــه( ه ــه وآل ــد )صلى الله علي وآل محم

أكثــر الخلــق اتبعــوا هــذا النهج القويــم، لذا 

صــاروا الثقــل الثــاني، فهــم أهــل العصمة، 

وذلــك لعــدم مفارقتهــم كتــاب الله، فمــن 

»وكََي�ـفََْ  الــسلام(:  )عليــه  لــه  خطبــة 

ةَُُ  مُْْ أََزِِم� مُْْ، وه� ةُُ نََبِك�ِيِّ َ مُْْ عِِ�تْرَ ُـونََ وبََيْْنََك� تََعْْمََه�

ــدْْقِِ،  الِصِّ وأََلْْسِِــنََةُُ  يــنِِ  الِدِّ مُُالَا  وأََعْْ ــِقِّ  ا�لْحََ

ـرُْْآنِِ،  الْْق� مََن�ـَازِِلِِ  بِأََِحْْسََــنِِ  فََأََنْْزِِلُُوهُُــم� 

الْْعِِطََــاشِِ«)105(. يــمِِ  ِ ا�لْهِ وُُرُُودََ  ورِِدُُوهُُــمْْ 

وعــن أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب 

َـارََكََ  ــال: »إَِنَّ الله تََب� ــه ق ــسلام( أن ــه ال )علي

َـا شُُــهََدََاءََ  َـا وجََعََلََن� َـا وعََصََمََن� رَََهَّن� َـاىلَى طََ وتََع�

عَََ  َـا م� َـه يفِي أََرْْضِِــه وجََعََلََن� ت�َجَّ ِـه وحُُ عََىلَى خََلْْق�

ـُه  ـرُْْآنََ مََعََن�ـَا الَا نُُفََارِِق� ـرُْْآنِِ، وجََعََــلََ الْْق� الْْق�

والَا يُُفََارِِقُُن�ـَا«)106(.

نتمســك  أن  الله  رســول  أمرنــا  لــذا 

إلى  لنصــل  الطاهــرة  والــعترة  بالكتــاب 

الإمــام  يقــول  الإنســانية،  مراتــب  أعلى 

آل  وصــف  في  الــسلام(  )عليــه  علي 

مُْْ كُُن�ُـوزُُ  رُْْآنِِ وََه� مِْْ كََرََائ�مُُِ الْْق� البيــت: »فِيِه�

 ْ ُـوا �لَمْ ُـوا وإِنِْْ صََمََت� ُـوا صََدََق� ــنِِ، إِنِْْ نََطََق� َ حْمَ� الَرَّ

.)107 يُُسْْــبََقُُوا«)

مــة المجــلسي: )المـراد بكرائــم  قــال العالّا

ــه( ــي ذكرهــا الله في القــرآن: مدائحهــم الت

.)108(

الصــدق  صفاتهــم  كرائــم  فمــن 

والحكمــة  والكــرم  والبــصيرة  والأمانــة 

مــن  الصفــات  هــذه  فــكل  وغيرهــا، 

الكامــل. الإنســان  صفــات 

وقــد قــال تعــالى في محكــم كتابــه العزيــز 

ــه  ــه وآل َـه الأكــرم )صىلّى الله علي مادحــاًً نبي�

ـقٍٍُ  خُُل� ل�ـعَََىلَى  ـكَََ  ﴿وََإِن� بقولــه:  وســلم( 

عََظِيِــمٍٍ﴾)109(، حيــث اجتمعــت فيــه جميــع 

نــال  حتــى  العظيمــة  الخلقيــة  الصفــات 

ــالى. ــه تع ــح من ــذه المدي ه

وقــال تعــالى بفضــل النبــي وعترتــه: 

جّْْرِّــسََ  امَاَنَّ يُُرِِيــدُُ الله لِيُُِذْْهِِــبََ عََنكُُــمُُ ال ﴿إِ

ا﴾)110(،  تََطْْــهًِِيرً رََّهِّكُُــمْْ  وََيُُطََ الْْبََي�ـتِِْ  أََهْْــلََ 

ّـر نبيــه وأهــل بيتــه مــن جميــع  فســبحانه طه�
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الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، لــذا 

ــة  ــل العصم ــم أه ــم بوصفه ــا باتباعه أمرن

والطهــارة.

ومــن خطبــة لــه )عليــه الــسلام( يصف 

مِِــنْْ  الْْكِت�ـَابََ  أََمْْكََــنََ  ـدَْْ  »ق� المتــقين  فيهــا 

ــُلُّ حََي�ـثُُْ  ُ دُُِه وإِمََِامُُــه �يَحُ زِِمََامِِــه، فََهُُــوََ قََائـ�

ُـه، ويََن�زِِْلُُ حََي�ثُُْ كََانََ مََنْْزِِلُُه«)111(. حََــَلَّ ثََقََل�

خطــب النبــي )صىلّى اهللَّه عليــه وآلــه( 

ــا الن�ـّاسُُ مََــا  َ النــاس بمنــى، فقــال: »أ�يّهَ

هُُُ  َـا قُُلت� َـابََ الله فََأن� قُُِ كِت� ّـي يُُوََاف� ُـم عََن� جََاءََك�

ـَم  فََل� الله  كِت�ـَابََ  فُُِ  الـ� َ �يُخَ جََاءََكُُــم  وََمََــا 

أقُُلــهُُ«)112(.

القــرآن  جعلــوا  مــن  هــم  فالمتقــون 

إمامــه  كان  ومــن  وإمامهــم،  قائدهــم 

يقــول  الزلــل،  مــن  ــم  عُُِصِ معصومًًــا 

وصفــى  )اســتعار  البحــراني:  الشــارح 

الحلــول والنــزول الََّذيــن همــا مــن صفــات 

ّـى بحلولــه حيــث حــلّّ عــن  المســافر، وكن�

لــزوم أثــره والعمــل بمقتضــاه ومتابعتــه لــه 

في طريــق ســفره إلى الله بحيــث لا ينفــكّّ 

وعدمــا()113(. وجــودا  عنــه 

فالقــرآن كتــاب حضــاري يســعى إلى 

تطويــر الإنســان بــكل مجــالات الحيــاة، 

والآخــرة،  الدنيــا  في  ســعد  تبعــه  فمــن 

والإمــام علي )عليــه الــسلام( هــو أكثــر 

إنســان عمــل بالكتــاب، بــل هــو الكتــاب 

والآخريــن  الأولين  ســبق  لــذا  الناطــق، 

ــيد  ــتثني س ــه، ونس ــه ومناقب ــه وعلم بفضل

الخلــق محمــدًًا )صلى الله عليــه وآلــه(، فهــو 

أول الســابقين بالعمــل بكتــاب الله.

نتائج البحث

ــكان  ــدة، ف ــج ع ــث إلى نتائ ــل البح توص

مــن أبرزهــا:

والمعــارف  الدينيــة  العلــوم  أنََّ   : أوالًا

والــعترة،  الكتــاب  مرجعهــا  الإنســانية 

لــذا حيــنما نأخــذ هــذه العلــوم عــن ســيد 

ـَا أخذنــا العلــم مــن مََعينــه  الوصــيّّين، فإن�

ونــميره، ممَّـَـن قدََّمــه اللهُُ ورســوله وأمرنــا 

إليــه. بالرجــوع 

ثاني�ًـا: اتضــح لنــا عبر كلام أمير المؤمــنين 
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)عليــه الــسلام( عمــق العلاقــة بينــه والقــرآن 

ربــط  في  بوضــوح  أثرهــا  وتجىلّى  الكريــم، 

هــو  فــعلٌيٌّ  الكريــم،  بالقــرآن  المخاطــب 

مدرســة  تلميــذ  وهــو  الناطــق،  القــرآن 

القــرآن.

ًـا  ًـا: فــرض الله العبــادات ليربّّينــا ديني� ثالث�

والــزكاة  والصيــام  الــصلاة  لأنََّ  ونفســيًًّا؛ 

كلهــا فرائــض تقينــا مــن الــِكِبر والنفــاق 

والحســد والعصبيــة، وهــذه الرذائــل هــي داء 

عظيــم لا يندفــع إالّا بالعبــادات والطاعــات، 

ــة  ــة ووقاي ــادات جُُن ــات والعب ــذه الطاع وه

ــار. مــن الن

ــانية  ــة والإنس ــارف الديني ــا: أنََّ المع رابعًً

الإنســان  يربّّيــان  فكلاهمــا  ينفــكان،  لا 

بــه إلى الصراط المســتقيم، وقــد  ويــسيران 

بنيَّن الإمــام )عليــه الــسلام( ذلــك فــيما تقــدََّم 

ذكــره.

خامسًًــا: أنََّ الله ســبحانه أكمــل الدِِّيــن 

أي  لعبــاده  يترك  لم  وبهــذا  النعمــة،  وأتــمََّ 

يجدونــه  النــاس  على  أُُشــكل  فما  حجــة، 

في كتــاب الله، وقــد بيََّنــه النبــي والحجــج 

الكــرام )صلــوات الله وسلامــه عليهــم(، 

ــولا ذلــك  فــكلُُّ شيء واضــح ومفصــل، ول

لم يكــن لله على خلقــه حجــة يــوم القيامــة.

سادسًًــا: أول مــن أصََّل المعــارف القرآنية 

بأمــر مــن رســول الله )صىلّى الله عليــه وآلــه( 

ــه الــسلام(، فما نزلــت  هــو الإمــام علي )علي

يخبره  وكان  إالّا  آيــة  أو  ســورة  النبــي  على 

ــى  ــت، ومت ــن نزل ــزولها، وفيم ــبب ن ــن س ع

ــت أم  ــل نزل ــل، بلي ــهل أو جب ــت، في س نزل

نهــار، وكان )صىلّى الله عليــه وآلــه( يعلّّمــه 

تفسيرهــا وتأويلهــا، وناســخها ومنســوخها، 

حتــى صــار لــعلي )عليــه الــسلام( مصحف، 

تحويــه  ومــا  النــزول  أســباب  جميــع  فيــه 

ــوم ومعــارف ظاهــرة  ــات مــن عل هــذه الآي

وباطنــة، فــكان الإمــام يعلــم ظاهــر القــرآن 

ــيين. ــم النب ــو وارث عل ــه، فه وباطن

يحــوي  كتــاب  البلاغــة  نهــج  ســابعًًا: 

والتربويــة  الدينيــة  المعــارف  مــن  الكــثير 

وهــو  الأخــرى،  المعــارف  مــن  وغيرهــا 
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مصــدر لجميــع هــذه العلــوم بعــد كتــاب الله 

النبــي. وســنة 

ثامن�ًـا: القــرآن فيــه شــفاء مــن الأمــراض 

الجســدية والنفســية، وهــو عاصــم في نفســه 

وعاصــم لــغيره، وهــذا مــا أكََّــده الإمــام 

ــسلام(. ــه ال )علي
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الهوامش

صالــح،  صبحــي  تحقيــق  البلاغــة،  نهــج   )1(

ص61.  /18 الخطبــة: 

)2( نهج البلاغة، الحكمة: 313/ 531.

ص   /198 الخطبــة:  مــن  البلاغــة،  نهــج   )3(

.316

)4( البرهان، السيد هاشم البحراني: 1/ 20.

)5( المائدة، من الآية: 3.

)6( النحل، من الآية: 89.

)7( نهج البلاغ من الخطبة: 86/ 117.

)8( نهج البلاغة من الخطبة: 1/ 44.

)9( نهج البلاغة من الكتاب: 69/ 459.

)10( نهج البلاغة من الخطبة: 167/ 242.

)11( الأعراف، الآية: 33.

)12( نهج البلاغة من الخطبة: 167/ 242.

)13( نهج البلاغة من الوصية: 31/ 394.

)14( نهج البلاغة من الخطبة: 110/ 164.

)15( نهج البلاغة، من الخطبة: 180/ 258.

)16( النساء، الآية: 23.

)17( نهج البلاغة، من الخطبة: 91/ 133.

بحــار  فليراجــع،  التفصيــل  أراد  ومــن   )18(

الأنــوار: 11/ 218، البــاب الخامــس: )تزويــج 

ــهما(. ــل من ــدء النس ــة ب ــواء وكيفي آدم ح

)19( البقرة، من الآية: 275.

)20( آل عمران، من الآية: 130.

)21( النساء، من الآية: 29.

)22( نهج البلاغة، من الخطبة: 151/ 211.

)23( نهج البلاغة، الحكمة: 123/ 493.

ــنة: 2025،  ــدد: 22، س مـبين، الع ــة ال )24( مجل

.262 ص 

)25( نهج البلاغة، من الخطبة: 167/ 242.

)26( نهج البلاغة، من الخطبة: 1/ 45.

)27( المزمل، من الآية: 20.

)28( نهج البلاغة، من الحكمة: 252/ 512.

)29( الكافي، الكليني: 2/ 123.

)30( نهج البلاغة، من الخطبة: 192/ 294.

)31( المصدر نفسه.

)32( الصحــاح، الجوهــري: 3/ 1043، مــادة: 

»رخــص«.

جــواد  محمــد  البلاغــة،  نهــج  ظلال  في   )33(

.66  /1 مغنيــة: 

)34( نهج البلاغة، من الخطبة: 1/ 44.

)35( البقرة، الآية: 173.

)36( المائدة، من الآية: 3.

)37( نهج البلاغة، من الكتاب: 60/ 450.

)38( المائدة، الآية: 6.
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...................................................الباحث: محمد حمزة عباس الخفاجي
)39( نهج البلاغة، من الخطبة: 91/ 125.

)40( معارج نهج البلاغة، البيهقي: 73.

)41( محمد، من الآية: 19.

ــي: 2/  ــب الله الخوئ ــة، حبي ــاج البراع )42( منه

.181

)43( نهج البلاغة، من الخطبة: 1/ 44.

)44( البقرة، من الآية: 173.

)45( الكافي: 3/ 438.

)46( آل عمران، الآية: 7. 

)47( نهج البلاغة، من الخطبة: 1/ 45.

)48( آل عمران، من الآية: 7.

)49( تفسير الأمثل: 2/ 397 ـ 398.

)50( محمد، من الآية: 20.

)51( الإسراء، الآية: 22.

)52( التحريم، الآية: 8.

)53( نهج البلاغة، من الخطبة: 183/ 265.

)54( القمر، الآية: 4.

)55( آل عمران، من الآية: 7.

)56( الأعلى، الآية: 1.

)57( البرهــان، الســيد هاشــم البحــراني: 1/ 

.19

)58( آل عمران، من الآية: 7.

)59( نهج البلاغة، من الخطبة: 50/ 88.

)60( الفتح، من الآية: 10.

)61( الأنفال، من الآية: 17.

)62( الأعراف، من الآية: 54.

)63( ينظر: شرح أصول الكافي: 9/ 20.

)64( البقرة، الآية: 255.

)65( الأعراف، من الآية: 54.

)66( الاحتجاج، الطبرسي: 1/ 373.

)67( الكافي: ج1/ 128.

)68( الشورى، من الآية: 11.

)69( نهج البلاغة، من الخطبة: 182/ 262.

)70( يونس، من الآية: 57.

)71( نهج البلاغة، من الخطبة: 176/ 255.

)72( النحل، من الآية: 125.

)73( نهج البلاغة، من الخطبة: 105/ 152.

)74( نهج البلاغة، من الوصية: 31/ 404.

)75( الفرقان الآية: 44.

)76( نهج البلاغة، من الخطبة: 160/109.

)77( نهج البلاغة، من الخطبة: 193/ 306.

)78( طه، الآية: 1- 3.

)79( الحديد، الآية: 16.

)80( الأعراف، الآية: 68.

)81( نهج البلاغة من الخطبة: 176/ 252.

)82( نهج البلاغة، الحكمة: 185/ 502.
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 /16 العــاملي:  الحــر  الشــيعة،  وســائل   )83(

.382

)84( نهج البلاغة، من الخطبة: 35/ 80.

)85( الإسراء، من الآية: 82.

)86( نهج البلاغة، من الخطبة: 198/ 316.

)87( كنز العمال، المتقي الهندي: 10/ 9.

)88( يونس، من الآية: 57.

)89( نهج البلاغة، من الخطبة: 110/ 164.

الكاشــاني:  الفيــض  التفــسير الأصفــى،   )90(

.515  /1

)91( نهج البلاغة، من الخطبة: 176/ 252.

ــر  ــوب جعف ــم، المنس ــرآن العظي ــع الق )92( مناف

ــن محمــد الصــادق: 9. ب

)93( المطففين، من الآية: 14.

)94( الكافي: 2/ 273.

)95( الحج، من الآية: 46.

)96( نهج البلاغة، من الخطبة: 176.

)97( نهج البلاغة، من الخطبة: 222/ 342.

)98( يونس، من الآية: 57.

)99( المحاسن: 1/ 62.

)100( فصلت، من الآية: 42.

)101( نهج البلاغة، الخطبة: 156/ 220.

)102( آل عمران، من الآية: 103.

)103( الأنعام، من الآية: 153.

)104( إبراهيم، الآية: 1.

)105( نهج البلاغة، من الخطبة: 87/ 120.

)106( الكافي، الكليني: 1/ 191.

 /154 الخطبــة:  مــن  البلاغــة،  نهــج   )107(

.215

)108( بحار الأنوار: 29/ 603.

)109( القلم، الآية: 4.

)110( الأحزاب، الآية: 33.

)111( نهج البلاغة، من الخطبة: 87/ 119.

)112( المحاسن: 1/ 221.

 /2 البحــراني:  البلاغــة،  نهــج  شرح   )113(

.296
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...................................................الباحث: محمد حمزة عباس الخفاجي
المصادر:

القرآن الكريم:

تحقيــق:  الكلينــي،  الشــيخ  الــكافي،   -1

صححــه وعل�ّـق عليــه: علي أكبر الغفــاري، 

الطبعــة: الخامســة، النــاشر: دار الكتــب 

الإسلاميــة- طهــران - إيــران.

2- المحاســن: أحمــد بــن محمــد بــن خالــد 

البرقــي، الوفــاة: 274، تصحيــح وتعليق: 

الســيد جلال الديــن الحســيني )المحدث(، 

ســنة الطبــع: 1370- 1330 ش، الناشر: 

دار الكتــب الإسلاميــة - طهــران.

3- الصحــاح: الجوهــري، الوفــاة: 393، 

العطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق: 

الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 1407- 

ــم للــملايين-  ــاشر: دار العل 1987 م، الن

لبنــان. بيروت- 

4- الاحتجاج: الشــيخ الــطبرسي، الوفاة: 

وملاحظــات:  تعليــق  تحقيــق:   ،548

الســيد محمــد باقــر الخرســان، ســنة الطبــع: 

م.  1966  -1386

5 - البرهــان في تفــسير القــرآن: الســيد 

هاشــم البحــراني، الوفــاة: 1107، تحقيــق: 

قســم الدراســات الإسلاميــة/ مؤسســة 

ــم. ــة - ق البعث

6- التفــسير الأصفــى: الفيض الكاشــاني، 

الوفــاة: 1091، تحقيــق: مركــز الأبحــاث 

الطبعــة:  الإسلاميــة،  والدراســات 

 1376  -1418 الطبــع:  ســنة  الأولى، 

ــب  ــع لمكت ــنشر التاب ــز ال ــاشر: مرك ش، الن

الإسلامــي. الإعلام 

7- الأمثــل في تفــسير كتــاب الله المنــزل: 

الشــيخ نــاصر مــكارم الــشيرازي، معاصر.

المجــلسي،  العلامــة  الأنــوار:  بحــار   -8

الثانيــة  الطبعــة:   ،1111 الوفــاة: 

المصححــة، ســنة الطبــع: 1403- 1983 

بيروت-  الوفــاء-  مؤسســة  النــاشر:  م، 

لبنــان.

ــواد  ــد ج ــة: محم ــج البلاغ 9- في ظلال نه

مغنيــة، الوفــاة: 1400، الطبعــة: الأولى، 

مطبعــة  المطبعــة:   ،142 الطبــع:  ســنة 
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ــق. ــة الح ــارات كلم ــاشر: انتش ــتار، الن س

10- كنــز الــعمال: المتقــي الهنــدي، الوفــاة: 

الشــيخ  975، تحقيــق: ضبــط وتفــسير: 

وفهرســة:  تصحيــح  حيــاني/  بكــري 

الطبــع:  ســنة  الســقا،  صفــوة  الشــيخ 

مؤسســة  النــاشر:  1989م،   -  1409

لبنــان.  - بيروت  الرســالة- 

الشــيخ  الفقيــه:  يحضره  لا  مــن   -11

تحقيــق:   ،381 الوفــاة:  الصــدوق، 

الغفــاري،  أكبر  علي  وتعليــق:  تصحيــح 

ــنشر  ــاشر: مؤسســة ال ــة، الن الطبعــة: الثاني

الإسلامــي التابعــة لجماعــة المـدرسين بقــم 

المشرفــة.

12- معــارج نهــج البلاغــة: علي بــن زيــد 

الوفــاة: 565، تحقيــق: محمّّــد  البيهقــي، 

تقــي دانــش پــژوه/ إشراف: الســيد محمود 

الـمرعشي، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 

ــى  ــة الله العظم ــة آي ــاشر: مكتب 1409، الن

ــة. ــم المقدس ــي- ق مـرعشي النجف ال

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   -13

البلاغــة: حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، 

إبراهيــم  الوفــاة: 1324، تحقيــق: ســيد 

المطبعــة:  الرابعــة،  الطبعــة:  الميانجــي، 

بطهــران. الإسلاميــة  مطبعــة 

14- منافــع القــرآن العظيــم المنســوب إلى 

الإمــام الصــادق )عليــه الــسلام(، الطبعــة 

الكعبــي،  موســى  علي  تحقيــق  الثالثــة، 

دار  الحســينية  للعتبــة  العامــة  الأمانــة 

القــرآن.

15- نهــج البلاغــة: خطــب الإمــام علي 

)عليــه الــسلام( )تحقيــق صالــح(، الوفــاة: 

وجمعــه  أختــاره  مــا  تحقيــق:  1986م، 

الشريــف الــرضي، ضبــط نصــه وابتكــر 

صبحــي  الدكتــور  العلميــة:  فهارســه 

الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  صالــح 

م.  1967  -1387







التوجيهات التداولية في نهج البلاغة

)خطب السلطات المجتمعية اختيارًًا(

أ. م. د. خالد إسماعيل صاحب

جامعة سومر- كلية التربية الأساسية

Feigned Ignorance in the Rhetoric of Imam Ali Ibn Abi Talib's. 

Speeches in Light of Modern Linguistics

Asst. Prof. Dr. Jawad Hadi Hussein Al-Fadhli

Sumer University - College of Basic Education

https://doi.org/10.64704/almubeen.2025012404
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ـّم )فــردًًا كان أو جماعــةًً(  الخطــاب التوجيهــي شــكل مــن أشــكال الخطــاب، يعمــل المتكل�
ــراد أو جماعــات أخــرى،  ــة تملــك الســلطة في الصراع اللغــوي، ضــد أف بواســطته على مواصل

ــب. ــأثير في المخاط ــدوام بالت ــا على ال ًـا مرتبطًً ــه خطاب� ــأثير، بوصف ــداث الت ــل إح ــن أج م
ــالة  ــور الرس ــذ ظه ــسلام( - من ــم ال ــت )عليه ــل البي ــدى أه ــي ل ــاب التوجيه ــد كان الخط وق
ــي،  ــاب الدين ــل بـ)الخط ــم المتمث ــاس في خطابه ــز الأس ــول - المرتك ــاة الرس ــد وف َـة وبع النبوي�
دَُُّ  ــوي، إذ يُُع� ــالي النب ــدف في المشروع الرس ــدة اله ــدلُُّ على وح ــذا ي ــياسي(. وه ــاب الس والخط
مَََّ، فقــد كان الإمــام علي بــن  ّـل الشرعــي لهـذه الرســالة المقدسََّــة. ومــن ث� الأئمــة الأطهــار المكم�
أبي طالــب )عليــه الــسلام( أول السلســلة الإماميــة التــي نشــأت وترعرعــت في كنــف التوجيــه 
ًـا انقســمت على مراحــل: الأولى تبــدأ  ــه السياســية أحداث� والإرشــاد النبــوي، إذ شــهدت حيات
حياتــه مــع النبــي قبــل البعثــة، والثانيــة تبــدأ في عهــد النبــوة، والثالثــة تبــدأ بعــد وفــاة الرســول 
)صلى الله عليــه وآلــه(. هــذه المراحــل تخلّّلهــا إرثٌٌ خطــابي توجيهــي كــبير، دفــع بنــا إلى دراســة 
ــة لســانية في  ــه الحكــم الإسلامــي. وذلــك في إطــار نظري ــه الأخيرة، ولاســيما بعــد تولّّي مرحلت
ــول  ــي تعمــل على فهــم الخطــاب في الاســتعمال ضمــن المدل ــة، الت حقــل التوجيهــات التداولي
ّـم مــن أجــل  التــداولي للخطــاب، وهــي إحــدى استراتيجيــات الخطــاب التــي يتوخاهــا المتكل�
ــه  ــا لــه، وتنفــذه آليــات لغويــة. كل هــذا تتحكــم ب ًـا مخططًً ــأثير في المخاطــب بوصفــه خطاب� الت
ــة،  ــه الســلطة الديني ــال- بوصف ــرت في توجيهــه -على ســبيل المث في خطــاب الإمــام معــايير أث
والســلطة التشريعيــة باتجــاه ســلطة تنفيذيــة. وقــد اعتمدنــا بنــاء البحــث على تمهيــد وســم 
بـ)الاستراتيجيــة التداوليــة التوجيهيــة - مفهــوم وتأصيــل(، أعقبــه محــوران؛ يبحــث الأول في: 
الخطــاب التوجيهــي بوصفــه ســلطة تشريعيــة، فــيما ناقــش المحــور الثــاني: الخطــاب التوجيهــي 
ّـت أهــم نتائــج البحــث أعقبتهــا قائمــة بمضــان  بوصفــه ســلطة تنفيذيــة، ومــن ثــم خاتمـة ضم�

البحــث.
الكلمات المفتاحية: البراجماتية، التوجيهات البراجماتية، نهج البلاغة، السلطات المجتمعية.
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Abstract

Directive speech is a form of discourse through which the speaker - 

Whether an individual or a group - seeks to maintain authority and power 

within a linguistic struggle against other individuals or groups, aiming to 

bring about change. It is a type of speech inherently connected with influ-

encing the addresse. The life of Imam Ali (Pb) witnessed several distinct 

stages, each marked by significant events. These stages encompassed a rich 

heritage of directive discourse that motivates us to study his final stage, 

particularly after assuming the Islamic leadership, within the framework of 

linguistic theory in the field of pragmatic directives.

Keywords: Pragmatics, Pragmatic Directives, Nahj al-Balagh, Commu-

nity Authorities.
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التمهيد

التداولية التوجيهية- مفهوم وتأصيل
أنــواع  إحــدى  التوجيهيــة 
تتضافــر  التخاطبيــة،  الاستراتيجيــات 
ــة  ــل يعــرف بالاستراتيجي مــع طــرف مقاب
ــم بالتعامــل  ــي بدورهــا تهت ــة، الت التضامني
تضــع  والتوجيهيــة  المتخاطــبين،  بين 
الأولويــة للتواصــل بينــهما. فالتوجيــه هــو 
ــا  ))نصائــح وأوامــر ونــواهٍٍ يــفترض أهنَّه
لصالــح المخاطــب أو المرســل إليــه(()1(.
ومــن هنا كان بنــاء تعريف التوجيهيات 
ــبل  ــط أو الس ــوع الخط ــا ))مجم ًـا بأهنَّه حديث�
ــغ  ــل تبلي ــن أج ــب م ــا المخاِطِ ــي يتبعه الت
الأخــذ  إلى  المخاطََــب  وتوجيــه  قصــده، 
والســبل  بالخطــط  فالمقصــود  بــه،(()2(. 
اللغويــة،  والأســاليب  الوســائل  هــي 
محــددًًا  ذاتــه  بحــد  لغــوي  نشــاط  فهــو 
بمقتضيــات الســياق المحيــط في بيئــة إنشــاء 
النــص. فــكان توظيــف الأمــر والنهــي 
والاســتفهام والتنبيــه والتحذيــر مــن أهــم 

مصاديــق التوجيــه.

هــذا  مراجعــة  مــن  لابــد  كان  وإذا 
في  التداوليــة-  -التوجيهيــة  المفهــوم 
فإنََّنــا  القديــم،  العــربي  اللغــوي  الإرث 
بــاب  ضمــن  لــه  عامــة  إشــارات  نجــد 
مراعــاة المخاطــب. فقــد تبــدأ محصلتــه مــن 
الأســاليب  فهــذه  النحويــة،  الدراســات 
والتنبيــه  والاســتفهام  والنهــي  )الأمــر 
فــعلى  بالمخاطََــب.  متعلقــة  والتحذيــر( 
المثــال نجــد تعليــل ســيبويه على  ســبيل 
 ٰ ِ أََحْْصَىٰ� ــزْْبََ�يْنِ ِ مَََ أََُيُّ ا�لْحِ ــالى: ﴿لِنََِعْْل� ــه تع قول
فائدتــه  عل�ـّل  إذ  ا﴾)3(،  أََمََــًدً لََبِث�ـُوا  �لِمََا 
بمعنــى  للســامع  وتوكيــده  الخبر  تحقيــق 

.)4 ( توجيهــي
لهــذه  التوجيهــي  المفهــوم  وكان 
البلاغــيين  لــدى  حــاضرا  الأســاليب 
أيضًًــا، فقــد عمــد الجرجــاني )ت 471هـــ( 
بفعــل الأمــر في كلامــه  التوجيــه  لمعنــى 
أََرْْضُُ  ـَا  ي� ﴿وََقِِيــلََ  تعــالى:  قولــه  عــن 
ءُُامَا أََقْْلِعِِِــي وََغِِيــضََ  ـَا سََ ابْْلََعِِــي مََــاءََكِِ وََي�
ـَه أمرهــا  مَْْــرُُ...﴾)5(، أي أن� َ ا�لْأَ ا�لْمََاءُُ وََقُُ�ضِيَ
بما  مــن شــأنها، وأمرهــا كذلــك  بما هــو 
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يخصهــا، فالفعــل )غيــض( دلالــة على أمــر 

قــادر)6(. وقــدرة  آمــر، 
َـا في المنظــور الغــربي، فقــد اســتقرََّت  أم�
ـًا، يقــول جــورج يــول:  مفهومًًــا وتطبيق�
ــه،  ))هــي الخطــاب الموجّّــه إلى المرســل إلي
الامتنــاع  أو  بفعــل  القيــام  على  لحملــه 

عنــه(()7(.
المرســل  ســلوك  عــن  تعــبير  فاللغــة 
إليــه  المرســل  توجهــات  في  وتــأثيره 
ــك  ــا تمتل ــك فإنه ــل ذل ــن أج ــلوكه، م وس
والنصيحــة  الأمــر  في  المخالفــة  قــوة 
والرجــاء، وهــذه المقاصــد هــي مــا يبتغــي 

إنجــازه)8(. المرســل 
المحور الأول

الخطاب التوجيهي بوصفه سلطة تشريعية
هــذه  تطبيــق  أنََّ  إلى  ننب�ـّه  أن  يمكــن 
الإمــام  نصــوص  مجموعــة  على  النظريــة 
علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( مــن 
هـا تداوليــة اجتماعيــة تهتــم بدراســة  جهــة أن�
الاســتعمال اللغــوي المســتنبط مــن الســياق 
الاجتماعــي، وكذلــك بوصفهــا تداوليــة 

لغويــة تــدرس الاســتعمال اللغــوي مــن 
وجهــة نظــر تركيبيــة. فكانــت التوجيهــات 
إحــدى تقســيمات الفعــل الإنجــازي الذي 
ّـم،  ــده المتكل� ــذي يقص ــدث ال ــه الح ُـراد ب ي�
أو  التحذيــر،  أو  النصيحــة،  أو  كالأمــر 
المخاطــب  توجيــه  في  تتمثــل  الوعيــد، 

لفعــل مــعين)9(.
: التوجيه أسلوب الأمر لًاَوَّا أ

نحويــة  حــدودًًا  النحويــون  وضــع 
ه  ــا سامّا ـًا خاّصًّ للأمــر، فســيبويه أََفــرد باب�
بــاب الأَمَــر والنهــي، جمــع فيــه الصيــغ 
ــلوب  ــذا الأَسَ ــا ه ــأتي به ــي ي ــة الت المختلف
إنََّ  يُُفيدهــا)10(. كقولهــم:  التــي  والمعــاني 
الأمــر هــو ))طلــب ِإِيجــاد الفعــل(()11(، 
ــه افعــل(()12(،  ــل لمـن دون ــول القائ أو ))ق
قــال ابــنُُ منظــور )ت 711 هـــ(: ))الأمــر 
بــه،  أمــره  النهــي،  نقيــض  معــروف 
مـر،  ــراًً فأت ــره أم ّـاه يأم ــره إي� ــره... وأم وأم

أمــره(()13(. ِل  قبـ� أي: 
وقــد صنّفّــه عــلماء اللغــة قــديامًا بوصفــه 
مــن  وهــو  الــكلام،  أقســام  مــن  قــسامًا 
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صميــم التوجيهيــة لــدى التداولــيين، إذ 
ــة  ــة لغوي ــة التوجيهي ــة الأمري ــس العملي لي
ألبتــة، بــل لغويــة تداوليــة. فــإنّّ مــن أبــرز 
ــة بشــكل  ــة التوجيهي أهــداف الاستراتيجي
ــذي يحكــم  عــام، هــو البعــد الســلطوي ال
ــب.  ّـم والمخاط ــة بين المتكل� ــة العلاق طبيع
المرســل  يكــون  أن  تقــدََّم  ممَّـَـا  ويتضــح 
ــة  ــلطة واللغ ــه، فالس ــل إلي ــن المرس أعلى م
ــان ))فحكمــه حقيقــة في  ــان لا تفترق قرينت
الوجــوب عنــد توفــر هذيــن الشرطين أي 

اللغويــة والســلطة(()14(. الصيغــة 
ــن  ًـا م ــر مقتطع� ــل الأم ــون فع ــد يك وق
الفعــل المضــارع، وذلــك بزيــادة لام الأمــر 
عليــه، فصيغــة )افعــل( تــدل على طلــب 
المســتقبل،  زمــن  في  ولكــن  شيء  فعــل 
و)لتفعــل( صيغــة تكونــت مــن لام الأمــر، 
ـّت  و)تفعــل( الــذي هــو للحــاضر، فدل�
هــذه الصيغــة على طلــب فعــل الشيء في 
ابــن  أكََّــده  مــا  وهــذا  الحاضر،  الوقــت 

.)15( جنــي )ت 392هـــ( 
ــن أبي  ــام علي ب ــولات الإم ــت مق فكان

لا  التوجيهيــة  الــسلام(  )عليــه  طالــب 
تخــرج عــن هــذا الإطــار، بــل عُُــدّّت في 
مقدمتهــا. فمــن دلالات الأمــر التوجيهيــة 
الدعــوة للاعتــدال في الحكــم، فهــي صورة 
الإمــام  خطــاب  في  التوجيهــي  البُُعــد 
الأول  هدفــه  كان  إذ  الــسلام(،  )عليــه 
التواصــل مــع المتلقــي في إطــار يقــع ضمــن 
ــل هــو الهـدف  ــة ب ــة التوجيهي الاستراتيجي
كقولــه:  توجيهاتــه.  جميــع  في  الأســمى 
كََْ أََوْْسََــطُُهََا يفِي  ُـورِِ إِلََِي� م� »وََلْْيََكُُــنْْ أََحََــَبَّ ا�لْأُ
َـا ل�رِِِضَىى  عُُه� َ دَْْلِِ وََأََ�جْمَ َـا يفِي الْْع� ه�ُمُّ ، وََأََعََ ــِقِّ ا�لْحََ
كََُ  ــمْْ وََمََيْْل� ــوُُكََ �لَهُُ ــنْْ صِِغْْ ةَِِ،... فََلْْيََكُُ عَِِرَّي� ال
مُْْ«)16(، فربــط نتيجــة الفعــل بالســبب  مََعََه�
الإيقاعــي  النمــط  فــكان  ـًا،  وثيق� ربطًًــا 
اللغــوي  الفعــل  واســتعمال  الألفــاظ  في 
ــر وقعــاًً  ــة أكث ــح مــن الدرجــة الثاني الصري
ــة  مـراد في مراعــاة العلاق ــى ال ــة المعن في تأدي
ــه  ــد أن وجّّ ــبين. فبع ــع المخاط ــة م العاطفي
)عليــه  الإمــام  انتقــل  الكلامــي  الفعــل 
ــة تــبنيّن المحتــوى القضــوي  الــسلام( بحال
إلى أنََّ نتيجــة الأوامــر يعرفهــا ويفسرهــا 
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المخاطــب.

ينطلــق  الأمــري  التوجيــه  وهــذا 
لرعيتــه،  الراعــي  مســؤولية  حكــم  مــن 
ــة  ــخصية أخلاقي ــا مســؤولية ش ــا هن وكأهنَّه
النــاس  بين  فالمســاواة  محضــة،  دينيــة 
هُُــوََ  ﴿اعْْدِِل�ـُوا  تعــالى:  قــال  بالعــدل، 
ــجله  ــا نس ــذا م وََْىٰٰ﴾)17(. وه رََْبُُ لِلِق�َتَّ أََق�
الاستراتيجيــة  وســائل  أنََّ  وهــو  عامــة، 
ــسلام(  ــه ال ــام )علي ــدى الإم ــة ل التوجيهي
أغلبهــا  في  تحمــل  لا  مبــاشرة،  تقريريــة 
بَرَِعِ  ــعى  ــاشرة. إذ س ــه غير مب ــوة إنجازي ق
إلى  التوجيهيــة  الاستراتيجيــة  اســتعمال 
مبــاشرة  تبليــغ مقصــده بصيــغ صريحــة 
بعيــدًًا عــن اســتعمال التأويــل والبحــث 

المضمــر. المعنــى  عــن 
التــي  التوجيــه  أدوات  ومــن 
المرســل  لتوجيــه  المرســل  ))يســتعملها 
إليــه وفــق مــا يريــده، كالتوجيــه بذكــر 
عواقــب  مــن  الأمــور  إليــه  تــصير  مــا 
في  القضــوي  فالمحتــوى  حســنة(()18(. 
بعــض نصوصــه التوجيهيــة هــو عبــارة 

عــن ثنائيــات تقابليــة، يعمــل فيهــا الشرط 
كقولــه  الأمــر  بفعــل  المقــرون  والجــزاء 
نََفْْسََــهُُ  نََصََــبََ  »مََــنْْ  الــسلام(:  )عليــه 
لََْ  ــهِِ قََب� ــمِِ نََفْْسِِ دََْأ بِتََِعْْلي ــًاً، فََلْْيََب� َـاسِِ إمام للن�
لََْ  هِِِ قََب� هُُُ بِسِِِيَرَت� ــنْْ تََأديب� هِِ؛ وََلْْيََكُُ ِ ــمِِ غََ�يْرِ تََعلي
ــا  َ �بُهَِدِّ وََمُُؤََ نََفْْسِِــهِِ  ـمُُِ  وََمُُعََل� بِلِِسِــانِهِِِ؛  ِه  تأدِِيبـ�
الن�ـَاسِِ  ـمِِِ  مُُعََل� مِِــنْْ  لِِالَا  ِالاج بـ� احََــُقُّ 

.)19 ـِـمْْ«) �بِهِِدِّ مُُؤََ وََ
باســتعمال  التوجيهيــة  الأوامــر  ومــن 
الأمــر لمحتــوى قطــع الظــن لــدى الحاكــم 
ــه  ــام )علي ــول الإم ــقين، ق ــاه إلى الي والانتب
أََمْْــرٌٌ  كََِ  ذََلـ� يفِي  كََْ  مِِنـ� »فََلْْيََكُُــنْْ  الــسلام(: 
إََِنَّ  عُُِ ل�كَََ ب�هِِِ حُُسْْــنُُ الَظَّــِنِّ بِرََِعِِت�َيَّكََِ ف� تََم� ْ �يَجْ
 ، ــوِِيلًاا ــًاً طََ كََْ نََصََب ــعُُ عََن� ــِنِّ يََقْْطََ ــنََ الَظَّ حُُسْْ
نَْْ حََسُُــنََ ظََن�كََُ ب�هِِِ لََمَلنَْْ حََسُُــنََ  وََإَِنَّ أََحََــَقَّ م�
كََُ  ــاءََ ظََن� نَْْ سََ ــَقَّ م� دََْهُُ، وََإَِنَّ أََحََ ؤُُالَاكََ عِِن� بََ
ؤُُالَاكََ عِِن�دََْهُُ«)20(. فقــد أســبغ  ب�هِِِ لََمَلنَْْ سََــاءََ بََ
بتوجيــه  ـًا  مصحوب� معنــى  النــص  على 
المتصــل  ))المضــارع  أنّّ  ذلــك  وإرشــاد؛ 
والتلطــف  الــلين  مــن  شيء  فيــه  بــاللام 
يــكاد يقربــه مــن الرجــاء والالــتماس وبــذل 
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النصيحــة(()21(. فقــد أثــرت قضيــة الظــن 
واليــقين في الحكــم بين النــاس، فــأراد بهــا 
غايــة صاحــب  فهــي  المخاطــب،  إقنــاع 
ــعى إلى  ــد ))يس ــام، فق ــكل ع ــاب بش الخط
ــه،  ــه، يمارس ســلطة علي ــاع المرســل إلي إقن
يمكــن تســميتها بســلطة الإقنــاع، وبذلــك 

فالإقنــاع يجســد الســلطة(()22(.
َـا صيغــة التوجيــه في الأمــر الحقيقــي  أم�
أبي  بــن  علي  الإمــام  قــال  فقــد  المبــاشر، 
التــزام  يــوصي  الــسلام(  )عليــه  طالــب 
ا�للَّهََ  »أََنْْصِِــفِِ  بقولــه:  المبــادئ  بعــض 
ــةِِ  نِْْ خََاَصَّ نِْْ نََفْْسِِــكََ وََم� وََأََنْْصِِــفِِ الن�َـاسََ م�
نِْْ رََعِِت�َيَّكََِ،  ىًوًَ م�  نَْْ ل�كَََ فِيِــهِِ ه� أََهْْل�كََِ وََم�
َـادََ  مَََ عِِب� نَْْ ظََل� مِْْ، وََم� لَْْ تََظْْل� كَََ إِالَّا تََفْْع� فََإِن�
وََمََــنْْ  عِِب�ـَادِِهِِ،  دُُونََ  خََصْْمََــهُُ  ا�للَّهُُ  كََانََ  ا�للَّهِِ 
��لِلَّهِِ  وََكََانََ  ت�َجَّـهَُُ  حُُ أََدْْحََــضََ  ا�للَّهُُ  خََاصََمََــهُُ 
ُـوبََ«)23(. فناســب  زِِْعََ أََوْْ يََت� َـى يََن� حََرْْبــًاً حََت�
المعنــى  امتــداد  ــف(  )أنِصِ الأمــر  فعــل 
الــذي أفــاده أســلوب الشرط في الجمــل 
التوجيهيــة  الجملــة  وســارت  اللاحقــة، 
بمتواليــة حجاجيــة أبانــت معنــى عــدم 

إنصــاف النــاس هــو الظلــم، والظلــم هــو 
ــوة  ــل ق ــف( حم ــل )أنص ــداوة الله، فالفع ع
إنجازيــه ثّّتملــت في حفــظ الوصيــة والعمل 
إلى  يحتــاج  توجيهي�ـًا  أمــرًًا  بوصفــه  بهــا، 
فعــل  فصيغــة  والاســتمرارية.  المداومــة 
الأمــر هــي ذات طبيعــة توجيهيــة مبــاشرة، 
أراد الإمــام )عليــه الــسلام( إلــزام هــذه 
ــم  ــام، وه ــكل ع ــون- بش ــة - الحاكم الفئ

خاصتــه، الالتــزام بأوامــره ونواهيــه.
الجملــة  صياغــة  تكــرََّرت  وقــد 
ـًا  مقترن� المبــاشر  بالأمــر  التوجيهيــة 
أخــرى،  بصيغــة  كان  وإن  بتكــراره، 
التوجيهيــة  الأمــر  أمثلتــه دلالات  فمــن 
في محتــواه القضــوي بالتأكيــد على عدالــة 
الحاكــم الاقتصاديــة، فقــال الإمــام )عليــه 
دََْكََ  ــعََ عِِن� َـا اجْْتََمََ ــرْْ إِىلَى م� ــسلام(: »وََانْْظُُ ال
نِْْ  كَََ م� نَْْ قِِبََل� هُُْ إِىلَى م� ف� ِ َـالِِ ا�للَّهِِ فََا�صْرِ نِْْ م� م�
ةَِِ مُُصِِيبــًاً ب�هِِِ مََوََاضِِــعََ  َـالِِ وََا�لْمََجََاع� ذََوِِي الْْعِِي�
تِِالَّا«)24(. فقــد اســتعمل الأمر   ةَِِ وََا�لْخََ الْْفََاق�
مــع  ولكــن  مبــاشرة،  توجيهيــة  وســيلة 
اخــتلاف الأمــر، الأول في )أنظــر( والثــاني 
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..........................................................أ. م. د. خالد إسماعيل صاحب
لبلــوغ  وســيلته  كانــت  إذ  )اصرف(، 
مقصــده وغايتــه مــن هــذا الخطــاب. فأمــره 
التوجيهــي هنــا لا يخلــو مــن حجــة دامغــة 
ممثلــة بقــول الله، فالتوجيهيــة متداخلــة مــع 
الإقنــاع والتــأثير في ســلوك المخاطــب مــن 

منطلــق الحجــة القويــة.
وأيضًًــا مــن توجيهاتــه )عليــه الــسلام( 
العطــف  في  التوجيهــي  الأمــر  خطابيــة 
والرحمــة بالنــاس، قــال الإمــام علي بــن أبي 
كَََ  ــعِِرْْ قََلْْب� ــسلام(: »وََأََشْْ ــه ال ــب )علي طال
طُْْلُّــفََ  وََال ــمْْ  �لَهُُ وََا�لْمََحََب�ـةَََ  عَِِرَّي�ـةَِِ  لِلِ ــةََ  َ حْمَ� الَرَّ
ــكََ  وِِْكََ وََصََفْْحِِ نِْْ عََف� مِْْ م� ــمْْ،... فََأََعْْطِه� ِ �بِهِ
يُُعْْطِي�ـكَََ  أََنْْ  ـرَْْضَىى  وََت� ِــُبُّ  �تُحِ ال�ـذَِِي  مِِث�ـلِِْ 
ــهِِ«)25(. فقــد شــكل  وِِْهِِ وََصََفْْحِِ نِْْ عََف� ا�للَّهُُ م�
الأمــر التوجيهــي مــع تتابــع الــكلام تناســبًًا 
على  والحــثّّ  التأكيــد،  ناســب  مقطعي�ـًا 
واضحًًــا  الأمــر  فــكان  العدالــة،  إقامــة 
ــب على  ــثّّ المخاط ــه أن يح ــن طريق أراد ع
الالتــزام بتوجيهــه لفهــم قصــده )عليــه 
ــه على  ــامع ويحمل ــر في الس ــسلام(، فيؤث ال

العمــل بمضمونــه.

ــة الأمــر التوجيهــي الوعــظ  ومــن دلال
ــسلام(:  ــه ال ــه )علي ــاد، كما في قول والإرش
كََِ حََيْْفــًاً فََأََصْْحِِــرْْ  عَِِرَّي�ـةَُُ بـ� تَِِ ال »وََإِنِْْ ظََنـ�
ـُـمْْ  ظُُنُُو�نَهُ عََن�ـكََْ  وََاعْْــدِِلْْ  بِعُُِــذْْرِِكََ،  ــمْْ  �لَهُُ
كََِ رِِيََاضََــًةً مِِن�ـكََْ  ـإََِنَّ يفِي ذََلـ� بِإِِصِْْحََــارِِكََ، ف�
غُُُ  ــذََارًاً تََبْْل� كََِ، وََإِعِْْ لِنََِفْْسِِــكََ، وََرِِفْْقــًاً بِرََِعِِت�َيَّ
 .)26(» ــِقِّ مِْْ عََىلَى ا�لْحََ نِْْ تََقْْوِِيمِِه� ب�هِِِ حََاجََت�كَََ م�
فجمــع في كلامــه بين الأضــداد، لإفــادة 
معنــى عميــق مقصــود لا يتأتََّى مــن دونهما، 
مَََّ أردفها  لأثرهمــا في تجســيد المعنــى، ومن ث�
بالأمــر لاختيــار إحداهــا. وكان أســلوبه 
ــه الــسلام( في جمــع الأضــداد لأجــل  )علي
وراء  ))لأن  مبــاشر؛  غير  حــرفي  معنــى 
ــات  ــة، وغاي ــانية واعي ــص إرادة إنس كل ن
مقصــودة، وليــس ظاهــر النــص كباطنــه((
ــا  ــل هن ــر يحم ــل الأم ــب أنََّ فع )27(. لا ري

شــحنة إنجازيــة؛ لأنََّ الأفعــال التوجيهيــة 
الإنجازيــة ))تكمــن حجاجيتهــا بقوتهــا 
التنفيــذ،  الواجبــة  المبــاشرة،  الإنجازيــة 
كونــه مــن العنــاصر اللغويــة التــي تــدل 

على قــوة إلزاميــة(()28(.
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ــاحة  ــداد مس ــذه الأض ــرار ه وكان لتك
واســعة في توجيهــات الإمــام، فمــن أمثلتــه 
تَِِدَّ  أ »إذا  الــسلام(:  قولــه )عليــه  أيضًًــا 
هَُُ، وأىَدَّ الــوالي إلََيهــا  عَِِرَّي�ةَُُ إىلَى الــوالي حََق� ال
ــجُُ  َـت مََناهِِ ُـم، وقام� ــُقُّ بََينََه� ــَزَّ الَحَ ــا عََ ه حَََقَّ
َـدلِِ، وجََــرََت  ُ الع� َـت مََعــا�لِمُ الدّّيــنِِ، وََاعتََدََل�
ــنََنُُ.... فََعََلََيْْكُُــمْْ بِاِلنََتََّاصُُــحِِ  ا الُسُّ عََلى أذلا�لِهََ
عََلََي�ـهِِْ«)29(.  العَََتَّــاوُُنِِ  وََحُُسْْــنِِ  ِك،  ذلـ� يفِي 
فــكان لفعــل الأمــر التوجيهــي غير المبــاشر 
)عليكــم( أثــره في نفــس الســامع، بتناســق 
ــة،  ــة جملي ــه تراتبي ــع في ــادئ جم ــي ه إيقاع
ــة مــن كونهــا  تحمــل معــاني متسلســلة قريب
ـّرت في فهــم المعنــى  أث� ســلّّامًا حجاجي�ـًا، 
ًـا. وهــذه التراتبيــة في النــص تنبــئ أنََّ  إيجاب�
ــور  ــعة بأم ــة واس ــة ودراي ــام ذو معرف الإم
وأحــوال الرعيــة، فالخطيــب الدينــي يجــب 
))أن يكــون مــلامًّا بالاجــتماع والاقتصــاد 
والسياســة والشرائــع، ليســتطيع أن يصــل 
إلى قلــوب الســامعين، يربــط صلاحهــم 
الدينــي في كل نواحيــه، بــصلاح دينهــم 

وقلوبهــم(()30(.

ثانًيًا: النهي
))خلافُُ  ـَه  بأن� لغــةًً:  النَّهَــي  عُُــرِِّف 
ــاه، يََنْهْــاه نهيــاًً فانتهــى وتناهــى،  الأَمَــر، هنَه
سُُْ نهــاةُُ: منتهيــة عــن الشيء،  كــفََّ... ونََف�
وتناهــوا عــن الأَمَــر والمنكــر نهـى بََعْْضُُهــم 
في  الأمــر  قريــن  والنهــي  بعضًًــا(()31(. 
ــر  ــن الأم ــة م ــه، فهــو يعــد ))بمنزل التوجي
لفــظ  على  يجــري  كما  لفظــه  على  يجــري 
الأمــر(()32(، وأيضًًــا يــشترك معــه في أنََّ 

ــا. ــة علي ــن مرتب ــدر م ــي يص النه
وقــد كان خطــاب النهــي التوجيهــي 
الــسلام( حقيقي�ـّا؛  الإمــام )عليــه  لــدى 
أي نهـي مبــاشر لم يخــرج لأغــراض مجازيــة 
ــدم  ــب ع ــن المخاط ــد م ــو يري ــرى، فه أخ
بذلــك  أراد  ـَه  أن� أي  وتركــه،  فعــل شيء 
عليــه.  ـبُُّ  يترت� ًا  معيّّنـ� ـًا  هدف� الطلــب 
وبذلــك تكــون أغــراض التوجيــه التــي 
يهـدف إليهــا كــثيرة تتعــدد بتعــدد المواقــف 
التــي يتــمُُّ فيهــا الخطــاب، فقــد رافــق ذلــك 
النهــي  لاســيما  الطلــب  دلالات  تعــدّّد 
ــلوب واحــد  ــذي نحــن بصــدده، فالأُسُ ال
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ودلالاتــه متعــددة.

ومــن أمثلــة دلالتــه النصــح والإرشــاد، 
عنــد الإمــام علي بــن أبي طالــب )عليــه 
الــسلام( في توجيهيــه لأحــد ولاتــه، وهــو 
يحمــل في محتــواه حالــة مــن متابعــة الحاكــم 
ـكَََ  احْْتِجََِاب� ل�ِوِّـَنََّ  تُُطََ »فََالَا  بقولــه:  لولاتــه 
ــنِِ  ةِِالَا عََ وُُْ ــابََ ال� إََِنَّ احْْتِجََِ كََِ، ف� ــنْْ رََعِِت�َيَّ عََ
ـمٍٍْ  ـةَُُ عِِل� يــقِِ، وََقِِل� عَِِرَّي�ـةَِِ شُُــعْْبََةٌٌ مِِــنََ الِضِّ ال
يََقْْطََــعُُ  مِِنْْهُُــمْْ  حْْالِاتِجََِــابُُ  وََا مُُُــورِِ،  بِاِ�لْأُ
ـهَُُ فََيََصْْغُُــرُُ  ـمََْ مََــا احْْتََجََب�ـُوا دُُون� عََنْْهُُــمْْ عِِل�
ــغِِيُرُ«)33(.  الَصَّ وََيََعْْظُُــمُُ  الْْكََــبِيُِرُ  عِِنْْدََهُُــمُُ 
فالغــرض المتضمــن هــو توجيــه المخاطــب 
مــن  فأُُريــد  فعــل،  عــن  الانتهــاء  إلى 
المخاطــب على  تثبيــت  الخطــاب  توجيــه 
الاعتقــاد والاحتراز  مــن  عليــه  هــو  مــا 
ــد  ــي تع ــال الت ــع الأفع ــراف م ــن الانج م
مشــبوهة وتخالــف أوامــر الدِِّيــن والأتبــاع.
في  التوجيهــي  النهــي  يــأتي  وأيضًًــا 
بــاب العلاقــة بين الحاكــم والمحكــوم في 
موضوعــة معرفــة نوعيــة الخطــاب بينــهما، 
مُُِلِّــوينِي  َــلَاَ تُُكََ بقولــه )عليــه الــسلام(: »ف�

ِـي  ــوا مِِن� ظَُُفَّ رََِةُُ، وََلاََ تََتََحََ بََاب� هِِِ ا�لْجََ مَُُ ب� بََامَا تُُكََل�
وََلاََ  الْْب�ـَادِِرََةِِ،  أََهْْــلِِ  عِِن�ـدََْ  هِِِ  بـ� ـَظُُ  يُُتََحََف� بِامَا 
الِطُُِــوينِي با�لْمُُصََانََعََــةِِ«)34(. وأيضًًــا بقولــه  َ �تُخَ
ةٍٍَ  ــنْْ مََقََال� ُـوا عََ ــسلام(: »فََالَا تََکُُف� ــه ال )علي
ــتُُ يفِي  إَِنِِّيي لََسْْ ــدْْلٍٍ، ف� ــوِِرََةٍٍ بِعََِ ــقٍٍّ، أََوْْ مََشْْ بِحََِ
كََِ  نَُُ ذل� ــئََ، وََالَا آم� وَْْقِِ أََنْْ أُُخْْطِِ فَْْسِيي بِف� ن�
«)35(. فالاستراتيجيــة التوجيهيــة  نِْْ ف�عِْْيلِي م�
هنــا تنطــوي على اختيــار الفعــل الكلامــي، 
ــد  ــه في مخاطــب مــعين، فق وجعــل خاصيت
أََوضــح المعنــى هنــا، وهــو النهــي عــن 
ــام بالفعــل ثــم أردف النهــي بالنهــي  القي
عنــه مــرة أخــرى، فلا يخفــى أنََّ المعــاني 
المتقدّّمــة تــدلُُّ على بيــان شــدة العاقبــة التــي 
ــج  ــكأنََّ نتائ ــي، ف ــة النه ــت على مخالف ترتب
ــكأنََّما  ــب، ف ــدى المخاط ــة ل ــل معلوم الفع
عاقبتــه قوّّيــة شــديدة مؤثــرة في النفــس 
نســانية، فجــيء بهـا مقدّّمــة على الفعــل. اِلإِ
ومــن دلالات النهــي التوجيهيــة لــدى 
ــة  ــة والقريب ــسلام( المهمّّ ــه ال ــام )علي الإم
إذ  أمثلتــه،  فمــن  الفعــل،  إنجازيــة  مــن 
قــال مخاطب�ـًا عبــد الله بــن عبــاس حيــنما 
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التوجيهات التداولية في نهج البلاغة )خطب السلطات المجتمعية اختي�ارًًا(..........
ــكََ  َ َـاسِِ رََ�حِمَ َـا الْْعََب� عَْْ أََب� ه الــبصرة: »فََارْْب� والّا
مِِــنْْ  ـدَِِكََ  وََي� ِيامَا جََــرََى عََىلَى لِسََِــانِكََِ  فـ� ا�للَّهُُ 
وََكُُــنْْ  كََِ  ذََلـ� يــكََانِِ يفِي  ِ ـَا �شَرِ فََإِن�  ٍ ٍ وََ�شَرٍّ خََ�يْرٍ
ِـي  َنََّ رََأْْي� كََِ وََالَا يََفِِيل� ِـي ب� حِِِ ظََن� دََْ صََال� عِِن�
فِيِــكََ«)36(. فهــذا النهــي فيــه مــن القــوة 
والشــدة مــا لا يخفــى، لا ســيََّما أََنََّ الخطــاب 
فاستراتيجيــة  أتباعــه،  أحــد  إلى  موجّّــهٌٌ 
واحــدة  إنجازيــة  قــوة  تحمــل  التوجيــه 

التحذيــر. تحملــه على 
»وََالَا  الــسلام(:  )عليــه  قولــه  ومثلــه 
هَُُ  َلََّ فََإِن� هِِِ وََإِنِْْ ق� ــمْْ ب� ُ ــًاً تََعََاهََدْْ�تَهُ رَََِنَّ لُُطْْف ق� ْ �تَحْ
ذَْْلِِ الصَِِنَّيحََــةِِ ل�كَََ وََحُُسْْــنِِ  مُْْ إِىلَى ب� دََاعِِي�ةٌٌَ لُلَهُ
دََُقُّ لََطِيِــفِِ أُُمُُورِِهِِمُُ  دَََعْْ تََفََ الظ�ِنَِّ ب�كََِ. وََالَا ت�
مِِــنْْ  لِلِْْي�ـسَِِيِرِ  ـإََِنَّ  ف� جََسِِــيمِِهََا  عََىلَى  ـكََِالًاا  ات�
ــيمِِ  هِِِ، وََلِلِْْجََسِِ ُـونََ ب� ــًاً يََنْْتََفِِع� كََِ مََوْْضِِع لُُطْْف�
ـرَُُ  آث� وََلْْيََكُُــنْْ  عََن�ـهُُْ.  يََسْْــتََغْْنُُونََ  الَا  مََوْْقِِعــًاً 
يفِي  وََاسََــاهُُمْْ  مََــنْْ  عِِن�ـدََْكََ  جُُن�ـدِِْكََ  رُُءُُوسِِ 
هِِِ بِامَا  هِِِ، وََأََفْْضََــلََ عََلََيْْهِِــمْْ مِِــنْْ جِِدََتـ� مََعُُونََتـ�
ُـوفِِ  نِْْ خُُل� مُْْ م� نَْْ وََرََاءََه� يََسََــعُُهُُمْْ وََيََسََــعُُ م�
ــًاً وََاحِِــدًاً يفِي  ّ مُْْ �هَمّ ه�ُ�هَمُّ  ُـونََ  مِْْ، حََت�َـى يََك� أََهْْلِيِه�
«)37(. خطــاب الإمــام )عليــه  دَُُِوِّ َـادِِ الْْع� جِِه�

الــسلام( قــد اهتــم بالمخاطــب، فالتوجيــه 
ًـا فحســب، بــل هــي قــوة  ليــس عــمالًا لغوي�
ّـم. إنجازيــة تديرهــا وتحققهــا ســلطة المتكل�
وأيضًًــا في توجيــه الأمانــة على أسرار 
الــسلام(:  )عليــه  الإمــام  قــال  الرعيــة، 
ـنَْْ  ـإََِنَّ يفِي الن�ـَاسِِ عُُيُُوبــًاً ال�ـوََْايلِي أََحََــُقُّ م� »ف�
َـا  كََْ مِِنْْه� َـابََ عََن� َـا فََالَا تََكْْشِِــفَََنَّ عََامَّا غ� ه� َ سََ�تَرَ
ـَا ظََهََــرََ ل�ـكَََ، وََا�للَّهُُ  امَاَنَّ عََلََي�ـكََْ تََطْْــهِِيُرُ م� ـإَِ ف�
وَْْرََةََ  ِ الْْع� َـاسْْ�تُرِ َـابََ عََن�كََْ. ف� َـا غ� مُُُ عََىلَى م� ْك� �يَحْ
ِــُبُّ  ِ ا�للَّهُُ مِِن�ـكََْ مََــا �تُحِ ـسَْْ�تُرِ مََــا اسْْــتََطََعْْتََ ي�
الن�ـَاسِِ  عََــنِِ  قِْْ  أََطْْلـ� كََِ.  رََعِِتـ�َيَّ مِِــنْْ  هُُ  َ سََ�تْرَ
سََــبََبََ  عََن�ـكََْ  وََاقْْطََــعْْ  ـدٍٍْ.  حِِق� كُُِلِّ  ـدََْةََ  عُُق�
ـرٍٍْ. وََتََغََــابََ عََــنْْ كُُِلِّ مََــا الَا يََضِِــحُُ  كُُِلِّ وِِت�
إََِنَّ  ــاعٍٍ ف� ــقِِ سََ َنََّ إِىلَى تََصْْدِِي كَََ، وََالَا تََعْْجََل� ل�
ــاعِِيََ غََــاشٌٌّ وََإِنِْْ تََشََــهَََبَّ بِاِلَنَّاصِِــحِِيَنَ.  الَسَّ
ـَنََّ يفِي مََشُُــورََتِكََِ بََخِِــيلًاا يََعْْــدِِلُُ  وََالَا تُُدْْخِِل�
رََْ وََالَا جََبََانــًاً  دُُِكََ الْْفََق� نَِِ الْْفََضْْــلِِ وََيََع� ب�كََِ ع�
نُُِ  ُـورِِ، وََالَا حََرِِيصــًاً يُُزََي� م� نَِِ ا�لْأُ كََُ ع� يُُضْْعِِف�
نََْ  ب� ــلََ وََا�لْجُُ إََِنَّ الْْبُُخْْ ــوْْرِِ، ف� هََ بِاِ�لْجََ َ كَََ ال�شَّرَ ل�
سُُــوءُُ  مََعُُهََــا  ْ �يَجْ شََــَتَّى  زُُِ  غََرََائـ� ــرْْصََ  ِ وََا�لْحِ
ِا�للَّهِِ«)38(. وبتأمّّــل هــذا الحــرص  الَظَّــِنِّ بـ�



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

145

..........................................................أ. م. د. خالد إسماعيل صاحب
ـَه مؤتمــنٌٌ  في عــدم كشــف العيــوب؛ لأن�
توجيهــه  أردف  قــد  ـَه  إن� حتــى  عليهــا، 
بمؤكّّــد لا يقبــل الشــك، واعتمــده مــع 
يترتــب  الــذي  الحكــم  لإثبــات  النهــي 
ذكــر  في  الخــوض  فعــدم  مخالفتهــا.  على 
عيوبهــم، وتــرك سرد قبحهــم، أو جــرح 
ــؤدي إلى  ــا ي ــهم، ممََّ ــم وأحاسيس خواطره
الفرقــة والتمــزّّق وكذلــك في العمــل الجاد 
والإخلاص وعــدم إيــذاء النــاس ))ليردع 
ثــوب  ويلبــس  الله،  محــارم  عــن  نفســه 
ســوء  عــن  ليبتعــد  الفاضلــة،  الأخلاق 
الخلــق ويتــحىلّى بالوفــاء؛ ويكــون أيضًًــا 
الصــدق؛  ويلتــزم  الخيانــة،  عــن  بعيــدًًا 
في  ويعمــل  الكــذب،  شرور  ليتجنــب 
ســبيل الخير، لينــأى عــن مزالــق الشر((

.)39 (

)عليــه  عنــده  النهــي  دلالات  ومــن 
العدالــة،  تعزيــز  في  توجيهــه  الــسلام( 
ُـوا  والابتعــاد عــن الظلــم، إذ قــال: »وََاقْْدََم�
َـا�لِمِيَِنَ  ُـوا عََلََي�هِِْ ظ� ُـومِِيَنَ وََالَا تََقْْدََم� عََىلَى ا�للَّهِِ مََظْْل�
ــيْْطََانِِ وََمََهََاب�طََِ الْْعُُدْْوََانِِ  دَََارِِجََ الَشَّ ُـوا م� ق�َتَّ وََا

كَُُنَّــمْْ  ــرََامِِ فََإِ قَََ ا�لْحََ ُـوا بُُطُُونََكُُــمْْ لُُع� وََالَا تُُدْْخِِل�
لَََهَّ  ــ ةَََ وََسََ ــمُُ ا�لْمََعْْصِِي� مَََرَّ عََلََيْْكُُ ــ نَْْ حََ ِ م� عََِ�يْنِ ب�
ةَِِ«)40(. فأســلوب النهــي  لََكُُــمْْ سُُــبُُلََ الَطَّاع�
ــة  ــه صفــة أخلاقي في هــذا الموضــع قصــد ب
الحكــم  تركيبــة  الحفــاظ على  مــن خلال 
الدينــي  الترابــط  على  والحفــاظ   ، أوّّالًا
ثاني�ـًا. وتــأتي أهميــة هــذا التوجيــه؛ لِمَ�َا في 
التوجيــه مــن المظاهــر، وهــو مــن المواضــع 
التــي عنيــت بتنظيــم الحيــاة للمجتمــع. 
فقــد أكََّدهــا بأســلوب النهــي؛ لِمَ�َا للمنهــي 
ــا.  ــزام به ُـراد الالت ــةٍٍ ي� ــةٍٍ بالغ ــن أََهمي ــه م عن
فالخطبــة عامــة عنــد الإمــام لا تخلــص تمامًًا 
للسياســة ))بــل امتزجــت فيهــا السياســية 
والاجتماعــي  بــل  الدينــي،  بالإرشــاد 

ـًا(()41(. أحيان�
وأيضًًــا مــن دلالات النهــي التوجيهيــة 
ّـة، في قــول الإمــام )عليــه الــسلام( في  المهم�
َنََّ عََىلَى  النهــي لبيــان قــوة القــرار: »وََالَا تََنْْدََم�
َنََّ إِىلَى  ع� ِ ةٍٍَ وََالَا تُُ�سْرِ وٍٍْ وََالَا تََبْْجََحََــَنَّ بِعُُِقُُوب� عََف�
َنََّ  ــًةً وََالَا تََقُُول� َـا مََنْْدُُوحََ َـادِِرََةٍٍ وََجََــدْْتََ مِِنْْه� ب�
ــالٌٌ  كََِ إِدِْْغََ إََِنَّ ذََل� ــاعُُ ف� رُُُ فََأُُطََ رٌٌَ آم� إِنِِّيي مُُؤََم�
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فقــد  يــنِِ«)42(.  لِلِِدِّ وََمََنْْهََكََــةٌٌ  ـبِِْ  الْْقََل� يفِي 
ــأتي بجملــة ثنائيــات مــن  تصــدََّر النهــي لي
ّـد لها بأســلوب  الأضــداد المنهــى عنهــا، مه�
ــسبر  ــلوب ال ــتعمل أس َـه اس ــي، وكأن� النه
توجيهــات  جملــة  فهــي  والتقســيم، 
بالنهــي عــن أضــداده. وكان يــسيًرًا على 
الإمــام علي أن يختــار مثــل هــذه الــدروس 
كََِلحِــم في التوجيــه،  والمفاهيــم والــربَرِعِ وا
ويســلط الأضــواء عليهــا ويعطيهــا ))شــيئًًا 
مــن الوعــظ الــذي يدخــل قلــب الإنســان 
كما يدخــل عقلــه، حتــى نظــل نعيــش مــع 

الله ومــع الآخــرة(()43(.
المحور الثاني

الخطاب التوجيهي بوصفه سلطة تنفيذية
: أسلوب الاستفهام أوّّلًاا

ــه طلــب  الاســتفهام أســلوب يقصــد ب
 395 )ت  فــارس  ابــن  قــال  الفهــم، 
ــس  ــا لي ــب خبر م ــتخبار طل هـــ(: ))الاس
الاســتفهام(( وهــو  الُمُســتخبر،  عنــد 
واســعًًا  اهتمامهــم  كان  والمحدثــون   .)44(

بالجملــة الاســتفهامية، ومــا تجــيء عليــه 

وقــف  قــد  وأســاليب،  دلالات  مــن 
ــا  ــث على تفسيره ــوي الحدي ــدرس اللغ ال
ّـم. فقــد  وتصنيفهــا بحســب مقاصــد المتكل�
ـَه مــن الأســاليب التوجيهيــة  وصــف بأن�
ـّم ))للســيطرة  الرئيســة، يســتعمله المتكل�
على مجريــات الأحــداث، بــل وللســيطرة 
على ذهــن المرســل إليــه، وتســيير الخطــاب 
تجــاه مــا يريــده المرســل، لا حســب مــا 

الآخــرون(()45(. يريــده 
أثــر  المحــور  هــذا  في  تناولنــا  وقــد 
ــدى  ــي ل ــاب التوجيه ــتفهام في الخط الاس
مــن  بــدّّ  ولا  الــسلام(،  )عليــه  الإمــام 
جميــع  أنََّ  وهــي  ألا  ملحوظــة  وضــع 
توجيهاتــه الاســتفهامية جــاءت في ميــدان 
التوجيــه لولاتــه أو عمالــه في الأمصــار، 
التوجيــه  عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  وهــو 
الخاص، والآخــر توجيــه الرعيــة، وهــذا 
يمكــن أن نســمّّيه أيضًًــا التوجيــه العــام. إذ 
كانــت توجيهــات الإمــام )عليــه الــسلام(  
ــي،  ــات، أو نف ــل إثب ــن أج ــتفهامية م الاس
فيخــرج الاســتفهام عــن صورتــه الأصليــة 
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إلى أغــراض أخــرى، الغــرض منهــا التــأثير 
بالمخاطــب، لأجــل هــذا يُُعََــدُُّ مــن أهــم 

التوجيــه)46(. استراتيجيــة  أدوات 
قــال الإمــام علي بــن أبي طالــب )عليــه 
ــه:  ــد عمال ــه لأح ــار توجيه ــسلام( في إط ال
»فََسُُــبْْحََانََ الله! أََمََــا تُُؤْْمِِــنُُ بِاِ�لْمََعََــادِِ، أََومََــا 
دُُْودُُ...  ــا ا�لْمََع� َ سََــابِِ؟! أََيُّهَ� ِ َـاشََ ا�لْحِ ــافُُ نِق� َ �تَخَ
مَُُ  تََْ تََعْْل� ابــًاً وطََعََامــًاً، وأََن� َ كََي�فََْ تُُسِِــيغُُ شَرَ�
حََرََامــًاً،  بُُ  َ وتََ�شْرَ حََرََامــًاً،  ـأَْْكُُلُُ  ت� ـَك  أن�
السََِنِّــاءََ«)47(.  وتََنْْكِـِـحُُ  الِإِمََــاءََ،  وتََبْْت�ـَاعُُ 
ــة  ــة مكثف ــن لغ ــوّّن م ــابي تك ــصُُّ الخط فالن
ــت على  ــة عمل ــداخلات جملي ــل وت وتفاع
الكشــف عــن ماهيــة الاســتفهام وإدراكهــا 
رؤيــة  تشــخيص  محاولــة  هنــا  يُُعََــدُُّ  إذ   ،
تجــذب الاهــتمام صــوب المرتكــز القصــدي 
دَُُّ  ــا يُُع� ــه الــسلام(. ومــن هن ــه )علي في قول
ليحتفــظ  واعي�ـًا  اســتنطاقًًا  الاســتفهام 
واجهــة  إلى  يدفعــه  إذ  التأثــر؛  بهيمنــة 
لمتلقيــه  فيرســم  الجــواب،  لا  التوجيــه 

توجهًًــا مقصــودًًا.
َـا المتلقــي اليــوم، فهنــاك تداعيــات  وأم�

وشــخصيات؛  بأفعــال  مرتبطــة  تاريخيــة 
وذلــك ليبقــى محافظًًــا على حيويــة التــأثير، 
ولذلــك يــرى أغلــب النقــاد أنََّ مــا ينهــض 
دَُُّ مجــازًًا؟ لكونــه ينفتــح على  وراء السرد يُُع�
الكــثير مــن الإيحائيــة، ولأنََّ نصــوص نهـج 
ًـا؛ إذ تُُقــرن  ًـا ولائي� البلاغــة تشــكل منعطف�
الروحــي،  التبجيــل  صاحــب  بمنشــئها 
فالاســتفهام يبحــر في العمــق التآلفــي مــع 

ــه. متلقي
إنََّ  القــول  غريــب  مــن  وليــس 
الاســتفهامية هــي أحد المفاصل الأساســية 
ــام  ــد الإم ــه عن ــا التوجي ــز عليه ــي ارتك الت
الاســتفهام  ومنهــا  الــسلام(،  )عليــه 
بٌٌِ  التوجيهــي الوعظــي بقولــه: »أََفََالَا تََائـ�
ــهِِ  لٌٌِ لِنََِفْْسِِ هِِِ أََالَا عََام� لََْ مََنِت�َيَّ هِِِ قََب� نِْْ خََطِيِئََت� م�
كلامــه  فظاهــر  بُُؤْْسِِــهِِ«)48(.  ـوَْْمِِ  ي� قََب�ـلََْ 
دينــي، وهــذا كــثير في خطبــه التــي يخطبهــا؛ 
ليعــرف نواحــي التــأثير والمواطــن التــي 
يطــرق حســها مــن ناحيتهــا، ))فالخطيــب 
الدينــي يجــب أن يكــون مــلامًّا بالاجــتماع 
والشرائــع؛  والسياســة  والاقتصــاد 



148

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

التوجيهات التداولية في نهج البلاغة )خطب السلطات المجتمعية اختي�ارًًا(..........
ليســتطيع أن يصــل إلى قلــوب الســامعين، 
ــه،  ــي في كل نواحي ــم الدين ــط صلاحه يرب
بــصلاح دينهــم وقلوبهــم(()49(. فــكلام 
الإمــام )عليــه الــسلام( صريــح في إرشــاد 
المجتمــع ووعظــه وتوجيهــه ))ليتحقــق 
ــوي  ــليم والق ــك الس ــع المتماس ــاء المجتم بن
ــه  ــي علاقت ــدئ وينته ــذي يبت ــاس ال الأس

الله(()50(. مــع  المبــاشرة 
نجــد  المحاججــة  مــن  تقــدََّم  مــا  في 
يرمــي  إذ  التســاؤلات،  لبعــض  ـًا  تكثيف�
الإمــام )عليــه الــسلام( مــن توظيفــه إلى 
التــأثير في المخاطــب بحملــه على تقريــر 
الحكــم وتأكيــده. ففــي ذلــك قيمــة حوارية 
جانــب  في  ولاســيما  الاســتفهام،  زادهــا 
ــجىلّى  ــة تت ــي قيم ــة، وه ــادلات الكلامي المب
في مســتوى التــداول للوصــول إلى حــلّّ 
قضيــة المســألة. والملاحــظ أنََّ الإمــام )عليه 
ــه بافتراضــات أجــاب  ــدََّم جملت ــسلام( ق ال
هــذا  ويعــرف  الـمروزي،  ســليمان  عنهــا 
في المنظــور التــداولي بــالافتراض المســبق 
التواصــل  ضروريــات  مــن  يُُعــد  الــذي 

ّـم  بين المتخاطــبين؛ لأنََّ عــدم معرفــة المتكل�
فشــل  إلى  تــؤدي  المســبقة  بالفرضيــات 
الاتصــال، أو المجادلــة، أو رفــض مقاصــد 

ـّم)51(. المتكل�
الاســتفهامي  الملفــوظ  أمثلــة  ومــن 
ــه الــسلام(:  التوجيهــي قــول الإمــام )علي
عُُ  ِ يُُ�سْرِ ـسٍٍْ  لِنََِف� أََحََــد�ا  مُُِ  أََظْْلـ� »وََكََي�ـفََْ 
الث�ـرَََى  يفِي  وََيََطُُــولُُ  ا  ـُو�لُهََ قُُف� ال�ـبِْىلَى  إِىلَى 
ــب  ــتفهم لطل ــام لا يس ا«)52(. فالإم ُـو�لُهََ حُُل�
الفهــم وإنََّما يســعى لإفهــام المخاطــب، ولم 
يفــرض نفســه في طريقــة الخطــاب، بــل 
ــه  ــه. وكان خطاب ــن بالتوجي ــج التضام دم
)كيــف(،  الاســتفهام  بــأداة  التوجيهــي 
يحمــلُُ غرضًًــا اســتفهاميًًّا بلاغي�ًـا، لا يطلب 
مــن المخاطــب إالّا الإقــرار بالإجابــة، فهــو 

أســلوب تكمــن فيــه قوتــه الإنجازيــة.
التصديقــي  الاســتفهام  صــور  ومــن 
)عليــه  قولــه  الإمــام  لــدى  الرائعــة 
ُ�تَرُّ  ال�ـغُْْ نُْْدُّي�ـَا،  لِلِ اُمُّ  الــَذَّ ــا  َ »أََيُّهَ� الــسلام(: 
ُ�تَرُّ  ـغَْْ أََت� بِأََِبََاطِيِلِهََِــا!  الَمَخْْــدُُوعُُ  بِغُُِرُُورِِهََــا، 
هــذه  فكانــت  هََُمُّــا«)53(.  تََذُُ ـَمَُّ  ث� نُْْدُّي�ـَا  بِاِل
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صرح  فقــد  مثاليــة،  حجاجيــة  صــورة 
بالاســتفهام المبــاشر الــذي يحمــل معنــى 
التعجــب، وهــو دعــوة المخاطــب بالإقــرار 
مــن دون تدبــر في تصحيــح مفاهيمــه؛ لأنََّ 
ــتفهامي  ــي الاس ــه الحجاج ــة التوجي صيغ
ــا  لها الــدور الأكبر في المخاطــب، على أهنَّه
إنََّ  رفيعــة.  بلاغيــة  أهميــة  ذو  ))نمــط 
الســؤال يــفترض وجــود أمــر يســتند إليــه، 
ـًا على وجــود  اتفاق� بــأنََّ هنــاك  ويوحــي 
مَََّ كانــت دلالــة  هــذا الأمــر(()54(. ومــن ث�
الاســتفهام كامنــة في توجيــه المخاطــب إلى 
ــددة لا  ــة ومح ــة خاص ــه هــم مجموع أنََّ أهل
يمكــن إضافــة غيرهــم لينــزل منزلتهــم.
ــسلام( في  ــه ال ــه )علي ــك قول ــن ذل وم
ــاس:  ــم بين الن ــدََّى للحك ــن يتص ــة م صف
 َ بََ�يْنَ ـسَََ  جََل� جََــهًْْلاً...  قََمََــشََ  »وََرََجُُــلٌٌ 
أََمْْ  أََصََــابََ  ـدَْْرِِي  ي� الَا  قََاضِِيــًاً...  الن�ـَاسِِ 
دَْْ  ــونََ ق� ــافََ أََنْْ يََكُُ إَِنِْْ أََصََــابََ خََ ــأََ، ف� أََخْْطََ
ـدَْْ  أََخْْطََــأََ، وََ إِنِْْ أََخْْطََــأََ رََجََــا أََنْْ يََكُُــونََ ق�
أََصََــابََ«)55(. فقــد وجََّــه الإمــام متلقــي 
إلى  الافتراضي  الســامع  وهــو  الخطــاب 

فالمعــاني  إنجــازه،  الـمراد  وإلى  مقصــده، 
التــي حملهــا الاســتفهام أفــادت المتكلــم 
ــه  ــا لا تمنح ــاع م ــا في الإقن ــل توظيفه لأج
صيغــة أخــرى. فــكان اســتفهامه بأســلوب 
المحذوفــة  التصوريــة  للهمــزة  حــواري 
إدارة  فاســتطاع  فيــه،  الأكبر  الــدور 
ــب  ــأثير في المخاط ــل الت ــن أج ــاب م الخط
بأســلوب اســتفهامي توجيهــي جمــع بين 

والإثبــات. النفــي 
ومــن مقولاتــه الاســتفهامية التوجيهيــة 
ــة:  ــة الرعي ــسلام( في مخاطب ــه ال ــه )علي قول
»وكََي�فََْ غََفْْلََتُُكُُــمْْ عََامَّا لََي�سََْ يُُغْْفِِلُُكُُــمْْ«)56(. 
فهــو قــد اتخــذ التســاؤل دلــيالًا على قصديــة 
الإمــام في إثــارة انتبــاه المخاطــب بخــروج 
الاســتفهام إلى التعجــب أيضًًــا؛ مــن أجــل 
وهــي  المخاطــب،  يجنيهــا  فائــدة  تحقيــق 
تواصليــة. وهــذه ســمة في  كلام  فائــدة 
الإمــام )عليــه الــسلام(، فهــو ))يفيــض 
الألفــاظ،  اســتعمال  في  والعمــق  بالرقــة 
وتوخــي الدقــة فيهــا والمواءمــة بين كلمهــا 
بهــا  تختلــف  التــي  الحــروف  في  حتــى 
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التوجيهات التداولية في نهج البلاغة )خطب السلطات المجتمعية اختي�ارًًا(..........
الدلالــة عنــد أهــل الــذوق(()57(.

ــيلة  ــا وس ــا أيضًً ــة عنه ــرار الإجاب وتك
لتتبــع المســألة بشــكل جعــل المتلقــي يتتبــع 
جعــل  وبهــذا  والتكــرار،  التــوالي  معــه 
ــع  ــكة م ــلة متماس ــة متسلس ــة والنهاي البداي
إجاباتهـا، مرتبطــة بالاســتفهام والتســاؤل؛ 
ــة مــن تسلســل الســؤالات. ليعلــم الإجاب

ثانيًاً: التحذير
معنــاه لغــة ))هــو تخويــف شيء مــن 
شيء وتبعيــده منــه(()58(، ويرتبــط بالمعنــى 
ــه  ــه: ))تنبي ــد ب ــذي يقص ــي ال الاصطلاح
المخاطــب على أمــر مكــروه يجــب الاحتراز 

ــه(()59(. من
الحديــث،  اللســاني  المنظــور  في  أمََّــا 
ــة  ــاه لغ ــن معن ًـا م ــه قريب� ــد كان مفهوم فق
يعطــي  ـَه  بأن� ووصــف  واصطلاحًًــا، 
الخطــاب قبــوالًا عــن طريــق الحقيقــة التــي 
صاحــب  صــدق  على  المخاطــب  تــدل 
ـمَََّ يكســبه  الخطــاب في التوجيــه، ومــن ث�

خطابــه)60(. في  الثقــة 
التوجيهــي  الإمــام  خطــاب  وفي 

ــة  ــا الطريق ــتعملها، منه ــدة اس ــاليب ع أس
ــة  ــر الرعي ــاظ تحذي ــتعمال ألف ــاشرة باس المب
ــذََرََ  ــه الــسلام(: »اََ�لْحََ ــه )علي المبــاشرة كقول
ــا  َ أََيُّهَ� ــَدَّ  ِ اََ�لْجِ ــَدَّ  ِ وََاََ�لْجِ اََ�لْمُُسْْــتََمِِعُُ  ــا  َ أََيُّهَ� ــذََرََ  اََ�لْحََ
ـّم  المتكل� دواعــي  فتبقــى  لُُِ«)61(.  اََلْْغََافـ�
توجيــه  في  حــاضرة  النــص  وظــروف 
مــن  يكــون  قــد  إذ  وتحديــده،  الخطــاب 
المناســب التعــبير الإنشــائي في الخطــاب 
مــن  التعــبير  ذلــك  في  لِمَ�َا  التوجيهــي، 
لنشــاط  تجديــدًًا  ))أقــوى  تكــون  معــانٍٍ 
ًـا، وأكثــر إيقاظََــا،  الســامعين، وأشــد تنبيه�
وأدعــى إلى المطالبــة بالمشــاركة في القــول 
ــه أدق  ــت نفس ــي في الوق ــم، وه وفي الحك
في تصويــر مشــاعر الخطيب وأفــكاره؛ لأنََّ 
ــة إلى  ــة في حاج ــاعره المتنوع ــكاره ومش أف
أســاليب تفصــح عنهــا(()62(. وقــد وظفــه 
في كــثير توجيهاتــه التــي تحمــل محتــوى 
سْْالِاــتِئِْْثََارََ بِامَا  ـَاكََ وََا »وََإِي� ـًا كقولــه:  تحذيري�
هِِِ  َـى ب� َ عََامَّا تُُعْْن� ــا�بِيَ ــوََةٌٌ وََالغَََتَّ ــهِِ أُُسْْ َـاسُُ فِيِ الن�
كََْ  هَُُ مََأْْخُُــوذٌٌ مِِن� ُـونِِ فََإِن� دَْْ وََضََــحََ لِلِْْعُُي� مَمِمََّـا ق�
ةَُُ  كََْ أََغْْطِي� ــلٍٍ تََنْْكََشِِــفُُ عََن� كََ وََعََامَّا قََلِيِ ِ غََِ�يْرِ ل�
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ُـومِِ«)63(،  كََْ لِلِْْمََظْْل� ــفُُ مِِن� ُـورِِ، وََيُُنْْتََصََ م� ا�لْأُ
ـَاكََ وََال��ـَنََّ عََىلَى  ومثلــه أيضًًــا بقولــه: »وََإِي�
ِيامَا كََانََ  ـدََُ فـ� كََِ بِإِِحِْْسََــانِكََِ، أََوِِ الزَََتَّ�ي رََعِِتـ�َيَّ
دََِكََ  مُْْ فََتُُتْْب�عََِ مََوْْع� كََِ، أََوْْ أََنْْ تََعِِدََه� نِْْ فِعِْْل� م�
حْْسََــانََ،  ِ ا�لْإِ يُُبْْطِـِـلُُ  ال��ـَنََّ  ـإََِنَّ  ف� ـكََِ،  بِخُُِلْْف�
ـفََْ  ل� وََا�لْخُُ  ، ــِقِّ ا�لْحََ بِن�ـُورِِ  يََذْْهََــبُُ  ـدََُ  وََالزَََتَّ�ي
وََالن�ـَاسِِ«)64(.  الله  عِِن�ـدََْ  ـتََْ  ا�لْمََق� يُُوجِِــبُُ 
وهــو أســلوب معلــوم ومعــروف لــدى 
الإمــام )عليــه الــسلام( في جميــع خطبــه 
الترغيــب  ))إلى  فيجنــح  ووصايــاه، 
ــمٍٍ بارعــة، اســتمدََّها مــن  كََِحِ والترهيــب ب
واقــع حيــاة المســلمين، وهكــذا يعكــس 
مــدى معرفتــه الدقيقــة لأحوالهــم(()65(، 
يــسيًرًا عليــه أن يختــار مثــل هــذه  وكان 
كََِلحِــم مــن  الــدروس والمفاهيــم والــربَرِعِ وا
الــكلام الجليــل، ويســلّّط الأضــواء عليهــا 

لتكــون حــكامًا توجيهيــة.
ومنهــا أيضًًــا مــا يُُســتعمل بالطريقــة 
ــد  ــاظ تفي ــد إلى ألف ــد عم ــاشرة، فق غير المب
والخشــية،  التحذيــر،  المعجميــة  دلالتهــا 
ــق  ــن طري ــك ع ــوف، وذل ــذار، والخ والإن

ــة  ــب صوتي ــن تراكي ــياق م ــه الس ــا يحمل م
التوصــل  المتلقــي  تســتدعي  وصرفيــة 
ــال  ــبيل المث ــا على س ــاة. منه ــة المبتغ للدلال
توظيــف الخبر لغــرض التحذيــر بمحتــوى 
توجيهــي بقولــه )عليه الــسلام(: »فََلََيْْسََــتْْ 
وََالَا  ةِِالَا  ال�ـوُُْ حِِالَا  صََِ بـ� إِالَّا  عَِِرَّي�ـةَُُ  ال ـحُُُ  تََصْْل�
ةَِِ«)66(.  عَِِرَّي� ــتِقََِامََةِِ ال ةُُالَا إِالَّا بِاِسْْ وُُْ حُُُ ال� تََصْْل�
الخبريــة  للجملــة  اللفظيــة  فالصــورة 
تضــم في ثناياهــا فكــرة معينــة واضحــة 
للتحذيــر، صــدرت مــن الإمــام لتصــل إلى 
المخاطــب بهــدف تحذيــره، ومــن ثــم فهــي 
ــه  ــة بين ــول، وللعلاق ــبة الق ــة لمناس خاضع

والمخاطــب.
ــلوب  ــف أس ــه توظي ــن أمثلت ــا م وأيضًً
الإمــام  قــال  التحذيــر،  لغــرض  الشرط 
ا�للَّهُُ  خََاصََمََــهُُ  »وََمََــنْْ  الــسلام(:  )عليــه 
ت�َجَّهَُُ وََكََانََ ��لِلَّهِِ حََرْْبــًاً حََت�َـى يََن�زِِْعََ  أََدْْحََــضََ حُُ
ءٌٌ أََدْْعََــى إِىلَى تََغْْــيِيِِرِ  ْ أََوْْ يََت�ـُوبََ. وََلََي�ـسََْ شَيْ�
ةٍٍَ عََىلَى  نِْْ إِقََِام� هِِِ م� ــلِِ نِقِْْمََت� ــةِِ ا�للَّهِِ وََتََعْْجِِي نِعِْْمََ
ــنََ  ــوََةََ ا�لْمُُضْْطََهََدِِي ــمِِيعٌٌ دََعْْ إََِنَّ الله سََ مٍٍْ، ف� ظُُل�
وََهُُــوََ لِلَِظَّــا�لِمِيَِنَ بِاِ�لْمِرِْْصََــادِِ«)67(. فما يتمتــع 
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بــه الإمــام )عليــه الــسلام( مــن ســلطة 
مقاصــده  تحقيــق  في  أثــر  لــه  روحيــة 
التواصــل  يحقــق  فجعلــه  التوجيهيــة، 
ــم.  ــه إليه ــاب الموج ــه في الخط ــع مخاطبي م
فــكل ))النشــاطات الإنســانية الإيجابيــة 
إنســان هــو  إنســان على  بــه  ينفتــح  فــيما 
ــيما  ــلبية ف ــاطات الس ــروف، وكل النش المع
يعتــدي بــه إنســان على إنســان هــو المنكر((

.)68 (

وأيضًًــا مــن أمثلتــه التوجيهيــة توظيــف 
ــام  ــال الإم ــأخير، ق ــم والت ــلوب التقدي أس
بــن  الأشــعث  مخاطب�ـًا  الــسلام(  )عليــه 
أذربيجــان:  على  عاملــه  وهــو  قيــس، 
هَُُ يفِي  ةٍٍَ وََلََكِن� كَََ بِطُُِعْْم� سََْ ل� كَََ لََي� »وََإَِنَّ عََمََل�
كَََ  نَْْ فََوْْق� ًـى لَلِمَ ع� ْ تََْ مُُسْْ�تَرْ ةٌٌَ وََأََن� كََِ أََمََان� عُُنُُق�
ــرََ  اطِِ َ ةٍٍَ وََالَا �تُخَ َـاتََ يفِي رََعِِي� كَََ أََنْْ تََفْْت� سََْ ل� لََي�
ـكََْ مََــالٌٌ مِِــنْْ مََــالِِ ا�للَّهِِ  ـةٍٍَ وََيفِي يََدََي� إِالَّا بِوََِثِيِق�
مََِلِّهُُ  ان�هِِِ حََت�َـى تُُسََــ نِْْ خَُُزَّ تََْ م� َزََّ وََجََــَلَّ وََأََن� ع�
ل�ـكَََ  كََِ  تـ�الَا وُُ َ�شَرَّ   أََكُُــونََ  أََالَّا  وََل�ـعَََيلِّي  َ�لَيَّ  إِ
مُُالَاَسَّ«)69(. فتقديــم جــزء مــن الجملــة،   وََالــ
وهــي شــبه الجملــة )في عنقــك(، على خبر 

فعــل الاســتدراك )لكــن( المشــبََّه بالفعــل، 
وأيضًًــا في تقديــم الخبر )في يديــك( على 
المبتــدأ )مــال( مع جــواز تقديمــه، لا يكون 
ــود،  ــل غير مقص ــهما عم ــهما وتأليف في نظم
ــه  ًـا، القصــد من وإنََّما يقــتضي غرضًًــا بلاغي�
الاهــتمام بالمحــذر منــه، وهــذا الغــرض 
ــة  ــن الجمل ــزء م ــم ج ــا إلى تقدي ــذي دع ال
هــو عينــه يدعــو إلى تــأخير الجــزء الآخــر، 
هـم إنََّما يقدّّمــون الــذي  قــال ســيبويه: ))كأن�
ــى، وإن  ــه أعن ــم ببيان ــم، وه ــم له ــه أه بيان
ــم(()70(. فلا  ــم ويعنيانه ــا يهمانه ــا جميعًً كان
يخفــى في توجيهــه هــذا للراعــي برعيتــه 
ــان في  ــؤولية الإنس ــا مس ــاة الدني أنََّ في الحي
مجــالات حياتــه كافــة؛ فــالله ســبحانه يملك 
الإنســان، ويملــك الأرض التــي يعيــش 
فيهــا الإنســان، والإنســان الــذي يعيــش في 
الأرض تقــع على نفســه المســؤولية، وعليــه 
أن يخلــص مــن هــذه المســؤولية بما يــرضي 
والــذي  ورســوله،  وتعــالى  ســبحانه  الله 
))جعــل الحكــم وســيلة لهدايــة النــاس، 
الثقافــة الإسلاميــة وتعليــم  لــنشر  وأداة 
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..........................................................أ. م. د. خالد إسماعيل صاحب
المفاهيــم القرآنيــة(()71(.

باســتعمال  التحذيــر  صــور  ومــن 
بنيتــه  في  النهــي  دلالــة  ولــه  التكــرار، 
العميقــة، قــول الإمــام )عليــه الــسلام(: 
هَُُ، وََأََىَدَّ  وََْايلِي حََق� ةَُُ إِىلَى ال� عَِِرَّي� تَِِدَّ ال إَِذِا أََ »ف�
مُْْ،...  َزََّ الْْـــحََُقُّ بََيْْنََه� َـا، ع� ه�َقَّ َـا حََ ال�وََْايلِي إِلََِيْْه�
عَِِرَّي�ـةَُُ وََالِيََِهََــا، أََوْْ أََجْْحََــفََ  وََإِذََِا غََلََب�ـتَِِ ال
ةَُُ،  تَْْ هُُنََال�كََِ الْْكََلِم� وََْايلِي بِرََِعِِت�َيَّهِِِ، اخْْتََلََف� ال�
ــار  ــجََوْْرِِ«)72(. فقــد اخت ُ الْْـ َـا�لِمُ رَََتْْ مََع� وََظََه�
باقــة متآلفــة مــن الأحــكام بعضهــا مــع 
بعــض، يرغّّــب النــاس في الســعي إليهــا 
فــكان  بهــا.  الالتــزام  على  ـًا  وحاث� آمــراًً 
تكــرار اللفــظ بنفســه مــن دون الركــون 
ــه، كما في  ــة علي ــة للدلال ــمير الإحال إلى ض
)الرعيــة والــوالي( لزيــادة فائــدة التحذيــر، 
ــر  ــى التقري ــرار العظم ــدة التك ــت فائ فكان
مــن أجــل توكيــد التحذيــر، ومــن هنــا 
قيــل: إنََّ الــكلام إذا تكــرََّر تقــرََّر، إذ إنََّ 
ــر  ــه لتقري ــظ أو مرادف ــادة اللف ــه إع حقيقت
لطــول  الأول  تنــاسي  خشــية  معنــى 
العهــد بــه. فاللغويــون القدامــى أكــدوا 

اللفــظ  بتكــرار  التوكيــد  ))جــدوى  أنََّ 
المؤكــد،  قــرََّرت  فقــد  كــرََّرت  إذا  أن�ـَك 
ــه  ــامع، ومكّّنت ــس الس ــه في نف ــق ب ــا عل وم
في قلبــه وأمطــت شــبهة، ربما خالجتــه أو 
ًـا عامَّا أنــت بصــدده  توهمــت غفلــة، أو ذهاب�

فأزلتــه(()73(.
ــز  ــد دلالي يكتن ــلوب ذو مقص ــو أس فه
طاقــة لغويــة تقــوم على التبايــن في اســتعمال 
ــة  ــاليبها المختلف ــة، بأس ــص اللغوي الخصائ
مــن حــذف أو ذكــر أو تقديــم أو تــأخير 
ــتلاف  ــبب اخ ــك؛ بس ــرار أو غير ذل أو تك
الخطــاب تــارة، ومراعــاة لحال المتلقــي تارة 
أخــرى باعتبــار اللغــة هــي ))الكاشــف 
ذلــك  والعقــل،  النفــس  مكنــون  عــن 
المكنــون الــذي يترجــم باســتدعاء المواقــف 
والظــروف إلى واقــع حقيقــي في صــورة 

ــة(()74(. أحــداث فعلي
ثالثا: التنبيه

ــث  ــن حي ــديامًا م ــلوبًًا ق ــه أس دَُُّ التنبي يُُع�
الاســتعمال، ودراســته مــع قــدم دراســة 
دََُّ مجــيء بعض الأســاليب  اللغــة)75(، بــل ع�
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في خدمــة هــذا الأســلوب، كالاســتفهام 
ــيبويه )ت 180  ــال س ــي. ق ــر والنه والأم
ــي أن  ــر والنه ــون في الأم ــد يك هـــ(: ))وق
يبنــى الفعــل على الاســم، وذلــك قولــك: 
عبــد الله اضربــه، ابتــدأت عبــد الله فرفعتــه 
ــه  ــه لتعرف ــب ل ــت المخاط ــداء، ونبه بالابت

باســمه(()76(.
الدراســة  في  مفهومــه  أنََّ  ويبــدو 
اللغويــة القديمــة قريــب جــدا مــن مفهــوم 
الحديثــة، على ســبيل  اللســانية  الدراســة 
ــة:  ــه في اللغ ــات(: التنبي ــال في )التعريف المث
هــو الدلالــة عامَّا غفــل عنــه المخاطــب)77(، 
وكذلــك في الغــرض منــه تنبيــه المخاطــب 

لــئالّا يفوتــه المقصــود بغفلتــه عنــه)78(.
إنََّ أحــد أغــراض التنبيــه هــو الإعلام، 
َـه تحصيــل العلــم وإحداثــه  ــه بأن� ويــعربّر عن
ليتحقــق  بــه  جــاهالًا  المخاطــب  عنــد 
ــن  ــه)79(، فم ــه لدي ــده وتحصيل ــه عن إحداث
)عليــه  الإمــام  قــول  في  هــذا  مصاديــق 
حُُُ  َـاتٌٌ الَا يََصْْل� ةَََ طََبََق� عَِِرَّي� ــسلام(: »أَََنَّ ال ال
َـا عََنْْ  ضٍٍْ، وََالَا غِِن�َـى بِبََِعْْضِِه� َـا إِالَّا بِبََِع� بََعْْضُُه�

بََعْْــضٍٍ. فََمِِنْْهََــا جُُن�ـُودُُ ا�للَّهِِ، وََمِِنْْهََــا كُُت�ـَابُُ 
ــةِِ، وََمِِنْْهََــا قُُضََــاةُُ الْْعََــدْْلِِ،  اَصَّ ـةَِِ وََا�لْخََ الْْعََام�
وََمِِنْْهََــا  ـقِِْ،  ف�ِرِّ وََال نْْصََــافِِ  ِ ا�لْإِ لُُامَّا  عُُ وََمِِنْْهََــا 
ــةِِ  َمَِّذِّ ــرََاجِِ مِِــنْْ أََهْْــلِِ ال ـةَِِ وََا�لْخََ زْْي� ِ أََهْْــلُُ ا�لْجِ
ــارُُ وََأََهْْــلُُ  وََمُُسْْــلِمََِةِِ الن�ـَاسِِ، وََمِِنْْهََــا الَجَُّتُّ
ــفْْىلَى مِِــنْْ  ـةَُُ الُسُّ نَِصَِّاعََــاتِِ، وََمِِنْْهََــا البَََطَّق� ال
ى ا�للَّهُُ  دَْْ سََــَمَّ اجََــةِِ وََا�لْمََسْْــكََنََةِِ وََكُُلٌٌّ ق� ذََوِِي ا�لْحََ
ــًةً يفِي  هِِِدِّ فََرِِيضََ ــ ــعََ عََىلَى حََ ــهْْمََهُُ، وََوََضََ هَُُ سََ ل�
هِِِ )صلى الله عليــه وآلــه(،  كِتََِاب�هِِِ أََوْْ سُُــةَِِنَّ نََبِي�
ْفُُوظــًاً«)80(. فدلالــة  ـَا �مَحْ هُُْ عِِنْْدََن� عََهْْــدًاً مِِنـ�
ًـا في الإعلام  التوجيــه تحمــل محتــوى قضوي�
على تنــوع مســتويات النــاس، وهــذا التنوع 
يُُعََــدُُّ  الــذي  المجتمــع  بنــاء  أســاس  هــو 
ــانية  ــات الإنس ــاء العلاق ــاس في ))بن الأس
بين المســلمين على أســاس احترام كرامــة 
الإنســان؛ لأنََّ ذلــك هــو الــذي يخلــق عنده 
الشــعور بإنســانيته وصــوالًا إلى مســاهمته في 
حفــظ قيمــة تلــك العلاقــات وتنميتهــا 
واســتمرارها وحيويتهــا ودورهــا الإيجــابي 
في خلــق المجتمــع الإسلامــي الصحيــح((

.)81(
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ــا يعــرف بالإشــعار  ومــن الأغــراض م
بالحقــوق، ومــن أمثلتــه في قــول الإمــام 
ــا الن�ـَاسُُ  َ )عليــه الــسلام( في التنبيــه: »أََيُّهَ�
ـَا  َ�لَيَّ حََــقٌٌّ فََأََم� ـًاًّ وََلََكُُــمْْ عََ إَِنَّ يلِي عََلََيْْكُُــمْْ حََق�
ـوَْْفِيُِرُ  وََت� لََكُُــمْْ  فََالصَِِنَّيحََــةُُ  َ�لَيَّ  عََ كُُُقُّــمْْ  حََ
ـُوا  هََل� ْ فََيْْئِكُُِــمْْ عََلََيْْكُُــمْْ وََتََعْْلِيِمُُكُُــمْْ كََــيْْالَا �تَجْ
ـِي  حََق� ــا  وََأَََمَّ تََعْْلََمُُــوا  كََــيْْامَا  وََتََأْْدِِيبُُكُُــمْْ 
يفِي  وََالصَِِنَّيحََــةُُ  بِاِلْْبََيْْعََــةِِ  ـَاءُُ  فََالْْوََف� عََلََيْْكُُــمْْ 
ــمْْ  ةَُُ حِِيَنَ أََدْْعُُوكُُ جََاب� ِ ــبِِ وََا�لْإِ ــهََدِِ وََا�لْمََغِِي ا�لْمََشْْ
يكــن  فلــم  آمُُرُُكُُــمْْ«)82(.  حِِيَنَ  وََالَطَّاعََــةُُ 
هــذا الخطــاب بعيــدًًا عــن مفهومــه القــرآني 
َـا  بوجــوب طاعــة الراعــي، قــال تعــالى: ﴿ي�
وََأََطِيِعُُــوا  ا�للَّهََ  أََطِيِعُُــوا  آمََن�ـُوا  اذَِِلَّيــنََ  ــا  َ أََيُّهَ�
ـرِِْ مِِنكُُــمْْ﴾)83(. ومــن  م� سَُُرَّــولََ وََأُُويلِي ا�لْأَ ال
ــام  ــسبر والتقســيم في كلام الإم ــا كان ال هن
تفعــيالًا  لكونــه  تنبيهًًــا،  الــسلام(  )عليــه 
ومــرادًًا فيــه حمــل المخاطــب على الالتفــات 
ورفــع الغفلــة، وقــد احتيــج فيــه إلى المبالغــة 
الراعــي  بين  الحقــوق  بإيقــاع  والتــذكير 
ــع  ــب أن يض ــا يج ــب هن ــة. فالمخاط والرعي
َـه مأمــور في وجــوب الطاعــة،  في مخيلتــه بأن�

ــب  ــا حس ــه في الدني ــال إنََّ عمل ــى لا يق حت
الــرأي  يبتعــد عــن  أن  الضرورة، وعليــه 
ّـه قــد يــؤدي  الــذي يتبــع هــوى نفســه، فإن�
مــن  يبغــي  فلا  والضيــاع،  الهلاك  إلى  بــه 
أجلــه الــذي وجــد. هــذه الزيــادة إنََّما لجأ 
كان  إذا  المخاطــب  لينب�ـّه  الإمــام  إليهــا 
ـدََُّ لــه  ؛ لأنََّ التنبـــيه لا ب� ســاهيًًا أو غــافالًا
ــاء،  ِـه( بــكسر الب ــة أطــراف: )المنب� مــن ثلاث

و)المنب�ـَه( بفتحهــا، و)المنب�ـّه عليــه()84(.
ســواء  الــكلام  في  فالتنبيــه  ـمَََّ  ث� ومــن 
للإيــذان،  أم  للإعلام  أم  للإشــعار  أكان 
فهــو لا يكــون مقصــودًًا لذاتــه، بــل لتوجيــه 
المخاطــب للإصغــاء والالتفــات إلى مــا يأتي 
ّـم  َـه يلجــأ إليــه المتكل� بعــده مــن الــكلام، فإن�
لتعطــف بــه المخاطــب عليــك ثــم تخبره، أو 
تأمــره، أو تســأله، أو غير ذلــك. ولا يخفــى 
أنََّ الهـدف الأســمى مــن هــذا التوجيــه هــو 
))ليتحقــق بنــاء المجتمــع المتماســك الســليم 
والقــوي الأســاس الــذي يبتــدأ وينتهــي 

ــاشرة مــع الله(()85(. ــه المب علاقت
التوجيهــي  الإمــام  خطــاب  ففــي 
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تنــوّّعٌٌ في طــرق التنبيــه، فمــرة يعمــد إلى 
ومــن  والتنبيــه،  التفصيــل  أداة  اســتعمال 
)أمّّــا(،  التنبيــه  أداة  اســتعمال  أمثلتــه 
يفتتــح بهــا الــكلام ويبتــدئ، لأجــل أن 
ــا)86(.  ــه بعده ــى إلي ــب لِمَ�َا يلق ــه المخاط ينتب
ــة  ــوب طاع ــن وج ــه ع ــياق حديث ــي س فف
للــوالي  الإجابــة  عــدم  لأنََّ  الرعيــة؛ 
الناصــح تــورث الحسرة والندامــة وتســبب 
ـَا  الابــتلاء، إذ قــال )عليــه الــسلام(: »أََم�
 ِ َـا�لِمِ ــفِِيقِِ الْْع� ةَََ الَنَّاصِِــحِِ الَشَّ إََِنَّ مََعْْصِِي� دُُْ ف� بََع�
ةَََ  بُُِ الدَََنَّام� ةََ وََتُُعْْق� َ �سْرَ ُـورِِثُُ ا�لْحََ بِِِرِّ ت� ــ ا�لْمُُجََ
كُُومََــةِِ  ا�لْحُُ هََــذِِهِِ  يفِي  أََمََرْْتُُكُُــمْْ  كُُن�ـتُُْ  ـدَْْ  وََق�
ِي ل�ـوَْْ  ْــزُُونََ رََأْْيـ� ـتُُْ لََكُُــمْْ �مَخْ أََمْْــرِِي وََنََخََل�
ـَاءََ  َ�لَيَّ إِب� ـصَِِيٍرٍ أََمْْــرٌٌ فََأََبََيْْت�ـمُْْ عََ كََانََ يُُطََــاعُُ لِق�
َـاةِِ وََا�لْمُُنََابِذِِِيــنََ الْْعُُصََــاةِِ حََت�َـى  ف� ا�لْمُُخََال�فِِِيَنَ ا�لْجُُ
ـدُُْ  ن�َزَّ ال وََضََــَنَّ  بِنُُِصْْحِِــهِِ  الَنَّاصِِــحُُ  ـَابََ  ارْْت�
بِقََِدْْحِِــهِِ«)87(. فهــذه الأداة )أمّّــا( جــاءت 
في مقدّّمــة الــكلام؛ لتنبيــه الأذهــان لما يــأتي 
بعدهــا مــن تفصيــل، فــضالًا عــن وظيفتهــا 
توكيــد  وهــي  معنويــة،  فائــدة  لتحقيــق 
مضمــون الجملــة، لا شــك في أنََّ التوجيــه 

ــو  ــع إنســاني يرن ــه ))داف بهــذا الأســلوب ل
الســعادة  وشــيوع  العدالــة  تحقيــق  إلى 

الــبشر(()88(. نفــوس  في  والطمأنينــة 
الخاتمة

الخطــاب  الدراســة  هــذه  أخــذت 
التوجيهــي للإمــام علي ابــن أبي طالــب )عليه 
الــسلام(، الــذي يُُعََــدُُّ شــكالًا مــن أشــكال 
ــي  ــاب التوجيه ــكان الخط ــه، ف ــاب لدي الخط
ًـا  َـز على التــأثير في المتلقــي، بوصفــه خطاب� يرك�
مرتبطًًــا على الــدوام بالتــأثير في المخاطــب.
مختــارة  أمثلــة  تحليــل  مــن  ـًا  وانطلاق�

يــأتي: مــا  نســتنتج 
لــدى  التوجيهــي  الخطــاب  شــكََّل   .1
الإمــام )عليــه الــسلام( دلالــة على وحــدة 
إذ  النبــوي،  الرســالي  المشروع  في  الهــدف 
ّـل الشرعــي لهـذه  دَُُّ الأئمــة الأطهــار المكم� يُُع�

المقدََّســة. الرســالة 
2. إنّّ مــن أبــرز أهــداف الاستراتيجيــة 
البعــد  هــو  عــام،  بشــكل  التوجيهيــة 
الســلطوي الــذي يحكــم طبيعــة العلاقــة بين 

والمخاطــب. ـّم  المتكل�



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

157

..........................................................أ. م. د. خالد إسماعيل صاحب
قــد  الموجــزة  الدراســة  هــذه  إنََّ   .3
رســمت صــورة البُُعــد التوجيهــي في خطــاب 
الإمــام )عليــه الــسلام(؛ إذ كان هدفــه الأول 
ــن  ــع ضم ــار يق ــي في إط ــع المتلق ــل م التواص

التوجيهيــة. الاستراتيجيــة 
الاستراتيجيــة  وســائل  كانــت   .4
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  لــدى  التوجيهيــة 
تقريريــة مبــاشرة لا تحمــل في أغلبهــا قــوة 
إنجازيــة غير مبــاشرة. إذ ســعى عبر اســتعمال 
ــغ مقصــده  ــة إلى تبلي ــة التوجيهي الاستراتيجي
بصيــغ صريحــة مبــاشرة بعيــدًًا عــن اســتعمال 

التأويــل والبحــث عــن المعنــى المضمــر.
)عليــه  الإمــام  يملكــه  لِمَ�َا  نظــرًًا   .5
ــر في  ــه أث ــة كان ل الــسلام( مــن ســلطة روحي

ــق  ــه يحق ــة، فجعل ــده التوجيهي ــق مقاص تحقي
ــه  ــاب الموجّّ ــه في الخط ــع مخاطبي ــل م التواص

إليهــم.
6. كشــفت الدراســة أنََّ خطــاب الإمــام 
بالمخاطــب،  اهتــم  قــد  الــسلام(  )عليــه 
ــل  ًـا فحســب، ب ــس عــمالًا لغوي� ــه لي فالتوجي
ــلطة  ــا س ــا وتحققه ــة تديره ــوة إنجازي ــو ق ه

ـّم. المتكل�
باســتعمال  القضــوي  المحتــوى  كان   .7
التوجيــه واضــح المطلــب ومحــدََّدًًا، فــكان 
والتنبيــه،  والاســتفهام،  والنهــي،  الأمــر، 
والتحذيــر، وهــي مــن العنــاصر اللغويــة، 
ُـعربّر عــن أغــراض توجيهيــة وتعليميــة  كلّّهــا ت�

وإصلاحيــة.
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الهوامش:

الســنة  في  التخاطبيــة  الاستراتيجيــات   )1(

النبويــة، إدريــس مقبــول، مجلــة كليــة العلــوم 

 ،14 العــدد  مكنــاس،  المغــرب-  الإسلاميــة، 

.549 ص  2014م،   - 1435هـــ 

خطــاب  في  التوجيهيــة  الاستراتيجيــة   )2(

الرســول )صلى الله عليــه وآلــه(، شــفيقة طوبــال، 

ــاب،  ــل الخط ــانيات وتحلي ــدة في اللس ــة العم مجل

.173 ص  2019م،   ،2 العــدد   ،3 مجلــد 

)3( الكهف: 12.

خطــاب  في  التوجيهيــة  الاستراتيجيــة   )4(
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ــاب،  ــل الخط ــانيات وتحلي ــدة في اللس ــة العم مجل

.173 ص  2019م،   ،2 العــدد   ،3 مجلــد 

)5( هود: 44.

)6( دلائل الإعجاز: 91- 92.

)7( التداولية )جورج يول(: 90.

)8( ينظــر: استراتيجيــات الخطــاب )عبــد الهادي 

الشــهري( 324.

)9( ينظــر: آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعــاصر 55 ومــا بعدهــا.

)10( ينظر: كتاب سيبويه 1/ 137.

)11( البحر المحيط 1/ 181.

)12( التعريفات: 40.

)13( لسان العرب 4/ 26- 27.

)14( استراتيجيات الخطاب: 342.

)15( ينظر: الخصائص: 2/ 300.

)16( نهج البلاغة: 3/ 89.

)17( المائدة: 8.

)18( استراتيجيات الخطاب: 362.

)19( نهج البلاغة: 5/ 87.

)20( نهج البلاغة: 3/ 98.

الســتار  عبــد  أحمــد  )د.  الفعــل  نحــو   )21(

.85 الجــواري(: 

)22( استراتيجيات الخطاب: 242.

)23( نهج البلاغة: 9/ 34.

)24( نهج البلاغة: 1/ 95.

)25( نهج البلاغة: 6/ 82.

)26( نهج البلاغة: 3/ 45.

)27( تبســيط التداوليــة - مــن أفعــال الــكلام إلى 

بلاغــة الخطــاب الســياسي - )بهــاء الديــن محمــد 

زيــد(: 96.

ــام  ــة في كلام الإم ــخصية الإداري ــاء الش )28( بن

ــن  ــدر ع مـبين، تص ــة ال ــسلام(، مجل ــه ال علي )علي

مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، المجلــد 1، العــدد 

.48 ص  2023م،   ،18
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)29( نهج البلاغة: 4/ 67.

)30( الخطابة: 41.

)31( لسان العرب 15/ 343.

 /1 )المبرد(:  والأدب  اللغــة  في  الكامــل   )32(

.394

)33( نهج البلاغة: 6/ 16.

)34( نهج البلاغة: 11/ 72.

)35( نهج البلاغة: 6/ 92.

)36( نهج البلاغة: 4/ 83.

)37( نهج البلاغة: 7/ 94.

)38( نهج البلاغة: 1/ 76.

)39( الأخلاق الإسلامية: 66- 67.

)40( نهج البلاغة: 5/ 76.

)د.  والراشــدين  النبــوة  عصر  في  الأدب   )41(

.168 الهادي(:  الديــن  صلاح 

)42( نهج البلاغة: 8/ 52.

)43( النــدوة )الســيد محمــد حــسين فضــل الله(: 

.243 /4

)44( الصاحبي )ابن فارس(: 292.

)45( استراتيجيات الخطاب: 123.

ــة  ــاب - مقارب ــات الخط ــر: استراتيجي )46( ينظ

ــة 352. ــة تداولي لغوي

)47( نهج البلاغة: 7/ 59.

)48( نهج البلاغة: 4/ 62.

)49( الخطابة )محمد أبو زهرة(: 41.

)50( من لا يحضره الخطيب: 3/ 230.

)51( ينظــر: مدخــل إلى اللســانيات التداوليــة 

.34 دلاش(  )الجــيلالي 

)52( نهج البلاغة: 11/ 174.

)53( نهج البلاغة: 6/ 76.

ابــن  نثــر  على  تطبيــق  الحجــاج  نظريــة   )54(

.107 لديــة(:  )عزيــز  زيــدون 

)55( نهج البلاغة: 1/ 186.

)56( نهج البلاغة: 8/ 147.

)57( الحيــاة الأدبيــة في عصر صــدر الإسلام: 

.148

)58( لسان العرب: 3/ 92.

)59( شرح ابن الناظم: 423.

)60( ينظر: استراتيجيات الخطاب 355.

)61( نهج البلاغة: 9/ 65.

)62( جواهر البلاغة: 76.

)63( نهج البلاغة: 7/ 45.

)64( نهج البلاغة: 4/ 78.

)65( أدب الحكمة )رسالة ماجستير(: 130.

)66( نهج البلاغة: 11/ 65.

)67( نهج البلاغة: 3/ 49.
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)68( الندوة: 4/ 73.

)69( نهج البلاغة: 6/ 75.

)70( الكتاب: 1/ 34.

)71( الدين والسياسة: 164.

)72( نهج البلاغة: 4/ 65.

)73( المثل السائر )ابن الأثير(: 3/ 17.

بشر(:  )كمال  الاجتماعــي  اللغــة  علــم   )74(

.237

)75( ينظر: الكتاب 3/ 332.

)76( الكتاب: 1/ 138.

)77( ينظر: التعريفات 54.

كلام  معرفــة  في  الأدب  جواهــر  ينظــر:   )78(

.199 العــرب 

)79( ينظر: الكليات 144.

)80( نهج البلاغة: 3/ 98.

)81( مفاهيــم إسلاميــة عامــة )الســيد محمــد 

.187 الله(:  فضــل  حــسين 

)82( نهج البلاغة: 6/ 47.

)83( النساء: 59.

)84( ينظر: معاني النحو 1/ 282.

)85( من لا يحضره الفقيه: 3/ 230.

)86( ينظر: شرح الكافية 4/ 421.

)87( نهج البلاغة: 1/ 164.

)88( أدب الحكمة )رسالة ماجستير(: 110.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

161

..........................................................أ. م. د. خالد إسماعيل صاحب
المصادر والمراجع

القــــرآن الكريـــم

1. الاحتجــاج، أبــو منصــور أحمــد بــن علي 

هـــ(،   548 )ت  الــطبرسي  طالــب  أبي  بــن 

منشــورات الشريــف الــرضي، ط1، 1380 

هـ.

2. الأخلاق الإسلاميــة، الســيد علي فضــل 

الله الحســني، دار إحيــاء التراث العــربي، ط 

3، بيروت– لبنــان، 1403 هـــ- 1983 م.

ــة  ــة لغوي ــات الخطــاب - مقارب 3. استراتيجي

تداوليــة، عبــد الهادي بــن ظافــر الشــهري، 

ــدة، ط1، 2004. ــد المتح ــاب الجدي دار الكت

والراشــدين،  النبــوة  عصر  في  الأدب   .4

مكتبــة  الهادي،  الديــن  صلاح  الدكتــور 

هـــ-   1407 القاهــرة  ط3،  الخانجــي، 

. 1م 9 8 7

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   .5

ــة، دار  ــد نحل ــود أحم ــور محم ــاصر، الدكت المع

2002م. ط،  د.  الجامعيــة،  المعرفــة 

6. البحــر المحيــط في التفــسير، أبــو حيــان 

ــن  ــف ب ــن يوس ــن علي ب ــف ب ــن يوس ــد ب محم

ــدلسي )ت 745 هـــ(،  ــن الأن ــان أثير الدي حي

الفكــر-  تحقيــق صدقــي محمــد جميــل، دار 

1420هـــ. ط،  د.  بيروت، 

بــن  الله  عبــد  القــرآن:  مشــكل  تأويــل   .7

مســلم بــن قتيبــة )213- 276 هـــ(، تحقيــق: 

العربيــة،  الكت�ـُب  إحيــاء  دار  صقــر،  أََحمــد 

مصر. الحلبــي،  البــابي  عيســى 

8. تبســيط التداوليــة - مــن أفعــال الــكلام 

إلى بلاغــة الخطــاب الســياسي -، بهــاء الديــن 

والتوزيــع،  للــنشر  شــمس  زيــد،  محمــد 

2010م. ط1،  مصر،   - القاهــرة 

أبــو جعفــر  القــرآن،  تفــسير  التبيــان في   .9

ــوسي )ت 460 هـــ(،  ــن الط ــن الحس ــد ب محم

تحقيــق مؤسســة آل البيــت )عليهــم الــسلام( 

لإحيــاء التراث - قــم المقدســة، ط1، 1431 

هـ.

10. التداوليــة، جــورج يــول، ترجمــة قصي 

نــاشرون،  العربيــة للعلــوم  الــدار  العتــابي، 

2010م. ط1،  المغــرب،   - الربــاط 

11. الحيــاة الأدبيــة في عصر صــدر الإسلام، 

ــاب  ــي، دار الكت ــم خفاج ــد المنع ــد عب د. محم
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اللبنــاني، ط2، بيروت، 1980 م.

12. جواهــر الأدب في معرفــة كلام العــرب، 

علاء الديــن بــن علي الأربلي، صنعــة الدكتــور 

ــس للطباعــة  ــع يعقــوب، دار النفائ ــل بدي أمي

ط1،  لبنــان،  بيروت-  والتوزيــع،  والــنشر 

1412هـــ- 1991م.

والبيــان  المعــاني  في  البلاغــة  جواهــر   .13

ــع، أحمــد الهاشــمي، مطبعــة الاعــتماد،  والبدي

م.  1940  ،10 ط  مصر، 

أزهــر  في  تاريخهــا  )أصــولها.  الخطابــة   .14

الحافــظ  الإمــام  العــرب(  عنــد  عصورهــا 

ــربي، ط 1،  ــر الع ــرة، دار الفك ــو زه ــد أب محم

م.  1934 القاهــرة، 

15. الخصائــص، أبــو الفتــح عــثمان بــن جنــي 

)ت 392 هـــ(، تحقيــق محمــد علي النجــار، 

ــة العامــة لقصــور الثقافــة - القاهــرة، د.  الهيئ

2006م. ط، 

16. دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني، أبــو 

بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد 

محمــود  تحقيــق  هـــ(،   471 )ت  الجرجــاني 

محمــد شــاكر، مطبعــة المـدني - القاهــرة، ط3، 

1992م. 1413هـــ- 

الحكــم  )نظريــات  والسياســة  الديــن   .17

تأليــف  الإسلامــي(،  الســياسي  الفكــر  في 

الغديــر  مركــز  الباحــثين،  مــن  مجموعــة 

 - بيروت   ،1 ط  الإسلاميــة،  للدراســات 

م.  2003 1424هـــ-  لبنــان، 

18. شرح ابــن الناظــم على ألفيــة ابــن مالــك، 

ــن  ــال الدي ــام جم ــن الإم ــد اب ــن محم ــدر الدي ب

محمــد بــن مالــك )ت 686 هـــ(، تحقيــق محمــد 

ــة-  ــب العلمي ــون الســود، دار الكت باســل عي

بيروت، ط 1، 1320هـــ- 2000م.

ــل،  ــاق الباط ــق وإزه ــاق الح 19. شرح إحق

الســيد نــور الله الحســيني الـمرعشي، تعليــق 

ــورات  مـرعشي، منش ــن ال ــهاب الدي ــيد ش الس

قــم-  الـمرعشي،  العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة 

إيــران، د. ط، د. ت.

20. شرح الــرضي على الكافيــة، محمــد بــن 

 686 )ت  الاسترابــاذي  الــرضي  الحســن 

هـــ(، تصحيــح وتعليــق يوســف حســن عمــر، 

مؤسســة الصــادق للطباعــة والــنشر، إيــران - 

ــران، ط2، 1384 هـــ. ق. طه
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ابــن أبي الحديــد  البلاغــة،  21. شرح نهــج 

الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:  )656هـــ(، 

ط1،  العــربي،  التراث  إحيــاء  دار  إبراهيــم، 

هـــ.  1426

ومســائلها  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي   .22

وســنن العــرب في كلامهــا، أحمــد بــن فــارس 

بــن زكريــا القزوينــي الــرازي )ت 395 هـــ(، 

علــق عليــه ووضــع حواشــيه أحمــد حســن 

بســج، منشــورات محمــد علي بيضــون، دار 

 ،1 ط  لبنــان،  بيروت-  العلميــة،  الكتــب 

1997م. 1418هـــ- 

23. الكامــل في اللغــة والأدب، أبــو العبــاس 

محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكبر المبرد )ت 

الــدالي،  أحمــد  محمــد  تحقيــق  هـــ(،   286

الرســالة، بيروت، ط2، 1998م. مؤسســة 

ــن  ــد ب ــن محم ــات، علي ب ــاب التعريف 24. كت

 816 )ت  الجرجــاني  الشريــف  الزيــن  علي 

ــلماء،  ــن الع ــة م ــق مجموع ــط وتحقي هـــ(، ضب

دار الكتــب العلميــة، بيروت - لبنــان، ط 1، 

1983م. 1403هـــ- 

عــثمان  بــن  الكتــاب، ســيبويه عمــرو   .25

بــن قــنبر )ت 180 هـــ(، تحقيــق عبــد الــسلام 

ــة الخانجــي - القاهــرة،  محمــد هــارون، مكتب

ط 3، 1408هـــ- 1988م.

المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات   .26

موســى  بــن  أيــوب  اللغويــة،  والفــروق 

 1094 )ت  الكفــوي  القريمــي  الحســيني 

هـــ(، تحقيــق عدنــان درويش ومحمــد اصرلمي، 

مؤسسة الرســالة- بيروت، ط 2، 1419هـ- 

1998م.

ــن  ــد ب ــل محم ــو الفض ــرب، أب ــان الع 27. لس

ابــن منظــور  الديــن  بــن علي جمــال  مكــرم 

الأفريقــي )ت 711 هـــ(، الحــواشي لليازجــي 

وجماعــة مــن اللغــويين، دار صــادر- بيروت، 

ط 3، 1414 هـــ.

العقائــد،  أصــول  في  الحقائــق  لوامــع   .28

وتصحيــح  تحقيــق  الأشــتياني،  أحمــد  ميرزا 

ط،  د.  التعــارف،  دار  أشــتياني،  محســن 

1979م.

29. المثــل الســائر في أدب الكاتب والشــاعر، 

ــن الأثير  ــد اب ــن محم ــن نصر الله ب ــاء الدي ضي

)ت 637 هـــ(، تحقيــق أحمــد الحــوفي وبــدوي 
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التوجيهات التداولية في نهج البلاغة )خطب السلطات المجتمعية اختي�ارًًا(..........
والــنشر  للطباعــة  مصر  نهضــة  دار  طبانــة، 

ــرة. ــع - القاه والتوزي

التداوليــة  اللســانيات  إلى  مدخــل   .30

يحيــاتين،  يحيــى  ترجمــة  دلاش(.  )الجــيلالي 

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة- الجزائــر، د. 

1992م. ط، 

31. معــاني النحــو، الدكتــور فاضــل صالــح 

الســامرائي، دار الفكــر للطباعــة والــنشر- 

2000م.  - 1420هـــ  ط1،  الأردن، 

ــد  ــيد محم ــة، الس ــة عام ــم إسلامي 32. مفاهي

للطباعــة  الملاك  دار  الله،  فضــل  حــسين 
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الملخص
الأفــكار  لنقــل  الإنســان  أدوات  أهــم  إحــدى  التواصليــة  النصــوص  تُُعََــدُُّ 
بُُّ هــذه النصــوص معــايير عــدة، لتحقيــق فعاليتهــا  والتوجيهــات والمعــاني، وتتطل�
وتأثيرهــا في المتلقــي. ومــن بين هــذه المعــايير، يبرز معيــار الكفــاءة الإعلاميــة، وهــو 
جــزء مــن المعــايير النصيــة الســبعة التــي اقترحهــا عــالم اللغــة ديبوغرانــد. في هــذا 
هـا القــدرة على تقديــم معلومــات جديــدة  الســياق، تُُفهــم الكفــاءة الإعلاميــة على أن�
ــذي يوصــل  ــارة والإفهــام، الأمــر ال ــوازن بين الإث ــدة للمتلقــي، بأســلوب ي ومفي
ــه  ــيير في وعي ــداث تغ ــي، وإح ــاه المتلق ــدُُّ انتب ــو ش ــص، وه ــي للن ــدف النهائ إلى اله

ــلوكه. وس
ّـن خطــب الإمــام علي بــن أبي طالــب  دَُُّ كتــاب )نهــج البلاغــة(، الــذي يتضم� ويُُع�
ــة؛ إذ يحمــل في  ّـا بالكفــاءة الإعلامي ــا غني� كََِحِمــه، نّصًّ ــه الــسلام( ورســائله و )علي
ــتعمل  ــد اس مـكان، فق ــان وال ــدود الزم ــاوز ح ــكارًًا تتج ــة وأف ــاني عميق ــه مع طيات
الإمــام )عليــه الــسلام( لغــة تواصليــة عاليــة الجــودة، تجمــع بين الإيجــاز والوضوح، 
ــب كل  ــي تخاط ــمولية الت ــل، وبين الش ــر والتأم ــز الفك ــذي يحف ــوض ال وبين الغم
مســتويات المعرفــة؛ لــذا جــاءت الدراســة لتــبنيّن مــدى ارتفــاع إعلاميــة نصــوص 

نهــج البلاغــة، ومــدى تفاعــل المتلقــي مــع النصــوص المتوقعــة وغير المتوقعــة.

الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، الإعلامية، الكفاءة الإعلامية، دراسة لسانية.
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Abstract

Communicative texts are considered one of the most important tools. through 

which humans transfer ideas, directions and meanings. These texts require sev-

eral criteria to be effective and to influence the receiver. Among these criteria is 

media competence, which is one of the seven standards of textuality proposed by 

the linguist De Beaugrande. In this context, media competence is understood as 

the ability to present new and useful information to the receiver in a manner that 

balances. stimulation and comprehension. This, in turn, leads to the ultimate 

goal of the text-to capture the receiver's attention and bring about a change in 

their consciousness and behavior. Nahjul al-Balagh, which contain's Imam Ali's 

sermons, letters, and sayings, is considered a text rich in media Competence, as it 

conveys profound meanings and ideas that transcend the boundaries of time and 

place. Imam Ali employed a highly effective Communicative language that com-

bines conciseness and clarity with a degree of ambiguity that stimulates thought 

and reflection, as well as a universality that addresses all levels of knowledge. 

Therefore, this study aims to demonstrate the high level of media competence in 

the texts of Nahjul al-Balagha and to explore the range of the receiver's reactions 

to both expected and unexpected messages.

Keywords: Nahj al-Balagha, Media competence, Media, Linguistic Study.
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التمهيد:

)Informativity( :الإعلامَيَّة
مفهومــان  هنــاك  المصطلــح:  مفهــوم 
أساســيان مختلفــان لمصطلــح الإعلاميــة، 
الإعلام  حــول  معانيــه  تــدور  فــالأول 
تعارفنــا  مــا  وهــو  والإبلاغ،  والإخبــار 
عليــه مــن معنــى ظاهــر، فــكل نــص لا 
ــة  ــار معلوم ــؤدي إلى إخب ــن أن ي ــه م دََُّ ل ب�
واقــع  على  إليــه  المرســل  إطلاع  أو  مــا 
أحــداث معينــة؛ أي أنََّ إعلام شــخص مــا 
ــاره  ــي تعريفــه أو إخب ــة يعن بأحــداث معين
بهـذه الأحــداث عــن طريــق نقــل وقائعهــا 
ــام(  ــم إم ــراه )إبراهي ــا ي ــلََّ م ــه)1(، ولع إلي
فهــم  إلى  أقــرب  تعريفــه للإعلام  حــول 
ـَه )أي الإعلام(  المصطلــح، فهــو يــرى أن�
للمعلومــات  الموضوعــيّّ  النقــل  يمثــل 
بصــورة صحيحــة، بقصــد التــأثير الواعــي 
على الفــرد، حتــى تتــاح لــه فرصــة تكويــن 
رأي حــر ومســتقل تجــاه الواقــع المقــدََّم لــه 
في شــكل حقائــق، وهــذا لتحقيــق التفاهــم 
ــل، وبين  ــاركة بين المرِسِ ــل والمش والتواص

المتبادلــة)2(،  الثقــة  أســاس  على  المتلقــي 
وهنــاك مصطلــح آخــر يشــبه مصطلــح 
ــو الإعلان؛  ــبير ألا وه ــدٍٍّ ك الإعلام إلى ح
َـه ))الــِعِلانُُ والُمُعالََنــة  إذ يمكــن تعريفــه بأن�
نُُُ  رُُْ يََعْْل� َـن الأَم� ــرة. عََل� عِْْلإِلانُُ: الُمُجاه وا
نَُُ عََلََنــاًً وعََلانيــة  عُُلُُونــاًً ويََعْْل�نُُِ وعََل�نََِ يََعْْل�
ـنَََ؛ وعََلََّنــه  امَاِهِ ِإِذا شََــاعََ وََظََهََــرََ، واعْْتََل� ِفِيــ
يفِي  عِْْلإِلانُُ  وا  ... ِهِِ بـ� ـَن  وأََعْْل� وأََعْْلََنــه 
(()3(، لكنــه يختلــف  ِءِ ْ الأَصَــل: ِإِظهــار ال�شَّيْ
عــن الإعلام بهدفــه، فــالإعلان يهــدف إلى 
ــتهدفهم الإعلان إلى الشراء،  ــن يس ــع م دف
فهــو ))يقــوم على نقــل المعلومــات مــن 
التــأثير  أجــل  مــن  مســتقبل  إلى  مرســل 
على المســتهلك، وحث�ـّه على الإقبــال على 
ســلعة مــا معروضــة للبيــع(()4(، فاللغــة 
ــان رئيســتان  مــن منظــور لســاني لها وظيفت
ــان  ّـمين، فالإنس ــد المتكل� ــان بمقاص ترتبط
مقصــد،  مــن  لــه  بــدََّ  لا  يتحــدََّث  حين 
تحريــك  أجــل  مــن  يتحــدََّث  لا  فهــو 
وظيفــتين  لتحقيــق  بــل  نطقــه،  أعضــاء 
والوظيفــة  التعامليــة،  الوظيفــة  همــا: 
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ــة  ــا الوظيف ــا هن ــذي يهمُُّن ــة)5(، وال التفاعلي
التعامليــة؛ إذ هــي ))مــا تقــوم بــه اللغــة من 
نقــل ناجــح للمعلومــات، تبرز مــن خلالــه 
قيمــة الاســتعمال اللغــوي، فيركــز المرســل 
ليســتطيع  الخطــاب  بنــاء  نحــو  جهــده 
إليــه أن يأخــذ منــه المعلومــات  المرســل 

والدقيقــة(()6(. الصحيحــة 
عــن  مفهومــه  فيختلــف  الثــاني،  أمََّــا 
الأول، إذ تــدلُُّ معانيــه على تفاعــل المتلقــي 
ــاًً  ــة انطلاق ــص غير المتوقع ــاصر الن ــع عن م
مــن تصــوّّر مــؤداه أنََّ النــص الجيــد يحقــق 
مقاصــد منتجــة، وينــال قبــول المتلقــي، 
ارتفعــت  إذا  إعجابــه؛  على  ويســتحوذ 
درجــة الإعلاميــة فيــه)7(، ودرجــة ارتفــاع 
كــبير  حــدٍٍّ  إلى  تعتمــد  النــص  إعلاميــة 
فــكلما  دََِّجِتهــا،  و المعلومــات  تنــوّّع  على 
ــت  ــص انخفض ــاصر الن ــي عن ــع المتلق توق
بشرط  صحيــح،  والعكــس  إعلاميََّتــه، 
أالّا ينعــدم التواصــل بين مرســل النــص 
والمتلقــي؛ لــذا على منتــج النــص أن يلتــزم 
تنــوء  لا  كــي  والحــذر  الحيطــة  جانــب 

ــات  ــة المعلوم ــتقبلين على معالج ــدرة المس ق
فيــه  يتعــرّّض  الــذي  الحــدّّ  إلى  بالعــبء 
الاتّّصــال للانهيــار)8(، ويــرى الجرجــاني 
َـل المشــقة وقطــع  أنََّ مرســل النــص قــد تحم�
دُُرََّةٍٍ  إلى  يصــل  لم  فهــو  البعيــدة،  الشــقة 
حتــى غــاص، ولم ينــل مبتغــاه حتــى كابــد 
منــه الامتنــاع، و�مَـا لا شــك فيــه أنََّ الشيء 
ـَه لم ينــل في أصلــه إالّا  الــذي إذا علــم أن�
ُـدرك إالّا باحــتمال  بعــد جهــد جهيــد، ولم ي�
النَّصَََــب، كان للعلــم بذلــك مــن أمــره مــن 
الدعــاء إلى تعظيمــه)9(، فالإعلامي�َـة ترتبــطُُ 
ّـع، فــكلّّما كان النمــط مألوفًًا  بمفهــوم التوق�
ــا تعتمــدُُ  ًـا انخفــض مســتواها؛ لأهنَّه متوقّّع�
ــدى  ــي ))م ــه، فه ــي وإثارت ــدِِّ المتلق على ش
أو عــدم  المقدمــة  النــص  توقــع عنــاصر 
معرفتهــا  عــدم  أو  معرفتهــا  أو  توقعهــا 
وغموضهــا، ففــي الواقــع إنََّ كل نــص هــو 
ــل على  َـه ينق ــا؛ إذ إن� ــوٍٍ م ــاري على نح إخب
الأقــل معلومــة صغــرى، غير أنّّ مقــدار 
الإعلاميــة هــو مــا يوجــه اهــتمام الســامع((
دََُّ  )10(، ويــرى أحمــد عفيفــي أنََّ النــص لا ب�
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يريــد مرســل  لــه مــن دلالات محتملــة، 
فــإذا جــاء  المتلقــي،  إلى  إيصــالها  النــص 
النــص فارغًًــا مــن الدلالــة خلا النــص 
هــذا  ولعــلََّ  الإعلاميــة)11(،  صفــة  مــن 
الــكلام فيــه نظــر؛ لأنََّ مســألة إعلاميــة 
النــص لا تعتمــد على مــا يحتويــه النــص 
ــد على  ــل تعتم ــامين ودلالات، ب ــن مض م
ــدََّة المعلومــات وتنوعهــا، فلــو قلنــا مــثالًا  ِجِ
)يــدرس الــطلاب في المدرســة( و)تــسير 
الشــارع( و)الأســد حيــوان  الســيارة في 
مــفترس(، كل هــذه النصــوص تحمــل بين 
ــا لا  ــات، إالّا أهنَّه ــامين ومعلوم ــا مض طياته
ــا  ــا نصوصًً ــة؛ كونه ــة الإعلامي ــل صف تحم
ــدََّة، ويــرى ت�ّـام حسّّــان في  ــة مــن اِلجِ خالي
َـه ))يمكــن النظــر  قضيــة إعلاميــة النــص أن�
ـَه  إن� حيــث  مــن  لا  المصطلــح،  هــذا  إلى 
يــدل على المعلومــات التــي تشــكل محتــوى 
الاتصــال، بــل مــن حيــث يــدل بالأحــرى 
ــدََّة أو التنــوع التــي توصــف  على ناحيــة اِلجِ
المواقــف،  بعــض  في  المعلومــات  بهــا 
فإعلاميــة أي عــنصر إنََّما تكمــن في قلــة 

احــتمال وروده في موقــع مــعين بالمقارنــة 
النــص،  نفــس  في  الأخــرى  بالعنــاصر 
وكلما بعــد احــتمال الــورود ارتفــع مســتوى 

الإعلاميــة(()12(. الكفــاءة 
اتجاهــات  يمكــن تحديــد  وممَّـَـا ســبق 

يــأتي: بما  الإعلامي�ـَة 
صفــة  حــول  يــدور  الأول:  الاتجــاه 
نــص  فــأي  العــام،  بمعناهــا  الإعلاميــة 
يجــب أن يقــدّّم خبًرًا مــا، ولعــلََّ النصــوص 

جميعهــا تــشترك في ذلــك.
ــدََّة والتنــوع  الاتجــاه الثــاني: يــشير إلى اِلجِ
ــة،  ــف معين ــات في مواق ــرض المعلوم في ع
ــدََّة يحدّّدهــا المتلقــي بمعيــار عــدم  هــذه اِلجِ

ّـع. التوق�
الاتجــاه الثالــث: ينطلــق هــذا الاتجــاه 
ــرة،  ــخص، أو فك ــة لش ــرة الدعاي ــن فك م
َـا ســبق يمكــن أن  أو موضــوع مــا)13(، و�م
يكــون للكفــاءة الإعلاميــة ثلاث مراتــب.

مراتب الكفاءة الإعلامية:
مراتــب،  ثلاث  الإعلاميــة  للكفــاءة 
توقــع  مــدى  على  المراتــب  هــذه  تعتمــد 
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على  وهــي  النــص،  داخــل  المعلومــات 

الآتي: النَّحَــو 
1( كفــاءة إعلاميــة منخفضــة الدرجــة: 
ــب  ــمالًا لتركي ــا محت ــوى فيه ــون المحت ويك
محتمــل؛ إذ يكــون ســهل الصياغــة، ومــن 

ثــم يكــون قليــل الإعلاميــة.
2( كفــاءة إعلاميــة متوســطة الدرجــة: 
ويكــون المحتــوى غير محتمــل في التراكيــب 
في  المحتمــل  المحتــوى  أو  المحتملــة، 
التراكيــب غير المحتملــة، وهــذه النصوص 
تتََّســم بالتحــدّّي، وهــذا المحتــوى غير مثير 
ــة. ــوص الأدبي ــون في النص ــدل، ويك للج

ــة:  ــة الدرج َـة مرتفع ــاءة إعلامي� 3( كف
في  المحتمــل  غير  المحتــوى  ويكــون 
التراكيــب غير المحتملــة، وهــذه النصوص 
ــة الصياغــة مــثيرة للجــدل الحاد)14(. صعب

المبحث الأول:
إعلامَيَّة كسر الترابط الرصفي في خطب 

نهج البلاغة
يُُعََــدُُّ مفهــوم كسر الترابــط الرصفــي 
مــن المفاهيــم النصيــة الخاصــة بالإعلاميــة 

التــي أشــار إليهــا )دي بوغرانــد(، فهــي 
تعنــي: ))الإشــارة إلى كل نشــاط وإجــراء 
غايتــه رصــف عنــاصر اللغــة في ترتيــب 
ــكلام  ــن لل ــث يمك ــب، بحي ــقي مناس نس
أو الكتابــة أو الــسماع أو القــراءة أن تتــم 
في تــوالٍٍ زمنــي(()15(، وقــد يطلــق عليــه 
أيضًًــا التتابــع الرصفــي؛ إذ تخضــع الجملــة 
في اللغــة العربيــة إلى نظــام يرتــب تتابــع 
أجزائهــا، فالجملــة الاســمية المتكونــة مــن 
الأســاس  هيكلهــا  يكــون  وخبر،  مبتــدأ 
الجملــة  أمََّــا  الخبر،  على  المبتــدأ  تقديــم 
الفاعــل،  ثــم  بالفعــل  فتبــدأ  الفعليــة، 
والتــأخير  التقديــم  ))ويُُعََــدُُّ  والمفعــول، 
الرصفــي؛  الترابــط  لــكسر  أبــرز مظهــر 
ّـه يخــرج الألفــاظ مــن نمطهــا وطابعهــا  لأن�
إثــارة  معــه  تشــتدُُّ  طابــع  إلى  الســاكن 
ــه وكسر توقعــه، ليحقــق  المتلقــي ومفاجأت
ــدََّة  ــل في اِلجِ ــي تتمث ــة الت ــك الإعلامي بذل
في الأســلوب، وكسر المتوقــع(()16(، وعــدََّ 
الجرجــاني التقديــم والتــأخير مــن الأبــواب 
ذات الفوائــد الكــثيرة في اللغــة العربيــة؛ إذ 
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يقــول: ))هــو بــابٌٌ كــثيُرُ الفوائــد، جََــمُُّ 
الَمَحاســن، واســعُُ الــتصُرُّف، بعيــدُُ الغايــة، 
فُْْضي  ــةٍٍ، وي� ــن بديع ــك ع ُ ل فَْْ�تَرُّ َـزالُُ ي� لا ي�
ــعراًً  ـَرى ِشِ ت� ـَزال  ت� لََطيفــة، ولا  ِإِلى  بــكََ 
ُـه،  ُـك مسْْــمََعُُه، ويََلْْط�ُـف لديــك موقع� يروق�
ثــم تنظــرُُ فتجــدُُ ســببََ أََنْْ راقــكََ ولطــفََ 
دُِِّم فيــه شيءٌٌ، وحُُــوِِّل اللفــظُُ  عنــدك، أن ق�
عــن مــكانٍٍ إلى مــكان(()17(، والملاحــظ 
أي  الــكلمات:  مواقــع  ترتيــب  تغــيير  في 
قبــل  و)المفعــول  المبتــدأ(،  قبــل  )الخبر 
يســتعمل  النصــوص  الفعــل( في داخــل 
إلى  يهــدف  إذ  بلاغيــة؛  لأهــداف  غالب�ـًا 
لــدى  الشــك  وإزالــة  الحكــم  ترســيخ 
ــذي يضفــي على النــص  المتلقــي، الأمــر ال
ــأة،  ــنصر المفاج ــق ع ــدًًا، ويخل ًـا جدي طابع�
التوقعــات، ويجعــل  يــؤدي إلى كسر  ممَّـَـا 
زًًّا على إيجــاد البنيــة العميقــة  المتلقــي متحف�

للنــص.
ًـا  ــم باب� ــي للتقدي ــن جن ــصََّ اب ــد خ وق
ه )بــاب في شــجاعة العربيــة(، وجعلــه  سامّا
على ضربين همــا: الأول مــا يقبلــه القيــاس، 

كتقديــم المفعــول على الفاعــل تــارة، وعلى 
الفعــل الناصــب تــارة أخــرى، والثــاني مــا 

يســهله الاضطــرار)18(.
و�مَـا لا شــك فيــه أنََّ للتقديــم والتــأخير 
ــى  ــز المعن ــر تعزي ــن مظاه ــو م ًـا، فه أهداف�
ألفــاظ  إذ يعمــل على إظهــار  وتوكيــده، 
غير  في  وضعهــا  عبر  معينــة  وعبــارات 
ــت  ــذي يلف ــر ال ــة، الأم ــا الأصلي موضعه
انتبــاه المتلقــي، ويعمــل التقديــم والتــأخير 
أيضًًــا على كسر توقــع المتلقــي، فيجعلــه 
ــى  ــذا تضف ــاني، وفي ه ــن بين المع ًـا ع باحث�

لمســات جماليــة على النصــوص.
ــع الرصفــي  ــق كسر التتاب ومــن مصادي
في  جــاء  مــا  البلاغــة  نهــج  خطــب  في 
ــا؛  ــسلام( في صفــة الدني ــه ال ــه )علي كلام
َـاءٌٌ  ا عََن� �لُهََوََّ نِْْ دََارٍٍ أََ ــفُُ م� َـا أََصِِ ــول: »م� إذ يق
وََيفِي  حِِسََــابٌٌ  ا  حََلَاَ�لِهََ يفِي  َاءٌٌ  فََنـ� وََآخِِرُُهََــا 
نََِ  ـنَِِ اِسِْْــتََغْْنََى فِيِهََــا فُُتـ� ـَابٌٌ م� حََرََامِِهََــا عِِق�
سََــاعََاهََا  وََمََــنْْ  حََــزِِنََ  فِيِهََــا  ـرَََ  اِفِْْتََق� وََمََــنِِ 
 َ نَْْ أََبْْ�صَرَ هُُْ وََم� ــا وََاتََت� ــدََ عََنْْهََ نَْْ قََعََ هُُْ وََم� فََاتََت�
هُُْ«)19(،  َـا أََعْْمََت� َ إِلََِيْْه� نَْْ أََبْْ�صَرَ هُُْ وََم� ت� َ ــا بََ�صَّرَ َ بِهَ�
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ّـل في قــول الإمــام علي بــن أبي طالــب  المتأم�
)عليــه الــسلام(، وهــو يصــف الدنيــا، يجــد 
تقديــمين واجــبين للــخبر؛ إذ جــاء الخبر 
شــبه جملــة والمبتــدأ نكــرة غير مخصصــة 
و)في  حســابٌٌ(،  حلالها  )في  قولــه:  في 
يتوقــع  العــادة  وفي  عقــابٌٌ(،  حرامهــا 
ــه  ــم يلي ــدأ ث ــكلام بالمبت ــدأ ال ــي أن يب المتلق
الخبر، إالّا أنََّنــا نجــد مرســل النــص هنــا 
ــه المتلقــي  قــد ابتــدأ بــالخبر؛ وذلــك لتوجي
ــري  ــون جوه ــول مضم ــه ح ــدّّ انتباه وش
ســبب  لمعرفــة  فضولــه  فيــثير  مهــم، 
ــذا  ــه، وفي ه ــدأ وبيان ــم الخبر على المبت تقدي
ــة  ــارة الذهني ــن الإث ــوع م ــقُُ ن ــم خل التقدي
والتشــويق، الأمــر الــذي يعــزّّز مــن تــأثير 
وقــوة  إقناعًًــا  أكثــر  وجعلهــا  العبــارة 
فــالأداء  المتلقــي،  إلى  المعنــى  إيصــال  في 
ــاءة  ــادة الكف ــوف أدّّى إلى زي ــر للمأل المغاي
الإعلاميــة عبر كسر توقــع مســتقبل النــص 
ــذا  ــص به ــدأ الن ــا يب ــرة، فعندم ــذه المغاي له
حرامهــا(  و)في  حلالها(،  )في  التقديــم 
يفاجــئ  عــنصًرًا،  تحمــل  الجملــة  يجعــل 

المتلقــي ويجعلــه أكثــر ترقب�ـًا وتشــوقًًا؛ إذ 
ّـق  ــي تتعل� ــب الت ــز على الجوان ــدأ بالتركي يب
ــل  ــة فاع ــك عقوب ــاب الحلال، وكذل بحس
حلالها(،  )في  الجملــة  فشــبه  المحرمــات، 
خبر  رفــع  محــل  في  هــو  حرامهــا(  و)في 
ــد  ــر بتحدي ــل المتلقــي يفك ــد جع ــدََّم، ق مق
الإطــار الــذي يــدور فيــه الحديــث عــن 
ــل أن تذكــر  لفظــة )الحلال( )والحــرام( قب
النتيجــة المترتبــة عليــه، وهــي )الحســاب(، 
الجملــة  تكــون  أن  فبــدل  )والعقــاب(، 
بــالخبر،  وتنتهــي  بالمبتــدأ  تبــدأ  تقليديــة 
جــاءت الجملــة مغايــرة للمألــوف بتقديــم 
على  حرامهــا(  و)في  حلالها(،  )في  الخبر 
المبتــدأ )حســاب(، و)عقــاب(؛ ليجعــل 
ارتباطًًــا  أو  تفــسيًرًا،  يترقــب  المتلقــي 
ًـا قبــل أن تعلــن النتيجــة بذكــر لفظــة  معين�

و)العقــاب(. )الحســاب( 
الــسلام(:  )عليــه  قولــه  ذلــك  ومــن 
إَِنِْْ أُُعْْطِيِن�َـاهُُ وََإَِلاَّ رََكِبِْْن�َـا أََعْْجََــازََ  »لََن�َـا حََــقٌٌّ ف�
ى«)20(، يتمثــل كسر  َ لِِِ وََإِنِْْ طََــالََ اََل�سُّرَ ب� ِ اََ�لْإِ
ــا(  ــم الخبر )لن ــا بتقدي ــع الرصفــي هن التتاب
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ًـا  دَََّمََ الخبر وجوب� ــدأ )حــقٌٌ(؛ إذ تََق� على المبت
على المبتــدأ كــون الخبر شــبه جملــة، والمبتــدأ 
تقديــم الخبر  ففــي  نكــرة غير مخصصــة، 
ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــان لشرف مكان بي
الــسلام( وفضلهــم، فهــم بيــت النبــوّّة، 
ومعــدن الحكمــة، وأمــان أهــل الأرض، 
متشــوقًًا  مترقب�ـًا  المتلقــي  يكــون  وبهــذا 
لمعرفــة مــا لهـم، وهــذا التقديــم يُُظهــر الحق 
ــم  ــدثين وارتباطه ــة المتح ــن هوي ــزءٍٍ م كج
تعطــي  الصياغــة  هــذه  بــه.  النــفسي 
للمتلقــي انطباعًًــا بــأنََّ الحــق جــزء مــن 
كيــان المتحــدّّثين، وليــس مجــرد مطلــب 
يوحــي  فالتعــبير  عابــر.  حــق  أو  مــادي 
لأصحابــه،  الحــق  هــذا  أهميــة  بمــدى 
ــي،  ــدى المتلق ًـا ل ًـا عاطفي� ــق تجاوب� ــا يخل ممََّ
ويزيــد مــن التــأثير النــفسي للنــص؛ إذ قــال 
الشريــف الــرضي )رحمــه الله(: ))وهــذا 
الــكلام وفصيحــه،  لطيــف  مــن  القــول 
ّا أذلاّءّ،  ـّا إن لم نعــط حقّّنــا كنـ� ومعنــاه أن�
وذلــك أنّّ الرّّديــف يركــب عجــز البــعير، 
كالعبــد والأسير ومــن يجــري مجراهمــا((

)21(، ويذكــر الأزهــري تفــسيًرًا لأعجــاز 

))أعجــاز  فيقــول:  تهذيبــه،  في  الإبــل 
وََهُُــوََ  عََجُُــز،  جمــع  مآخيرهــا،  ِل:  بـ�ِ�لْإِ  ا
مُُِنِعنــا  نِإِ  َاهُُ  وََمََعْْنـ� ـَالََ:  ق� مركــب شــاقّّ. 
نــا عََلََي�ـِهِْ وََنِإِ  حََقََّنــا ركبْْنــا المشــقََّة وصََربَر
ــلِِّين بحقِِّنــا(()22(. ِ�مُخِ ن�ِمِهُُْ  ط�َـال، وََلم نََضجََــرْْ 
)عليــه  قولــه  أيضًًــا  ذلــك  ومــن 
ـمُُْ  عِِل� حَْْــوََالِِ  ا�لْأَ ـبُِِ  تََقََل� »يفِي  الــسلام(: 
قولــه  في  المتأمّّــل  جََِرِّــالِِ«)23(،  ال جََوََاهِِــرِِ 
ــب  ــد أنََّ الخبر )في تقل ــسلام( يج ــه ال )علي
ــمُُ(،  ــدأ )عل ــدََّم على المبت ــد تق ــول( ق الأح
ــي  ــع الرصف ــم كسٌرٌ للتتاب ــذا التقدي وفي ه
ــه دورٌٌ  ــم ل ــذا التقدي ــة، وه ــب الجمل لتركي
فعــالٌٌ في ترابــط النــص وتماســكه، فقــد 
ــة مــن الأمــور  ــم بجمل أســهم هــذا التقدي

أهّمّهــا:
ــدّّم )في  ــي إلى المتق ــاه المتلق ــدُُّ انتب 1( ش
ــف  ــدوره يكش ــذي ب ــوال( ال ّـب الأح تقل�
معــادن الرجــال وجوهرهــم، وهــذا بدوره 
ّـئ المتلقــي لفهــم  ــة كــبيرة ويهي� يعطــي أهمي
ًـا لا تُُعــرف إالّا  حقائــق النــاس التــي أحيان�
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ــيير. ــول والتغ ــات التح في أوق

لمعرفــة  متشــوقًًا  المتلقــي  جعــل   )2
بهــذا  المرتبطــة  الحكمــة  أو  النتيجــة، 
ًـا إلى  تَُُ انتباهــه سريع� ّـب؛ وبــذا، يُُلْْف� التقل�
المتقــدّّم وأثــره قبــل الوصــول إلى نتيجــة 
العبــارة، �مَـا يزيــد مــن تركيــزه على المعنــى.
3( يمنــح المعنــى قــوةًً ووضوحًًــا أعمق 
للعبــارة؛ إذ يتــم التركيــز على أنََّ جوهــر 
ـًا إالّا عنــد تــغير  الرجــال لا يظهــر أحيان�
ــأنََّ  ــة ب ــرة القائل ــزز الفك َـا يُُع ــوال، �م الأح
الشــدائد والتحــولات هــي التــي تكشــف 

معــادن النــاس وحقائقهــم.
ّـب  ــأنََّ تقل� ــا ب 4( يعطــي النــص انطباعًً
الأحــوال هــو الشرط الأســاس والرئيــس 
وبهــذا  الرجــال.  جواهــر  لاكتشــاف 
تــأثيًرًا  أكثــر  النــص  يكــون  التقديــم، 
الأساســية،  الفكــرة  نقــل  في  ووضوحًًــا 
وهــي أنََّ معــادن النــاس تظهــر في الأوقات 

الصعبــة.
الــسلام( في  لــه )عليــه  ومــن خطبــة 
المتقاعــسين؛  وذم  الجهــاد  على  الحــث 

ـمُْْ  مََلَاَت� ـدَْْ  لََق� اََلله  »قََاتََلََكُُــمُُ  يقــول:  إذ 
غََيْْظــًاً  صََــدْْرِِي  وََشََــحََنْْتُُمْْ  قََيْْحــًاً  ِي  قََلْْبـ�
أََنْْفََاســًاً  م�امَا  اََلت�ـهَْْ نُُغََــبََ  عَْْرَّتُُمُُــوينِي  وََجََ
ــذْْلاَنَِِ  ِ َـانِِ وََاََ�لْخِ َ�لَيَّ رََأْْي�ِـي بِاِلْْعِِصْْي� وََأََفْْسََــدْْتُُمْْ عََ
نََْ أََيبِي طََال�بٍٍِ  شٌٌْ إَِنَّ اِب� دَْْ قََال�تَْْ قُُرََي� حََت�َـى لََق�
ــرْْبِِ  هَُُ بِاِ�لْحََ مََْ ل� ــنْْ لاََ عِِل� رََجُُــلٌٌ شُُــجََاعٌٌ وََلََكِِ
ا  �لَهََ أََشََــُدُّ  مِِنْْهُُــمْْ  أََحََــدٌٌ  وََهََــلْْ  أََبُُوهُُــمْْ  لله 
ِـي  ــًاً مِِن� ــا مُُقََام دََْمُُ فِيِهََ ــًاً[ وََأََق� ــًاً ]مُُقََام مِِرََاس
ــنََ  ي ِ ــتُُ اََلْْعِِ�شْرِ َـا بََلََغْْ ــا وََم� ــتُُ فِيِهََ ضَْْ دَْْ �نَهَ لََق�
ــنْْ  ــيَنَِتِّ وََلََكِِ تُُْ عََىلَى اََلِسِّ ف�َرَّ دَْْ ذََ َـا ذََا ق� َـا أََن� وََه�
لاََ رََأْْيََ لَلِمَنَْْ لاََ يُُط�َـاعُُ«)24(، هــذه الخطبــة من 
ّـل في  الخطــب المشــهورة بين النــاس، والمتأم�
ألفاظهــا يجــد أنََّ الإمــام علي بــن أبي طالــب 
ويســتهجن  يســتغرب  الــسلام(  )عليــه 
ّـه شــجاع،  قــول قريــش؛ إذ يقولــون عنــه إن�
بفنــون  كافيــة  معرفــة  يمتلــك  لا  لكنــه 
الحــرب، وهــذه العبــارة تظهــر نقــد الإمــام 
لهـذا القــول، وتــأتي في ســياق ردّّه على مــن 
ــكرية  ــة العس ــأنه في المعرف ــن ش ــون م يقلل
على الرغــم مــن شــجاعته التــي يشــهدُُ لــه 
ــخر  ــذا يس ــم؛ ل ــل غيره ــوم قب ــا الخص فيه
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فالمعــروف  قولهــم،  ومــن  منهــم  الإمــام 
ــكريين،  ــادة العس ــم الق ــن أعظ ــه م ــه أن عن
ــد  ــارك، وق ــاءًً في المع ــم خبرةًً وده وأكثره
ــل  ــة؛ إذ يحم ــه البطولي ــك مواقف ــت ذل أثبت
قولهــم تناقضًًــا صريًحًــا، فهــم يعترفــون 
علــم  عنــه  ينفــون  لكنهــم  بشــجاعته 
الحــرب، وهــو أمــر بعيــد عــن الحقيقــة؛ 
ــذ  ــدة من ــارك عدي ــارك في مع ــد ش ــه ق كون

شــبابه، وكان لــه دور حاســم فيهــا.
للترابــط  كسٌرٌ  الخطبــة  هــذه  وفي 
الرصفــي، فقــد تقــدََّم الخبر )لله( على المبتدأ 
)أبوهــم(؛ لإرادة الاســتهجان والتعجــب 
لما يقولــون، فالتقديــم هنــا جــاء بمنزلــة 
كلامهــم  مــن  وســخرية  عليهــم  دعــاء 
المتناقــض، كما لــو كان يقــول: ليعجــب 
ــن  ــون ع ــف يغفل ــذا، كي ــم ه ــن قوله الله م
منطقــي،  غير  كلامًًــا  ويقولــون  حقيقتــه 
ولعــلََّ في تقديــم الخبر على المبتــدأ إشــارات 
لطيفــة جعلــت مــن إعلامية النــص مرتفعة 
لــدى المتلقــي، فبتقديــم الخبر )لله( يتوجب 
ــز  ــتمام والتركي ــه والاه ــي التوج على المتلق

على لفــظ الجلالــة المتقــدّّم؛ الأمــر الــذي 
يكســب العبــارة معنــى التعظيــم والتوكيــد 
ــم  َـه الأعل ــد الله، وأن� ّـه بي ــر كل� على أنََّ الأم
ــظ  ــم لف ــم. فتقدي ــاس ونواياه ــة الن بحقيق
هــذا  أنََّ  يــدرك  المتلقــي  يجعــل  الجلالــة 
الإمــام علي  معرفــة  عــن  القــول صــادرٌٌ 

بقــدرة الله وتمكينــه.
ومــن كسر الترابــط الرصفــي تقديــمُُ 
)عليــه  قولــه  في  اســمها  على  )إنََّ(  خبر 
وََإِقِْْب�ـَاًلاً  شََــهْْوًََةً  ـُوبِِ  لِلِْْقُُل� »إَِنَّ  الــسلام(: 
ا  َـا�لِهََ ا وََإِقِْْب� َ نِْْ قِِب�لَِِ شََــهْْوََ�تِهَ َـا م� َـارًاً فََأْْتُُوه� وََإِدِْْب�
فقــد  عََمِِــيََ«)25(،  أُُكْْــرِِهََ  إِذََِا  ـبََْ  اََلْْقََل� ـإََِنَّ  ف�
تقــدََّم خبر )إنََّ( )للقلــوب( على اســمها 
ــسلام(  ــه ال ــام )علي ــلََّ الإم ــهوةًً(، ولع )ش
أهميــة  يــبنيّن  أن  أراد  التقديــم  هــذا  في 
مختلفــة،  حــالات  فللقلــوب  القلــوب، 
فيهــا  تكــون  بــفترات  تمــرُُّ  ـًا  أحيان� فهــي 
ــة  ــور ومتحمس ــة على الأم ــة ومقبل متوجه
ًـا أخــرى تكــون منصرفــة  )إقبــال(، وأحيان�
ــام  ــذا ينصــح الإم ــار(؛ ل ــور )إدب وذات فت
إلى  التوجــه  بضرورة  الــسلام(  )عليــه 
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َـأة، ومســتعدة  القلــوب عندمــا تكــون مهي�
لتلقــي الأفــكار، أو التعلــم أو العمــل، أي 
عندمــا تكــون في حالــة مــن )الإقبــال(، 
ــى  ــل الشيء، بمعن ــهوة لفع ــة والش والرغب
آخــر، ينبغــي اســتثمار الوقــت المناســب 
للتــأثير في القلــوب وتحفيزهــا على العمــل، 
فتورهــا.  أوقــات  في  إجبارهــا  وعــدم 
والمتلقــي هنــا يتفاجــأ في هــذا التركيــب؛ 
ــمُُ خبر  ــب، فتقدي ــذا التركي ــع ه إذ لا يتوق
)إنََّ( )للقلــوب( هــو غايــة البلاغــة مــن 
أمير البيــان، فلــو جــاء متأخــرًًا، �لَمََا شــعر 
ــل  ــة التعام ــوب وكيفي ــة القل ــي بأهمي المتلق
معهــا؛ لأنََّ ))القلــب عضــو مــن الأعضــاء 
ــد  ــة عن ــب الجث ــح، كما تتع ــب ويستري يتع
اســتعمالها وأحمــالها وتستريــح عنــد تــرك 
ــكلام  ــد ال ــان عن ــب اللس ــل، كما يتع العم
الطويــل ويستريــح عنــد الإمســاك، وإذا 
تواصــل إكــراه القلــب على أمــر لا يحبــه 
ولا يؤثــره تعــب؛ لأنََّ فعــل غير المحبــوب 
ًـا  متعــب(()26(، ولأنََّ مرســل النــص أحيان�
يعمــد إلى تــرك أثــر في نفــس المتلقــي؛ لــذا 

ــوف  ــو غير مأل ــا ه ــارة كل م ــد على إث يعم
في تراكيــب اللغــة، ليحصــل بذلــك على 
إشــغال لــب المتلقــي في التفــكير؛ ))لأنََّ 
القيمــة الجماليــة والتأثيريــة لا تكمــن في 
أيضًًــا  وإنََّما  فحســب،  الألفــاظ  اختيــار 

الصياغــة(()27(. بطريقــة 
)عليــه  يقــول  ســبيله  في  نحــن  وممَّـَـا 
الــسلام( وقــد ســأله ســائل عــن أحاديــث 
البــدع وعامَّا في أيــدي النــاس مــن اخــتلاف 
َـاطًِلاً  ًاًّ وََب� َـاسِِ حََق� دِِْي اََلن� الخبر: »إَِنَّ يفِي أََي�
وََمََنْْسُُــوخًاً  نََاسِِــخ�ا  وََ  وََكََذِِبــ�ا  وََصِِدْْقــ�ا 
ًاًهبِه وََحِِفْْظــًاً  ــكًََماً وََمُُتََشََــا ْ ًاًّ وََخََاصّّــًاً وََ�مُحْ وََعََام�
علي  الإمــام  يدعــو  ــًاً«)28(،  وََمهْم ــ�ا  وََوََمهَم
بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( النــاس 
أيديهــم،  في  مــا  إلى  ـّر  والتدب� التفكّّــر  إلى 
ــل،  ــق والباط ــزوا بين الح وضرورة أن يمي
ــا، فــربما  ــا صحيحًً فليــس كل مــا بين أيدين
لــذا  الأوهــام؛  مــع  الحقائــق  تتداخــل 
يتطلــب مــن الإنســان أن يكــون حــذرًًا 
ًـا متيقظًًــا؛ ليميــز الحــق مــن الباطــل،  واعي�
فالإمــام )عليــه الــسلام( يبــدأ بالتمييــز بين 
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الحــق والباطــل؛ ليدلــل على أنََّ مــا يتناقلــه 
خالصًًــا،  ـًا  حق� دائامًا  يكــون  لا  النــاس 
أيضًًــا  ولكنهــا مختلطــة  فهنــاك حقائــق، 
بأباطيــل؛ لــذا يــشير )عليــه الــسلام( إلى 
ضرورة التمييــز بين الحــق والباطــل، ولا 

تــه. ينبغــي قبــول كل مــا يُُقــال على عالّا
أيــدي  )في  )إنََّ(  خبر  تقــدََّم  وقــد 
جــاء  إذ  ـًا(؛  )حق� اســمها  على  النــاس( 
مغايــرًًا للمألــوف، ولعــلََّ هــذا التقديــم 
ًـا مــن التشــويق؛ إذ يوجّّــه ذهــن  يخلــق نوع�
الســامع أوالًا إلى أيــدي النــاس كمصــدرٍٍ 
يدفعــه  الــذي  الأمــر  الأشــياء،  لهــذه 
أيــدي  في  يوجــد  الــذي  مــا  للتســاؤل: 
النــاس؟ وهــذا يجعــل الســامع أكثــر تركيزًًا 
ًـا للجــزء الثــاني مــن الجملــة، وهــو  وانتباه�
الباطــل،...(،  )الحــق،  أيديهــم  محتــوى 
ــة،  ــص الإعلامي ــاءة الن ــن كف ــع م ــا يرف ممََّ
فالمتلقــي هنــا تتبــادر إلى ذهنــه مجموعــة 
مــن الأشــياء منهــا: أنََّ موضــع الخطبــة هــو 
مــا في أيــدي النــاس مــن الأمــور المتنوعــة، 
وربما  والباطــل،  الحــق  على  يقــتصر  ولا 

يعطــي التقديــم إحساسًًــا لــدى المتلقــي 
والصــدق،  والباطــل،  )الحــق،  بــأن� 
والكــذب( أشــياء مختلطــة ومتداولــة؛ لــذا 
تحتــاج إلى أن يســلط الضــوء على فكــرة 
في  الإنســاني  والتنــوع  الاخــتلاف  هــذا 
المتلقــي  يفهــم  وقــد  والتفــسير،  الفهــم 
فقــد يجــد  قيــل،  الــذي  آخــر غير  شــيئًًا 
)الحــق  والمفاهيــم  الصفــات  هــذه  أنََّ 
والباطــل، والصــدق والكــذب( ليســت 
مرتبطــة بجميــع النــاس بصــورة عامــة، 
ــا موزعــة  وإنََّما في أيــدي النــاس، أي أهنَّه
ومتداولــة بينهــم، ولا يملكهــا شــخص 
بعينــه أو فئــة بعينهــا، وهــذه الأفــكار التــي 
تتولــد في ذهــن المتلقــي تجعــل مــن النــص 
ــص  ــح الن ــا، ويمن ــجامًًا وترابطًً ــر انس أكث
بلاغــة وقــوة؛ إذ يوجّّــه الانتبــاه إلى مصــدر 
التنــوع والاخــتلاط، ويجعــل الجملــة أكثــر 
ــس  ــا يعك ــى، ممََّ ــة في المعن ــا وكثاف وضوحًً
دقــة الصياغــة البلاغيــة للإمــام علي )عليــه 
الــسلام(، ويجعــل الفكــرة تصــل بســهولة 

المتلقــي. إلى 
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ومــن كسر الترابــط الرصفــي تقديــمُُ 
المفعــول بــه على الفاعــل، فقــد جــاء في 
ــذا  ــسلام( ه ــه ال ــام علي )علي ــب الإم خط
النمــط مــن التقديــم، ومــن ذلــك قولــه 
فيهــا  يذكــر  خطبــة  في  الــسلام(  )عليــه 
وخلــق  والأرض،  الــسماء  خلــق  ابتــداء 
ذَِِي لاََ  ــدُُ لله اََل� مْْ ــسلام(: »اََ�لْحََ ــه ال آدم )علي
ءََامَاهُُ  ـعَْْ ْصِيي ن� ـُونََ وََلاََ �يُحْ ـغُُُ مِِدْْحََت�ـهَُُ اََلْْقََائِل� يََبْْل�
اََ�لْمُُجْْتََهِِــدُُونََ  ـهَُُ  حََق� ـؤََُِدِّي  ي� وََلاََ  ونََ  اََلْْعََــاُدُّ
ــمِِ  مََ ِ دُُْ اََ�لْهِ ــهُُ بُُع� ذَِِي لاََ يُُدْْرِِكُُ دُُِونََ[ اََل� اه� ]اََ�لْجََ
لََي�ـسََْ  اََل�ـذَِِي  اََلْْفِِطََــنِِ  غََــوْْصُُ  يََنََال�ـهُُُ  وََلاََ 
مََوْْجُُــودٌٌ  نََعْْــتٌٌ  ْــدُُودٌٌ وََلاََ  حََــدٌٌّ �مَحْ هِِِ  لِصِِِفََتـ�
ــرََ  ــدُُودٌٌ فََطََ ْ ــلٌٌ �مَمْ ــدُُودٌٌ وََلاََ أََجْْ تٌٌْ مََعْْ وََلاََ وََق�
هِِِ  تـ� َ بِرََِحْمَ� ـَاحََ  ي�ِرِّ اََل  َ وََنََ�شَرَ هِِِ  بِقُُِدْْرََتـ� قََِ  لَاَئـ� اََ�لْخََ

أََرْْضِِــهِِ«)29(. مََي�ـدَََانََ  خُُُصُّــورِِ  بِاِل ـدَََ  وََوََت�
وألفاظهــا  الخطبــة  هــذه  في  المتأمّّــل 
يلحــظ أنََّ الإمــام )عليــه الــسلام( أراد أن 
ــبنيّن عجــز الإنســان أمــام عظمــة الله عــزََّ  ي
ــط  ــان أن يحي ــاول الإنس ــهما ح ــلََّ، فم وج
بعظمتــه ســبحانه يجــد نفســه عاجــزًًا أمــام 
بلــوغ صفاتــه عــزََّ وجــلََّ، فصفاته ســبحانه 

أســمى مــن أن تحيــط بهــا أقــوال القائــلين، 
ــبشر. ــت إدراك ال ــون تح ــن أن تك أو يمك

)مدحََتــه،  المفاعيــل:  تقدََّمــت  ولقــد 
ــون،  ــل: )القائل َـه(، على الفاع ــعماءََه، حق� ن
ــم  العــادّّون، المجتهــدون(، ولعــلََّ في تقدي
الفاعــل  على  )مدحتــه(  بــه  المفعــول 
ــار  ــي إظه ــة، وه ــة لطيف ــون( التفات )القائل
تصــور  يفــوق  الــذي  الإلهــي  الــكمال 
الــبشر، فالتقديــم يظهــر أهميــة موضــوع 
المـدح؛ إذ عــن طريقــه يتبنيّن عجــز المادحين 
أمََّــا  في إدراك عظمتــه ســبحانه وتعــالى، 
ــل  ــعماءه( على الفاع ــه )ن ــول ب ــم المفع تقدي
ــة  ــيبرز شــمول النعــم الإلهي )العــادون(، ف
مركــز  هــي  تصبــح  بحيــث  واتســاعها، 
الجهــد  وليــس  المتلقــي،  عنــد  التركيــز 
َـه(  ــه )حق� ــم المفعــول ب الــبشري، وفي تقدي
ــام  ــز الإم ــدون(، يرك ــل )المجته على الفاع
علي )عليــه الــسلام( على حــقّّ الله ســبحانه 
تصــور  يفــوق  الــذي  العظيــم  وتعــالى 
الإنســان وقدرتــه مــهما اجتهــد وأخلــص، 
ــدة  ــم مــن فائ ــا يتضــح مــا للتقدي ومــن هن



182

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الكفاءة الإعلامية في نهج البلاغة: »دراسة لسانيََّ�ة نصيََّة«............................
عظيمــة؛ إذ أعطــى حصًرًا للمعنــى في بيــان 
َـه لا يمكــن  كمال الله ســبحانه وتعــالى، وأن�
ــذا  ــه؛ ل ــة ب ــوره، أو الإحاط ــه أو تص إدراك
ترابــط  أســهم في  قــد  التقديــم  أنََّ  نجــد 
النــص عبر تســليط الضــوء على مــا يخــص 
والنعــم،  )الـمدح،  مــن  وجــلََّ  عــزََّ  الله 
ـًا  مخالف� جــاء  هنــا  فالتقديــم  والحــق(، 
ــة،  ــة العربي ــب الجمل ــن تركي ــوف م للمأل
ــه على  ــرس اهتمام ــي يك ــل المتلق ــد جع وق

عجــز المخلــوق لعظمــة الخالــق.
الــسلام(  )عليــه  لــه  كلام  مــن  و 
للخــوارج لَمَّا ســمع قولهــم: لا حكــم إالّا 
بََاطِـِـلٌٌ  ــا  َ ـرََُادُُ بِهَ� ي� ـَالََ: كََلِمََِــةُُ حََــقٍٍّ  »ق� لله: 
ـهَُُ لاََ حُُكْْــمََ إَِلاَّ لله وََلََكِـِـَنَّ هََــؤُُلاَءَِِ  نََعََــمْْ إِن�
َـاسِِ  َدَُّ لِلِن� هَُُ لاََ ب� رََْةََ إَِلاَّ لله وََإِن� ُـونََ لاََ إِم� يََقُُول�
هِِِ  إِمِْْرََتـ� يفِي  يََعْْمََــلُُ  فََاجِِــرٍٍ  أََوْْ  ـرٍٍَّ  ب� أََمِِيٍرٍ  مِِــنْْ 
غُُِ اََلله  رُُِ وََيُُبََل� َـا اََلْْكََاف� ــتََمْْتِعُُِ فِيِه� نُُِ وََيََسْْ اََ�لْمُُؤْْم�
ـلَُُ  ـيَْْءُُ وََيُُقََات� هِِِ اََلْْف� مََــعُُ بـ� ْ جَََــلََ وََ�يُجْ فِيِهََــا اََ�لْأَ
هِِِ  ــذُُ ب� ــبُُلُُ وََيُُؤْْخََ هِِِ اََلُسُّ نَُُ ب� ــدُُُوُّ وََتََأْْم� هِِِ اََلْْعََ ب�
رٌٌَّ  ــحََ ب� ي ِ َـى يََسْْ�تَرِ وَِِِيِّ حََت� نََِ اََلْْق� ــفِِ م� عَِِضَّي لِلِ
ـةٍٍَ أُُخْْــرََى  احََ مِِــنْْ فََاجِِــرٍٍ وََيفِي رِِوََاي� َ ـسُْْ�تَرَ وََي�

كِيِمََهُُــمْْ  ْ ـهَُُ )عليــه الــسلام( َ�لَمَّا سََــمِِعََ �تَحْ أََن�
ــا  ـَالََ أَََمَّ ـَالََ حُُكْْــمََ اََلله أََنْْتََظِـِـرُُ فِيِكُُــمْْ وََق� ق�
ــا  وََأَََمَّ ـُيُِّ  اََلق�َتَّ فِيِهََــا  فََيََعْْمََــلُُ  ةَُُ�بَرَّ   اََلْْ مْْــرََةُُ  ِ اََ�لْإِ
ــقُِِيُّ إِىلَى  ــا اََلَشَّ عَُُ فِيِهََ ــرََةُُ فََيََتََمََت� رََْةُُ اََلْْفََاجِِ م� ِ اََ�لْإِ

مََنِت�َيَّـهُُُ«)30(. وََتُُدْْرِِكََــهُُ  ـهُُُ  ت�َدَّ مُُ تََنْْقََطِـِـعََ  أََنْْ 
والخلافــات  الفتنــة  نشــبت  أن  بعــد 
الــسلام(،  )عليــه  علي  الإمــام  زمــن  في 
ــيََّما  ــن ولاس ــه في درء الفت ــاء دور حكمت ج
مــع الخــوارج الذيــن رفعــوا شــعار: )لا 
ـُراد  ي� حكــم إالّا لله(، وهــي كلمــةُُ حــقٍٍّ 
ــسلام(،  ــه ال ــا )علي ــل، كما وصفه ــا باط به
وهــذه العبــارة جــاءت لتبريــر العصيــان 
والخــروج عــن طاعتــه )عليــه الــسلام(، 
ــثير  ــذه على ك ــه ه ــام في خطبت ّـز الإم ويرك�
ــو ضرورة أن  ــا ه ــلََّ أهمه ــور، لع ــن الأم م
يكــون للنــاس حاكــم تقــيّّ، يعمــل بتعاليم 
ــي  ــارة البّرّة ه ــالى، فالإم ــبحانه وتع الله س
الحكــم الــذي يقــوم على العــدل والتقــوى. 
وفي ظــل هــذا الحكــم، تتحقــق العدالــة 
َـا الإمــارة الفاجــرة، فهــي  ويعــم الأمــن، أم�
العــدل  الــذي يفتقــد إلى  الحكــم الجائــر 
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والتقــوى، وفيــه يحكــم الفاســدون المتقين، 

ــاد. ــم والفس ــي الظل ــة ه ــون النهاي فتك
والمتأمّّــلُُ في نــص الخطبــة يجــد كسًرًا 
ــه  ــول ب ــدََّم المفع ــي؛ إذ تق ــط الرصف للتراب
)حُُكــمََ( على الفعــل والفاعــل )أنتظــرُُ(، 
ــا: ــثيرة منه ــه دلالات ك ــم ل وهــذا التقدي
1( بيــان أهميــة حكــم الله، ففــي تقديــم 
ــزًًا  ــر تركي ــي أكث ــون المتلق ــه يك ــول ب المفع

ــدِِّم. ًـا على المتق واهتمام�
ــم  ــو )حك ــة ه ــاس الخطب ــور أس 2( مح
يُُنتظََــر  مــا  أنََّ  لتأكيــد  ـدُِِّمََ،  ق� لــذا  الله(؛ 

المطلقــة. الله  هــو عدالــة  ويُُرجــى 
الله(  )حكــم  بــه  المفعــول  تقديــم   )3
ليــس  المنتظــر  أنََّ  التخصيــص؛ أي  أفــاد 
حكــم الفجــرة الكفــرة، بــل هــو حكــم الله 

تحديــدًًا.
الإمــام  تعل�ـّق  يعكــس  التقديــم   )4
)عليــه الــسلام( الروحــي والنــفسي بحكم 
الله ســبحانه وتعــالى؛ إذ تجــده ينطــق بــكل 
جوارحــه ومــا يــدور في وجدانــه مــن أمــل 

ــة. َـق العدال ــه تتحق� ــم الله، ففي في حك

وقــد تتقــدََّم الحال على صاحــب الحال، 
وهــذا  التــأخير،  ترتيبهــا  في  والأصــل 
التقديــم ورد أيضًًــا في القــرآن الكريــم؛ إذ 
تتقــدََّم الحال على صاحبهــا، ومــن ذلــك 
َـا  ُـونََ فِيِه� َـا يََدْْع� ــئِيَِنَ فِيِه� قولــه تعــالى: ﴿مُُكَِتَِّ
ابٍٍ﴾ ]ص: 51[، فقد  َ ثَِيَِرَةٍٍ وََشَرَ� ةٍٍَ ك� بِفََِاكِه�
صاحبهــا  على  )متكــئين(  الحال  تقدََّمــت 
ــد  ــون(، وق ــة )يدع ــة( في كلم )واو الجماع
البلاغــة،  نهــج  خطــب  في  التقديــم  ورد 
في  الــسلام(  )عليــه  قولــه  ذلــك  ومــن 
ــدََ  مْْ لَََ اََ�لْحََ ذَِِي جََع� ــدُُ لله اََل� مْْ خطبــة لــه »اََ�لْحََ
هِِِ  نِْْ فََضْْل� رِِْهِِ وََسََــبََبًاً لِلِْْمََزِِيــدِِ م� مِِفْْتََاحــًاً لِذِِِك�
هِِِ عِِب�ـَادََ اََلله إَِنَّ  هِِِ وََعََظََمََتـ� ِيًلاً عََىلَى آلاَئـ� وََدََلـ�
ِـا�لْمََاضِِيَنَ  هِِِ ب� َـاقِِيَنَ كََجََرْْي� ــرِِي بِاِلْْب� ْ ــرََ �يَجْ هَْْدَّ اََل
َـدًاً  م� ْ َـى �سَرْ هُُْ وََلاََ يََبْْق� دَْْ وََىلَّى مِِن� َـا ق� ُـودُُ م� لاََ يََع�
ُـورُُهُُ  ةٌٌ أُُم� َ هِِِ مُُتََشََــابِهَ� ل�َوَّ َـا فِيِــهِِ آخِِــرُُ فََعََال�هِِِ كََأََ م�
ــاعََةِِ  بِاِلَسَّ كَُُنَّــمْْ  فََكََأََ أََعْْلَاَمُُــه�  مُُتََظََاهِِــرََة� 
نَْْ شََــغََلََ  اجِِــرِِ بِشََِــوْْلِهِِِ فََم� مُْْ حََــدْْوََ اََلَزَّ دُُوك� ْ �تَحْ
تِِامَا«)31(. َ يفِي اََلُظُّــلُُ �يَّرَ َ ِ نََفْْسِِــهِِ �تَحَ غََِ�يْرِ نََفْْسََــهُُ بـ�
ّـل في قــول الإمــام )عليــه الــسلام(  المتأم�
ًـا عــن ضرورة  َـه يُُظهــرُُ وعظًًــا عميق� يجــد أن�
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ــار  فهــم الإنســان لسرعــة الزمــن، والاعتب
بمــن مضى، والاهــتمام بــإصلاح الــذات 
بأمــور الآخريــن؛  مــن الانشــغال  بــدالًا 
لــذا يحــذّّر الإمــام )عليــه الــسلام( النــاس 
نفســه  شــغل  )فمــن  موجــزة  بعبــارة 
بــغير نفســه تحريّر في الظــلمات(، فالعنايــة 
مــن  أولى  بهــا  والانشــغال  بالنفــس 
ــب الحيرة  ــو يجل ــن، فه ــغال بالآخري الانش

الظــلمات. في 
وقــد جــاءت الحال مغايــرة للمألوف في 
هــذه الخطبــة؛ إذ تقدََّمــت الحال )سرمــدًًا( 
على صاحبهــا )ما( الاســم الموصــول، وإذا 
ــر  ــد مظاه ــم نج ــذا التقدي ــا في ه ــا تأملن م
ــة يمكــن  عــدة لارتفــاع الكفــاءة الإعلامي

الإشــارة إليهــا عــن طريــق مــا يــأتي:
على  "سرمــدًًا"  الحال  بتقديــم   )1
ــه الــسلام(  صاحبهــا، يُُلفــت الإمــام )علي
ــاء أي شيء  ــتحالة بق ــي إلى اس ــاه المتلق انتب

في هــذا العــالم بصفــة أبديــة.
َ التقديــم حــال الأشــياء وأعطــى  2( ب�يَّنَ
ــياء  ــة للأش ــة المطلق ــأنََّ الديموم ــا ب انطباعًً

ــى الأســاس في  ــر مســتحيل، وهــو المعن أم
هــذا الســياق.

3( يجــذب التقديــم انتبــاه المتلقــي إلى 
فكــرة زوال الدنيــا ومــا فيهــا، ويعــزز مــن 
وقــع العبــارة، ممَّـَـا يضيــف موســيقية إلى 

ــص. الن
على  )سرمــدًًا(  الحال  تقديــم   )4
ــى، ويجعــل صفــة  صاحبهــا يخصــص المعن
ــي  ــالة الت ــر الرس ــم جوه ــاء غير الدائ البق

إيصــالها. الإمــام  يريــد 
وممَّـَـا ســبق يتضــح لنــا كيــف أثــرت 
إعلاميــة النــص على المتلقــي؛ إذ جعلتــه 
ــاصر  ــط عن ــاول رب ًـا؛ إذ يح ــوقًًا مترقب� متش
النــص، وربــط المتأخــر بالمتقــدّّم، ))فتــغير 
ــا  ــارات في حركته ــردات والعب ــع المف مواق
تقويــة  لإفــادة  يــأتي  النــص  في  الأفقيــة 
مواجهــة  في  وتقريــره  وتوكيــده  الحكــم 
في  ــدّّة  ِجِ إلى  ويــفضي  المتلقــي،  شــك 
مفاجــآت  لإحــداث  العــرض،  طريقــة 
وكسر للتوقــع �مَـا يــؤدي إلى البحــث عــن 

المعنــى(()32(.
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المبحث الثاني:

إعلامية التناص في نهج البلاغة
أو  نــصين  بين  علاقــة  هــو  التنــاص: 
أو  بشــكل  تؤثــر  العلاقــة  وهــذه  أكثــر، 
بآخــر على طريقــة قــراءة النــص المتنــاص؛ 
أي الــذي تقــع فيــه آثــار نصــوص أخــرى، 
ولعــل أغلــب الباحــثين يتفقــون على أنََّ 
التنــاص يعنــي اســتحضار نــص لنــص 
العنــاصر  تلــك  أيضًًــا  ويعنــي  آخــر، 
الموجــودة في نــص مــا، وتربطــه بنصــوص 
أخــرى، وبذلــك تتشــكل النصــوص مــن 
مــن  كذلــك  وتنبنــي  أخــرى  نصــوص 
مضامينهــا)33(، ويــرى بعــض الــدارسين 
َـد منــه  َـه ضرورة، وعــنصر لا ب� للتنــاص أن�
محمــد  يقــول  لــذا  النصــوص؛  جميــع  في 
التنــاص  كان  ))لّمّا  الصبيحــي:  الأخضر 
ولَمَّا  النصــوص.  كل  في  قــارًًّا  عــنصًرًا 
النــص تحديــد  أهــداف علــم  أحــد  كان 
مقومــات الخطــاب، فلا يمكــن إذًًا، وبأيــة 
ــذه  ــن ه ــل ع ــوال، التغاف ــن الأح ــال م ح
ويــرى  الهامــة(()34(،  النصيــة  الظاهــرة 

دكتــور صلاح فضــل أنََّ النــص عمليــة 
ــه  ــا: علاقت ــن: أحدهم ــي أمري ــة تعن إنتاجي
وثانيــهما:  فيهــا،  يتموقــع  التــي  باللغــة 
مــن  اســتبدال  عمليــة  يمثــل  النــص  أنََّ 
نصــوص، أي عمليــة تنــاص، ففــي فضــاء 
النــص تتقاطــع أقــوال عديــدة مأخــوذة 
مــن نصــوص أخــرى، الأمــر الــذي يجعــل 
بعضهــا يقــوم بتحييــد النصــوص الأخــرى 

ونقضهــا)35(.
ويُُعََــدُُّ التنــاصُُّ )Intertextuality( مــن 
تداخــل  تعنــي  التــي  الأدبيــة  الظواهــر 
على  النصــوص  تحتــوي  إذ  النصــوص؛ 
تلميحــات  أو  واقتباســات،  إحــالات، 
ــع  لنصــوص أخــرى. وهــذه الظاهــرة ترف
ــدة  ــرق ع ــص وبط ــة للن ــاءة الإعلامي الكف

ــأتي: ــا ي ــا م منه
والمعرفــة  الفهــم  التنــاص  يعــزز   )1
المشتركــة، فعندمــا يتضمــن النــص تناصًًــا 
ــرآن  ــل الق ــة مث ــرى ديني ــوص أخ ــع نص م
الكريــم، الأحاديــث النبويــة، أو أدبيــة مثل 
النصــوص  أو  القديــم،  العــربي  الشــعر 



186

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الكفاءة الإعلامية في نهج البلاغة: »دراسة لسانيََّ�ة نصيََّة«............................
ذاكــرة  يُُفعّّــل  ـَه  فإن� الــكبرى،  الأدبيــة 
ـًا  عمق� يُُضفــي  الــذي  الأمــر  المتلقــي؛ 
ــة  ّـا، ويجعــل النــص ذا كفــاءة إعلامي دلالي�
ــه  ــواه وموروث ــط بين محت ــه يرب ــة؛ لأن عالي

المعــرفي. أو  الثقــافي  أو  الدينــي، 
إضافــة  على  التنــاص  يســاعد   )2
مســتويات متعــددة مــن المعنــى؛ وهــذا مــن 
باــلدلالات. الــنص غنيــّا  ــشأنه جــعل 

ــارئ؛ إذ  ــول الق ــاص فض ــثير التن 3( ي
ــص  ــة بين الن ــة العلاق ًـا لمعرف ــه مترقب� يجعل
الحالي والنــص المتنــاص الــذي أُُشير إليــه؛ 
ممًّـًـا يجعــل مســتوى التفاعــل بين المتلقــي 
مــن  يزيــد  وبذلــك  مرتفعًًــا،  والنــص 

إعلاميََّتــه.
نصــوص  مــع  التنــاص  اســتعمال   )4
مــن  يجعــل  ومعرفيــة،  وأدبيــة،  دينيــة، 
النــص أكثــر ثــقالًا معرفي�ـّا وأدبي�ـّا؛ لــذا 
إلى  بالنســبة  وإقناعًًــا  قــوةًً  أكثــر  يبــدو 

لمتلقــي. ا
ُ التنــاص فهم المرســل وإدراكه  ُـب�يّنُ 5( ي�
الــذي  والاجتماعــي  الثقــافي  للســياق 

ينتمــي إليــه النــص. ويكــون ذلــك عــن 
طريــق اســتحضار نصــوص أخــرى؛ إذ 
يُُظهــر بــاّثُّ النــص مهارتــه ووعيــه بالعــالم 
الــذي يتحــدََّث عنــه، �مَـا يرفــع مــن كفــاءة 

النــص الإعلاميــة.
للإمــام  البلاغــة  نهــج  في  والتنــاصّّ 
علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( يظهــر 
كمــه؛  بشــكل جلي في خطبــه ورســائله وِحِ
إذ يعتمــد على الإحالــة إلى القــرآن الكريم، 
والســنة النبويــة، والشــعر العــربي القديــم. 
ـًا  وهــذه الإحــالات تعطــي النــص عمق�
الثقافــة  ثــراء  وتــبنيّن  ودلالي�ـّا،  بلاغي�ـّا 

الإسلاميــة والعربيــة.
وممَّـَـا جــاء في خطــب الإمــام )عليــه 
ًـا؛  ــا قرآني� ــت تناصًً ــد تضمََّن ــسلام(، وق ال
ــة  ــل طلح ــد مقت ــه بع ــةٍٍ ل ــول في خطب إذ يق
ءََامَا ذََاتََ  جَْْ مُُُ اََلْْع� والــزبير: »اََلْْي�وَْْمََ أُُنْْط�قُُِ لََك�
فَََ  ل� َ رِِْئٍٍ �تَخَ ــرََبََ[ رََأْْيُُ اِم� ــزََبََ ]غََ َـانِِ عََ اََلْْبََي�
 ْ ــِقِّ مُُــذْْ أُُرِِيت�ـهُُُ �لَمْ ِي مََــا شََــكََكْْتُُ يفِي اََ�لْحََ عََنـ�
ـًةًَ  الــسلام( خِِيف� يُُوجِِــسْْ مُُوسََــى )عليــه 
ــالِِ  َهَّ ـنِْْ غََلََب�ـةَِِ اََ�لْجُُ ـلَْْ أََشْْــفََقََ م� عََىلَى نََفْْسِِــهِِ ب�
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.................................................................أ. م. د. محمد شمخي جبر
ــبِيِلِِ  َـا عََىلَى سََ وَْْمََ تََوََاقََفْْن� لَاََضَّلِِ اََلْْي� ــ وََدُُوََلِِ اََل
أَْْ«)36(،  ْ يََظْْم� ءٍٍامَا �لَمْ نَْْ وََث�قََِ بِ ــِقِّ وََاََلْْبََاط�لِِِ م� اََ�لْحََ
ــه  ــام )علي ــد أنََّ الإم ــة يج ــل في الخطب المتأم
ًـا  ّـا رفيع� الــسلام( يســتعملُُ أســلوبًًا خطابي�
يجمــع بين الإشــارة الرمزيــة، والتنــاص 
لبيــان  البلاغــي؛  والوضــوح  الدينــي، 
النــص  في  ولعــل  الــكبرى.  الحقائــق 

دلالات كــثيرة نوضــح أبــرز مــا فيــه:
1( يســتعملُُ الإمــام )عليــه الــسلام( 
اســتعارةًً؛ إذ يــشير إلى أنََّ العــجماء التــي 
ــة،  ــق الواضح ــتنطق بالحقائ ــق لها س لا نط
فهــي مــع غموضهــا جليــة لأولى الألبــاب، 

ــنة. ــق ذوو الألس ــق كما ينط ــا تنط فكأهنَّه
2( في قولــه: "لم يوجــس موســى خيفــةًً 
ــم،  ــرآن الكري ــع الق ــاص م ــه" يتن على نفس
ــوِِّر الفكــرة لإبــراز ثقــة الإمــام  لكنــه حيُح
إلى  يــشير  بالحــق.  الــسلام(  )عليــه  علي 
ــن  ــى لم يك ــذي اعترى موس ــوف ال أنََّ الخ
ــق  ــوف وقل ــو خ ــل ه ــه، ب ًـا على نفس خوف�
ــه. ــه ودين ــبهة على مجتمع ــة والش ــن الفتن م
ــوازن بين الحــق والباطــل، ففــي  3( الت

َــقِِّ  َا عََىلَى سََــِبِيِلِ اََ�لْحَ قولــه: )اََلْْي�ـوَْْمََ تََوََاقََفْْنـ�
ــل  ــق والباط ــح الح ــوم اتض (، الي ــِلِ وََاََلْْبََاِطِ
تعــبير  فهــو  وأنتــم،  نحــن  وعرفناهمــا 
عــن لحظــة فاصلــة تتــجىلّى فيهــا الأمــور 

بوضــوح لا خلــط فيــه ولا التبــاس.
يوجــس  )لم  قولــه:  في  التنــاص  ورد 
موســى خيفــةًً على نفســه( وهــو تنــاص 
القرآنيــة  الآيــة  مــع  مبــاشر  غير  قــرآني 
ـًةًَ  خِِيف� نََفْْسِِــهِِ  يفِي  ﴿فََأََوْْجََــسََ  المباركــة: 
ــام  ــر الإم ــد ذك ــه: 67[، فق ــى﴾ ]ط وسََ ُمُّ
)عليــه الــسلام( جــزءًًا مــن النــص المقتبــس 
مــع تغــيير في ألفاظــه وبما يتناســب مــع 
معــاني  اســتلهام  إنََّ  إذ  الخطبــة؛  ســياق 
القــرآن الكريــم، أو ألفــاظ آياتــه يجعــل 
والمتلقــي  النــص  منتــج  بين  التواصــل 
التنــاص(  )أي  فهــو  ناجحًًــا،  تــواصالًا 
ّـا  ًـا ديني� ًـا، وعمق� ــقالًا أدبي� ــص ث ــي الن يعط
ــا مؤثــرًًا  وتاريخي�ـّا، وهــذا مــا يجعلــه نّصًّ

والإرشــاد. الهدايــة  نحــو  وموجهًًــا 
خطــب  في  المبــاشر  التنــاص  ومــن 
الإمــام )عليــه الــسلام( مــا جــاء في خطبــة 
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ــا،  ــلماء في الفتي ــتلاف الع ــا اخ ــذم فيه ــه ي ل
سُُــبْْحََانََهُُ  تََعََــاىلَى  اََلله  »أََفََأََمََرََهُُــمُُ  فيقــول: 
عََن�ـهُُْ  اَهُُــمْْ  �نَهَ أََمْْ  فََأََطََاعُُــوه�  بِاِلِاِخْْــتِلَِاَفِِ 
ــًاً نََاقِِصــًاً  ــبْْحََانََهُُ دِِين زََْلََ اََلله سُُ ــوْْهُُ أََمْْ أََن� فََعََصََ
كََاءََ  َ ُـوا �شُرَ هِِِ أََمْْ كََان� اَم� ــمْْ عََىلَى إِ�تْمَ ِ ــتََعََانََ �بِهِ فََاسْْ
ـرَْْضَىى  ي� أََنْْ  وََعََلََي�ـهِِْ  يََقُُول�ـُوا  أََنْْ  فََلََهُُــمْْ  ل�ـهَُُ 
 َ ـقَََ�صَّرَ ف� تََامّّــًاً  دِِينــًاً  سُُــبْْحََانََهُُ  اََلله  ـزََْلََ  أََن� أََمْْ 
هِِِ  نَْْ تََبْْلِيِغ� سَُُرَّــولُُ )صلى الله عليــه وآلــه( ع� اََل
ــا  طَْْرَّن ــا فََ ُـولُُ: ﴿م ــبْْحََانََهُُ يََق� هِِِ وََاََلله سُُ وََأََدََائ�
ءٍٍ﴾ وقــال: ﴿فِيِــهِِ تِبِْْي�َـانٌٌ  ْ نِْْ شَيْ� يفِي اََلْْكِتِــابِِ م�
قُُِدِّ  ءٍٍ﴾ وََذََكََــرََ أَََنَّ اََلْْكِت�ـَابََ يُُصََــ ْ كُُِِلِّ شَيْ� لـ�
َـالََ  ــهِِ فََق� ــتِلَِاَفََ فِيِ هَُُ لاََ اِخِْْ بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــًاً وََأََن�
اََلله   ِ غََ�يْرِ عِِن�ـدِِْ  مِِــنْْ  ﴿وََل�ـوَْْ كانََ  سُُــبْْحََانََهُُ: 
رُْْآنََ  ثَِيِرًاً﴾ وََإَِنَّ اََلْْق� لََوََجََــدُُوا فِيِــهِِ اِخِْْتِلِافــًاً ك�
تََفْْن�ـَى  لاََ  عََمِِيــقٌٌ  وََبََاطِن�ـهُُُ  أََنِيِــقٌٌ  ظََاهِِــرُُهُُ 
عََجََائِب�ـهُُُ وََلاََ تََن�ـقََْضِيي غََرََائِب�ـهُُُ وََلاََ تُُكْْشََــفُُ 
ــة  هِِِ«)37(، يلحــظ مــن الخطب تُُامَا إَِلاَّ ب� ــلُُ اََلُظُّ
هـا تتنــاول تســاؤلات عــدة تحمــل أبعــادًًا  أن�
ــرح  ــسلام( يط ــه ال ــام )علي ــة، فالإم عميق
ــاؤلات  ــذه التس ــاؤلات، وه ــة تس مجموع
ــاؤلات  ــي تس ــل ه ــة، ب ــا أجوب ُـراد به لا ي�

خرجــت لغــرض بلاغــي، أريــد بــه توبيــخ 
مــن لم يعمــل بتعاليــم الدِِّيــن الإسلامــي 
وشرائعــه، وهــذه الأســئلة تركــز بوضــوح 
والتفــسيرات  الاختلافــات  أن�  على 
الخاطئــة للدِِّيــن ليســت بأمــرٍٍ إلهــي، بــل 
ــص في  ــس النق ــة، ولي ــواء بشري ــة أه نتيج
ــة؛  ــة المحمََّدي ــن أو الشريعــة الإسلامي الدِِّي
لــذا اســتعمل التنــاص المبــاشر في قولــه 
ْ ءٍٍ﴾  نِْْ شَيْ� طَْْرَّنــا يفِي اََلْْكِتِــابِِ م� تعــالى: ﴿مــا فََ
]الأنعــام: 38[، وغير المبــاشر في قولــه: 
ــع  ــاص م ءٍٍ﴾؛ إذ تن ْ كُُِِلِّ شَيْ� َـانٌٌ ل� ــهِِ تِبِْْي� ﴿فِيِ
لَْْزَّن�ـَا عََلََي�ـكََْ  قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وََنََ
ــًةً  َ ىًدً وََرََحْمَ� ــ ءٍٍ وََهُُ ْ كُُِِلِّ شَيْ� ًـا ل� َـابََ تِبِْْيََان� الْْكِت�
 ،]89 ]النحــل:  لِلِْْمُُسْْــلِمِِِيَنَ﴾  ىٰٰ  َ وََبُُ�شْرَ
شريعــة  المحمََّديــة  الشريعــة  أنََّ  ليــبنيّن 
متكاملــة لا نقــص فيهــا، وهــذه الخطبــة 
بــل  وحســب،  وعظي�ـًا  ـًا  خطاب� ليســت 
ــوص  ــق في النص ّـر العمي ــوة للتدب� ــي دع ه
الدينيــة، وفهمهــا فــهامًا صحيحًًــا بعيــدًًا 
عــن التــأويلات الســطحية أو المغرضــة. 
وهــي دعــوة أيضًًــا للرجــوع إلى القــرآن 
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بوصفــه  وأحكامــه،  نصوصــه  وفهــم 

مصــدرًًا نهائي�ـًا وشــامالًا للهدايــة.
ــاص  ــول: إنََّ التن ــن الق ــا يمك ــن هن وم
الدينــي المبــاشر وغير المبــاشر في الخطبــة 
شــامالًا  ـًا  كتاب� الكريــم  القــرآن  أظهــر 
تــام  مصــدر  وهــو  النقــص،  يشــوبه  لا 
ــاص مــع النــص  للتشريعــات كلّّهــا، والتن
ــياق  ــة بالس ــط الخطب ــدّّس يرب ــرآني المق الق
الثقــافي الــذي يكــون فيــه المتلقــي مســتقبالًا 
للنصــوص القرآنيــة كمرجــع أعلى؛ لــذا 
الخطبــة  نــص  بين  الاندمــاج  يتحقــق 
أكثــر  النــص  فيُُصبــح  المتلقــي،  وعقليــة 

كفــاءة إعلاميــة، وأكثــر قــوة وتــأثيًرًا.
الــسلام(  )عليــه  لــه  خطبــة  ومــن 
ـهَُُ وََاََلآْخِِْــرِِ  لَِِوَّ فََلَاَ ءََشي قََبْْل�  مْْــدُُ لله اََ�لْأَ »اََ�لْحََ
ـهَُُ  فََوْْق� فََلَاَ ءََشي  وََاََلَظَّاهِِــرِِ  بََعْْــدََهُُ  فََلَاَ ءََشي 

ـهَُُ«)38(. دُُون� ءََيشَي   فََلَاَ  وََاََلْْبََاطِـِـنِِ 
)عليــه  الإمــام  خطبــة  في  المتأمــل 
أهمهــا: عقديــة  معــاني  يجــد  الــسلام( 
1( لفظــة )الأول(: تؤكــد على أزليــة 
لا  الــذي  فهــو  وتعــالى(،  )ســبحانه  الله 

لوجــوده. بدايــة 
ــة الله،  ــر أبدي ــر(: يظه ــة )الآخ 2( لفظ
َـه )ســبحانه وتعــالى( موجــود، لا نهايــة  وأن�

لــه.
ــوه  ــدل على عل ــر(: ت ــة )الظاه 3( لفظ
خلقــه  بديــع  في  وظهــوره  )ســبحانه(، 

وآياتــه.
4( لفظــة )الباطــن(: تعــبيٌرٌ عــن إحاطة 
الله )ســبحانه وتعــالى( بــكل شيء، فهــو 

ــات. ــن والمكنون ــالم بما في البواط الع
ــودة؛  ــابلات الموج ــا التق ــظ أيضًً ويلح
إذ نجــد هنــاك تناســبًًا بلاغي�ـًا، وتقــابالًا 
بين الــكلمات، مثــل )الأول(، و)الآخــر(، 
الــذي  الأمــر  و)الباطــن(،  و)الظاهــر( 
ـًا، ويلحــظ  ـًا جمالي�ـًا ومعنوي� يخلــق توازن�
لَُُوَّ   وََُ ا�لْأَ أيضًًــا تناصًًّــا مــع قولــه تعــالى: ﴿ه�
كُُِِلِّ  خِِآلْآــرُُ وََالَظَّاهِِــرُُ وََالْْبََاطِـِـنُُ وََهُُــوََ بـ� وََا
ــف  ــد وظََّ ــد: 3[، فق ــمٌٌ﴾ ]الحدي ءٍٍ عََلِيِ ْ شَيْ�
التنــاص  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
ـًا جعــل المفاهيــم الدينيــة مرتبطــة  توظيف�
مكانــة  يُُظهــرُُ  ممَّـَـا  البلاغــي،  بالتعــبير 



190

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الكفاءة الإعلامية في نهج البلاغة: »دراسة لسانيََّ�ة نصيََّة«............................
العقيــدة الإسلاميــة،  الصفــات في  هــذه 
يجعــل  الحســنى  الله  بــأسماء  والتــذكير 
المتلقــي مرتبطًًــا بالنــص؛ إذ يســاعد على 
فهــم شــامل لبعــض أسماء الله، �مَـا يرســخ 
ــد مــن  ــد، وكل مــا ذكــر يزي معــاني التوحي
ــي  ــل المتلق ــص؛ إذ تجع ــة الن ــاءة إعلامي كف
الخطبــة  نــص  لربــط  متشــوقًًا  مترقب�ـًا 
بالنــص القــرآني الأمــر الــذي يعــزّّز الفهــم 
ويثــري المعنــى ويوســع قاعــدة المتلقــي 
في النصــوص القرآنيــة المتناصــة، وبهــذا 
يكــون التنــاص قــد شــكل ركيــزة قويــة 

. جعلــت النــص حي�ـًا وفعــاالًا
الخاتمة:

حــول  الإعلاميــة  معــاني  تــدور   )1
الإعلام والإخبــار والإبلاغ، وعلى تفاعــل 
المتلقــي مــع عنــاصر النــص غير المتوقعــة.
النــص  إعلاميــة  ارتفــاع  درجــة   )2
تعتمــد إلى حــدٍٍّ كــبير على تنــوع المعلومــات 

المتلقــي عنــاصر  وجدتهــا، فــكلما توقــع 
النــص انخفضــت إعلاميتــه، والعكــس 
ــل بين  ــدم التواص ــح، بشرط أالّا ينع صحي

مرســل النــص والمتلقــي.
ــا غني�ّـا  دَُُّ كتــاب نهـج البلاغــة نّصًّ 3( يُُع�
بالكفــاءة الإعلاميــة؛ إذ يحمــل في طياتــه 
معــاني عميقــة وأفــكارًًا تتجــاوز حــدود 

مـكان. ــان وال الزم
4( اســتعمل الإمــام )عليــه الــسلام( 
التقديــم والتــأخير بــكل أشــكاله لــكسر 
توقــع المتلقــي وشــدّّ انتباهــه، ثــم ليــبنيّن مــا 

ــه. ــده في خطب يري
بالنــص  الخطبــة  نصــوص  ربــط   )5
المعنــى  ويثــري  الفهــم  يعــزّّز  القــرآني 
النصــوص  في  المتلقــي  قاعــدة  ويوســع 
ــاص  ــة المتناصــة، وبهــذا يكــون التن القرآني
قــد شــكََّل ركيــزة قويــة جعلــت النــص 

. وفعــاالًا حي�ـًا 
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الهوامش

ــد  ــة، أحم ــكاله المختلف ــال وأش ــر: الاتص )1( ينظ

ــة  ــات جامع ــور، حولي ــث منش ــرسلي، بح ــن م ب

الجزائــر: 82.

والإعلام،  العامــة  العلاقــات  فــن  ينظــر:   )2(

.186 إمــام:  إبراهيــم 

)3( لسان العرب، ابن منظور: 13/ 288.

)4( الاتصال وأشكاله المختلفة: 84.

مقاربــة  الخطــاب،  استراتيجيــات  ينظــر:   )5(

ــة  ــهري: مقدم ــد الهادي الش ــة، عب ــة تداولي لغوي

الكتــاب.

لغويــة  مقاربــة  الخطــاب،  استراتيجيــات   )6(

تداوليــة، عبــد الهادي الشــهري: مقدمــة الكتاب.

)7( ينظــر: الإعلاميــة أبعادهــا وأثرهــا في تلقــي 

عبــد  محمــد  تحليليــة،  نظريــة  دراســة  النــص 

.27 إبراهيــم:  الرحمــن 

النــص،  لغــة  علــم  إلى  مدخــل  ينظــر:   )8(

.33 وآخــرون:  ديبوغرانــد 

البيــان،  علــم  في  البلاغــة  أسرار  ينظــر:   )9(

.111 الجرجــاني: 

)10( مدخل إلى علم اللغة النصي: 80.

في  جديــد  اتجــاه  النــص  نحــو  ينظــر:   )11(

.86 عفيفــي:  أحمــد  النحــوي،  الــدرس 

)12( النــص والخطــاب والإجــراء، تمام حســان: 

.23

)13( ينظــر: نظريــة علــم النــص، رؤيــة منهجيــة 

في بنــاء النــص النثــري، حســام أحمــد فــرج: 66- 

.68

والإجــراء:  والخطــاب  النــص  ينظــر:   )14(

.251

)15( المصدر نفسه: 136.

)16( الإعلاميــة في الخطــاب القــرآني، دراســة 

ــاوي:  ــراء البرقع ــل، زه ــة التواص ــوء نظري في ض

.75

)17( دلائل الإعجاز، الجرجاني: 106.

)18( الخصائص، ابن جني: 2/ 384.

الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )19(

.262  /18

)20( شرح نهج البلاغة: 18/ 132.

)21( المصدر نفسه: 18/ 132.

)22( تهذيب اللغة، الأزهري: 1/ 220.

)23( شرح نهج البلاغة: 19/ 38.

)24( شرح نهج البلاغة: 2/ 75.

)25( شرح نهج البلاغة: 19/ 11.

)26( شرح نهج البلاغة: 19/ 11.

)27( إبلاغيــة الإشــارة في نهـج البلاغــة، عبــاس 
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علي حــسين الفحــام: 129.

)28( المصدر نفسه: 2/ 188.

)29( شرح نهج البلاغة: 1/ 105.

)30( شرح نهج البلاغة: 1/ 281.

)31( شرح نهج البلاغة: 2/ 693.

)32( الإعلامية في الخطاب القرآني: 75.

)33( ينظــر: نظريــة علــم النــص، رؤيــة منهجيــة 

في بنــاء النــص النثــري: 194.

ومجــالات  النــص  علــم  إلى  مدخــل   )34(

.104 الصبيحــي:  الأخضر  محمــد  تطبيقاتــه، 

صلاح  المعــاصر،  النقــد  مناهــج  ينظــر:   )35(

.162 فضــل: 

)36( شرح نهج البلاغة: 1/ 172.

)37( شرح نهج البلاغة: 1/ 209.

)38( شرح نهج البلاغة: 7/ 67.
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المصادر والمراجع:

: القرآن الكريم أوّّلًاا
لغويــة  مقاربــة  الخطــاب  استراتيجيــات   

ــة: عبــد الهادي ظافــر الشــهري، ط1، دار  تداولي

2004م. ليبيــا،  الجديــد،  الكتــاب 

 أسرار البلاغــة في علــم البيــان: أبــو بكــر عبــد 

القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني 

العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  )ت471هـــ(، 

1988م. بيروت، 

دراســة في  القــرآني،  الخطــاب  الإعلاميــة في   

البرقعــاوي،  زهــراء  التواصــل،  نظريــة  ضــوء 

ــة، عمان، الأردن، 2018. ــوز المعرف ط1، دار كن

 تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، 
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ملخص البحث

ــا  ــة( بوصفه ــة المعرف ــتمولوجيا )نظري ــور الابس ــثين ظه ــن الباح ــثير م ــزو ك يع
ــوك )ت:  ــون ل ــي ج ــزي التجريب ــوف الانجلي ًـا إلى الفيلس ــكامالًا ومكتوب� ــلامًا مت ع
ــرب  ــا الع ــيما يربطه ــبشري". ف ــم ال ــة في الفه ــه "مقال 1116هـــ، 1704م( في كتاب
مــة محمــد حــسين الطباطبائــي )ت: 1402هـــ، 1981م( في كتابــه  المســلمون بالعالّا
ــج  ــث في نه ــش والبح ــد التفتي ــن عن ــي(. ولك ــب الواقع ــفة والمذه ــول الفلس )أص
َـه المؤســس الأول لهـذه  البلاغــة للإمــام علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( نجــد أن�
ــوص  ّـل في نص ــك أنََّ التأم� ــه؛ ذل ــة إثبات ــذه الدراس ــعى ه ــا تس ــذا م ــة، وه النظري
ّـل بالعلاقــة مــع  َـة تتكل� نهــج البلاغــة نجدهــا تناقــش أربعــة مجــالات معرفيــة مهم�
ًـا، والعلاقــة  ًـا، والعلاقــة مــع ســائر الــبشر ثالث� ، والعلاقــة مــع الــذات ثاني� الله أوََّالًا
ًـا، ولــو أردنــا وضــع تلــك النصــوص ضمــن مجــال رقمــي محــدّّد  مــع الطبيعــة رابع�
نجدهــا تتــوزّّع في نهـج البلاغــة على )110( نصــوص معرفي�َـة تمثــل معالجــةًً جذريــةًً 
للأمــور، مبنيــة على نظــر فلســفي عميــق، وعلى نفــاذ إلى كنــه الحيــاة وفهــم لحقيقتهــا 

وتطوراتهــا. وهــو مــا تقــوم عليــه النظريــة المعرفيــة في الأصــل.
بــن أبي طالــب،  المعرفــة، علي  المفتاحيــة: الابســتمولوجيا، نظريــة  الــكلمات 

للابســتمولوجيا المؤســس 
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Abstract

Many researchers attribute the emergence of epistemology, or the theory 

of Knowledge, as an integrated and written science to the English empiricist 

philosopher John Locke (d.1704) in his hook An Essay Concerning Human 

Understanding. In contrast, Arab and Muslim scholars often trace its system-

atic development to Allameh Muhammed Hussain Al-Tabatabai (d. 1981) in 

his work The Origins of Philosophy and Realism. However, through a deep 

examination of Nahj al-Balagha by Iman Al; (Pb), we find that he was in fact 

the earliest founder of this epistemological theory. This is precisely what the 

present study seek to demonstrate. A Careful Contemplation of the texts of 

Nahj al-Balagha reveals that they discuss four essential domains of knowledge: 

the relation with Allah (first), with self (second), with other human beings 

(third), and with nature (fourth).

If we attempt to enumerate these epistemological passages, we find 110 

texts distributed throughout Nahj al-Balagha, each of which offers a profound 

and foundational treatment of issues based on a deep philosophical vision, a 

penetrating understanding of the essence of life, and an awareness of its truths 

and transformations which together constitute the very basis of epistemolog-

ical theory.

Keywords: Epistemology, Knowledge Theory, Ali ibn Abi Talib, Founder 

of Epistemology
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مهاد نظري

الابستمولوجيا في المفهوم والدلالة
الابســتمولوجيا بوصفهــا مفهومًًــا في 
حمولتــه اللغويــة يعــود إلى اليونانيــة، يتكون 
مــن كلمــتين )ابســتمي(، وتعنــي )علــم(، 
و)لوغــوس(، وتعنــي علــم أيضًًــا، وبهــذا 
العلــوم()1(،  )علــم  ـًا  لغوي� تعنــي  فهــي 
عــن  الاصطلاحــي  معناهــا  يبتعــد  ولا 
اللغــوي كــثيًرًا، فهــي ))نظريــة في المعرفــة، 
تبحــث في كل معــارف الإنســان وأنواعها، 
ــار  ــان المعي ــد صحتهــا وســقمها وبي وتحدي

في ذلــك(()2(.
فالنظريــة الابســتمولوجيا هــي علــم 
الإنســانية  المعرفــة  حقيقــة  عــن  يبحــث 
بتلــك  يرتبــط  ومــا  وأدواتهــا،  وقيمتهــا 
للمعرفــة  مراحــل  بوصفهــا  العــوارض 
ذلــك)3(،  وغير  وموانعهــا،  وحدودهــا 
وهــي مــن العلــوم التــي عكــف عليهــا 
الغربيــون في ســتينيات القــرن العشرين، إذ 
ربطهــا معظم الباحثين بالفيلســوف )كارل 
بوبــر( على أثــر تميــزه بابســتمولوجيا نســقية 

ــة، واســتمولوجيا  تقــوم على أســس منطقي
ــة، ونمــو  ــه النقدي ــة مثلــت عقلانيت منهجي
وتبعــه  التكذيبيــة،  وفلســفته  المعرفــة 
مجموعــة مــن طلبتــه بعــد ذلــك �مَـن حــاول 
إرســاء دعائــم هــذه النظريــة، ويــرى بربــر 
أنََّ المشــكلة الابســتمولوجيا الأولى هــي 
أهميــة  مؤكــدًًا  وتقدّّمهــا،  المعرفــة  نمــو 
العــوالم الثلاثــة للمعرفــة وكيفيــة تداخلهــا 
وتفاعلهــا مــع بعضهــا بعضًًــا، ويميــز بربــر 
ــة عــوالم هــي:  ــة بين ثلاث ــه المعرفي في نظريت
عــالم الموضوعــات أو الحالات الفيزيائيــة، 
ــوى  ــالم المحت ــة، وع ــالم الحالات العقلي وع
الأفــكار  ولاســيََّما  للفكــر،  الموضوعــي 

العلميــة)4(.
ولــو عدنــا بالبحــث وفتشــنا في نهــج 
البلاغــة نجــد أنََّ الإمــام علي بــن أبي طالب 
الأول  الواضــع  هــو  الــسلام(  )عليــه 
لأســس النظريــة المعرفيــة، إذ يمثــل ظاهــرة 
اســتثنائية في تجاوزهــا حــدود الزمــان، وفي 

ــبشري. ــل ال ــدود العق اختراق ح
ــه كــثير مــن الباحــثين  ــال ب ــا ق وهــذا م
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إذ  والغــربي،  الشرقــي  الصعيديــن  على 
يذهــب المفكــر المســيحي "جورج جــرداق" 
آثــار  مــن  هــي  إنََّما  ))الحكمــةََ...  أنََّ  إلى 
الإمــام علي، فــإنََّ لــه في ذلــك مــا يجعــل لــه 
ــذاذ  ــم وأف ــكماء الأم ــيالًا بين ح ــزًًا جل مرك
الباحــث  يذهــب  فــيما  التاريــخ(()5(، 
إلى  دوراكوفيتــش"  "أســعد  اليوغــسلافي 
ق وعبقريتــه  أنََّ ))فكــر الإمــام علي الخالّا
في  تــارة  تحلــق  كانــت  التــي  العظيمــة 
الــسماء، وتغــوص تــارة أخــرى في غياهــب 
يخلقــان  الطبيعــة،  ومتاهــات  الأرض 
في ذهــن أي باحــث أو مفكــر جــوًًّا مــن 
الإقــرار بالعجــز عــن إعطــاء شــخصية 
الإمــام علي حقّّهــا مــن الاحترام والتقديــر، 
ــع دائامًا  ــذي كان يتس ــام علي ال ــل الإم فعق
بما يحملــه مــن علــوم وأسرار ومعــارف 
وعلميــة وسياســية،  فلســفية  ونظريــات 
ــه  ــاح صاحب ــو ب ــل ل ــو عق ــة، له واقتصادي
بــكل مــا فيــه مــن علــم وفكــر لحــدث مــا لم 
تســمع بــه أذن، ولم تــبصره وتدركــه عين((

.)6(

"لويــس  الفــرنسي  الفيلســوف  أمََّــا 
البيــت  ))أهــل  أنََّ  فيؤكــد  غارديــة"، 
وعلي  عمومــا،  الــسلام(  )عليهــم 
ــوم  ــون لعل ــة الحقيقي ــم الورث ــا ه خصوصًً
في  لا  والأنبيــاء،  الرســل  ومعــارف 
العاليــة فحســب،  أخلاقهــم وخصالهــم 
بــل في علومهــم ومعارفهــم، وفي إدراك 
يعجــز الآخــرون  كــثيرة  حقائــق كونيــة 
على  والوقــوف  إدراكهــا  إمكانيــة  عــن 

.)7 ( ) ) حقيقتهــا
"هنــري  الفــرنسي  المســتشرق  وأشــار 
كوربــان" إلى أهميــة كتــاب )نهـج البلاغــة(، 
َـه يــأتي في الأهميــة بعــد القــرآن الكريــم  وأن�
ــس على  ــة، لي ــة الشريف ــث النبوي والأحادي
المســتوى الإسلامــي الشــيعي فحســب، 
المســتويين الإسلامــي والعــربي  بــل على 
إنََّ  القــول  يمكــن  ولذلــك  عمومًًــا. 
الكــثير مــن المفكريــن والأدبــاء والباحــثين 
ــة(  ــج البلاغ ــاب )نه ــوم أنََّ كت ــون الي يؤمن
مــن الآثــار اللغويــة والبلاغيــة العظيمــة 
للإمــام علي )عليــه الــسلام( الــذي أعطــى 
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ــها  ــة وألبس ــا النهائي ــة صيغته ــة العربي اللغ

ــع)8(. ــة البدي ــوب البلاغ ث
المســيح  "عبــد  الأديــب  ويســتفيض 
قــوة  عــن  الحديــث  في  الأنطاكــي" 
الإمــام علي الإعجازيــة دراســة وتحليــل 
ــه  ــام علي )علي ــدًًا أنََّ الإم ــتنتاج، مؤك واس
وكنــزه  المصــون  الله  سُرُّ  هــو  الــسلام( 
المكنــون الــذي تعجــز الألبــاب عــن فهــم 

الولائيــة)9(. حقيقتــه  وإدراك  كنهــه 
ــداني أنََّ  ــاصي ولا ال ــره الق ــا لا ينك وم
ــى  ــذي أعط ــو ال ــسلام( ه ــه ال ًـا )علي علي�
الحقيقيــة  الوجوديــة  قيمتــه  الإنســان 
العــملي؛  التطبيــق  مســتوى  إلى  ورفعــه 
المشــهور:  الــسلام(  )عليــه  لقولــه 
ةَُُ«)10(،  بُُُرُّوبِي� ــا اََل ــرََةٌٌ كُُنْْهُُهََ ةَُُ جََوْْهََ »اََلْْعُُبُُودِِي�
ــر  ــث آخ ــه في حدي ــي عين قول ــذي يعن وال
كََ  ِ دََْ غََ�يْرِ ــنْْ عََب� ــه الــسلام(: »لاََ تََكُُ ــه )علي ل
حُُــرًّّاً«، وليــس خطــأًً  اََ�للَّهُُ  ـكَََ  جََعََل� ـدَْْ  ق� وََ 
القــول أنََّ الفكــر الأوروبي قــد أفــاد كــثيًرًا 
مــن فكــر الإمــام علي )عليــه الــسلام(، 
التيــارات  إلى  بالنســبة  الحال  وكذلــك 

الفكريــة الإنســانية في أمريــكا، وعندمــا 
ــيين،  ــن الأوروب ــا لا نمن ــك فإنََّن ــول ذل نق
ــام  ــك أنََّ الإم ــك؛ ذل ــيين بذل ولا الأمريك
المطــاف  نهايــة  في  الــسلام(  )عليــه  علي 
ـًا مقــتصًرًا  هــو إمــام كــوني، وليــس إمام�
في إمامتــه على المســلمين حســب. وهــذا 

أنفســهم)11(. الأوروبــيين  بشــهادة 
يذهــب المفكــر والفيلســوف الأمريكــي 
الأب  بمنزلــة  كان  الــذي  "ايمرســون" 
الروحــي لعمليــة اســتقلال أمريــكا عــن 
ــوف  ــذا الفيلس ــى، كان ه ــا العظم بريطاني
ــه  ــام علي )علي ــادئ الإم ــر بمب ــديد التأث ش
ــة  ــه الفكري ــانية وبمنظومت ــسلام( الإنس ال
مــن  شــيئًًا  ينقــل  أن  وحــاول  الشــاملة، 
عقــول  إلى  ومبادئــه  علي  الإمــام  أفــكار 
عبر  وقلوبهــم  الأمريكــي  الشــعب 
الفكريــة  ومؤلفاتــه  وقصائــده  مقالاتــه 
الأخــرى)12(، وكان الفيلســوف الأمريكي 
ايمرســون يؤمــن بــأنََّ كل إنســان هــو بــاب 
الكــوني، وكان على  العقــل  إلى  ومدخــل 
وبــكل  الكــوني،  بالإمــام  وثيقــة  صلــه 
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كلمــة مــن كلماتــه الخالــدة، وقــد صَرَّح 
)الــذات  بعنــوان:  لــه  مقــال  في  بذلــك 
الحــق( عندمــا اطلــع على كلمات حكيــم 
ــيير  ــاول تغ ــسلام(، فح ــه ال الإسلام )علي
فكــره وكيانــه، وكانــت الومضــة المضيئــة، 
ــة أو  ــدل مدين ــذي يع ــخص ال وولادة الش

قــارة)13(.
الفيلســوف  في  علي  الإمــام  أثــر  وإذا 
ــذا  ــون كل ه ــي ايمرس ــاعر الأمريك والش
"جرهــارد  الألماني  المفكــر  فــإنََّ  التــأثير؛ 
ــم  ــطوع نج ــه )س َـد في كتاب ــلمان" أك� كونس
الشــيعة( على حقيقــة أنََّ الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( قــد اســتطاع أن يكــون الإمــام 
حكمــه  فترة  طــوال  الكامــل  الإنســاني 

المســلمين)14(. على  وولايتــه 
للإمــام  إنســانية  الفــو  الشــخصية 
علي )عليــه الــسلام( التــي تجــاوزت كل 
والفكــر  الإيمان  في  والمعــايير  الموازيــن 
عــن  فــضالًا  والدنيــا،  والدِِّيــن  والعلــم 
الشــجاعة والبطولــة المتوجــة بقــوة الحــرف 
وبلاغــة الكلمــة التــي يعدّّهــا الكــثير مــن 

ــة  ــة المرادف ــي الكلم ــيين ه ــن الغرب المفكري
لبلاغــة الكلمــة القرآنيــة المنزلــة. كل ذلــك 
ســاهم في إعــادة الهيكلــة النفســية للشــاعر 
الفــرنسي الألماني )جوتــه(، ممَّـَـا جعلــه في 
ــق في  ــة المطــاف نتيجــة لإبحــاره العمي نهاي
ــه  ــد )صلى الله علي ــي محم ــه النب ــر معرف بح
وآلــه( والإمــام علي وفي المبــادئ والتعاليــم 
التــي نــادى بهـا طــوال حياتــه التــي تصلــح 
أن تكــون دائامًا دســتورًًا ثابت�ـًا للمجتمــع 
الإنســاني، كل ذلــك جعــل جوتــه يــرى 
الــذي  للإسلام  الحقيقــي  الممثــل  فيــه 
ــه(  ــه وآل ــد )صلى الله علي ــي محم أراده النب
وعلي الــوصي )عليــه الــصلاة والــسلام( 
وللدّّيــن الإنســاني الشــامل الــذي يمثــل 
بقــوة  وتجــذب  لتربــط  الوثقــى  العــروة 
ــالم  ــو ع ــل الأرض نح ــل أه الإيمان والعم
رحــاب  في  والرحمــة  والخلاص  الصفــاء 
الســبب  كان  هــذا  ولعــل  الــسماء)15(، 
)تراجيديــا  المبــاشر في وضــع مسرحيتــه 
)عليــه  علي  الإمــام  لســان  على  محمــد( 
الــسلام(، تلــك المسرحيــة التــي تفيــض 
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رقــة وعذوبــة، وهــي تفصــح عــن دور 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( الإيماني، إلى 
جانــب زوجتــه فاطمــة الزهــراء )عليهــا 
لجعــل  الصادقــة  محاولتــهما  في  الــسلام( 
ينــتشر  جوتــه  بحســب  الجديــد  الديــن 

القبيلــة والعــشيرة)16(. خــارج حــدود 
الابستمولوجيا وتمثلاتها في نهج البلاغة

ــب  ــن أبي طال ــام علي ب ــل الأول: الإم التمث
ــة والحجــة الوجودي

أنََّ  إلى  المحــدثين  مــن  كــثير  ذهــب 
 ANSELM "أنســلم/  الإيطــالي  الراهــب 
قــال  مــن  أول  هــو   )1109  -1033(
بهــذه الحجــة، وهــو رئيــس الأســاقفة في 
"كانتربيرغ". وذهــب إلى أنََّ علــم الوجــود 

ــا،  ــن الميتافيزيقي ــرع م ــو ف "Ontology"، وه

يركّّــز على الحقيقــة الجوهريــة للوجــود، 
تــبنيّن هــذه الحقيقــة  أن  والحجــة تحــاول 
الطبيعــة  مــن  جــزءًًا  كونهــا  الجوهريــة 
الضروريــة لوجــود الله، ويقــارن أنســلم 
الفكــرة عــن  نــوعين مــن الأفــكار.  بين 
، والفكــرة عــن الشيء  شيء موجــود فــعالًا

ــه  ــة من ــود، محاول َـه غير موج ــه، ولكن� نفس
موجــود  شيء  عــن  الفكــرة  أنََّ  لإثبــات 
، للوصــول  ــر كماالًا فــعالًا هــي أعظــم وأكث
إلى إثبــات أنََّ الله عظيــم يســتحيل التفــكير 
بشيء أعظــم وأكثــر كماالًا )وهــذا جــزء مــن 
ــرى  ــذي ي ــلم( ال ــد أنس ــالله عن ــف ب التعري
متســق  بشــكل  نفكّّــر  أن  يمكــن  ـَه لا  أن�
َـه غير موجــود، عندمــا تكــون  ــالله على أن� ب
 ،)17( فكرتنــا عــن كائــن غير موجــود فــعالًا
في الوقــت ذاتــه قــدََّم أبــو الفلســفة الحديثــة 
وصاحــب نظرية )الشــك المنهجــي( "رينيه 
ــأملات في الفلســفة  ــه "ت ديــكارت" في كتاب
ــة لهـذه الحجــة تنــص  الأولى" صيغــة معدل
ــكمال/  ــف كل ال ــك الله بالتعري على: يمتل
الله  لذلــك  كمال/  بــالضرورة  الوجــود 
موجــود بــالضرورة، يقــول: ))الله جوهــر 
ــع  ــه واس ــم بذات ــت قائ ــد ثاب ــاه خال لا متن
القــدرة. وهــذه الصفــات بلغــت في العلــو 
ــد  ــون ق ــتحيل أن أك ــن المس ــل م ــدرًًا يجع ق
ــديّّ  ــي ل ــرة الت ــفسي الفك ــن ن ــبت م اكتس
ــن أن  ــرة لا يمك ــذه الفك ــك ه ــا. لذل عنه
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يكــون قــد وضعهــا فّيّ إالّا جوهــر لا متنــاه 

ـًا، وإذن فــالله وجــود(()18(. حق�
ــام  ــول الإم ــه في ق ــدّّم نتلمّّس ــا تق كل م
فيــه  ســعى  الــذي  الــسلام(  )عليــه  علي 
ســبحانه:  لله  الأول  الوجــود  ثبــات  إلى 
لاََ  »مََوْْجُُــودٌٌ  ـهَُُ«)19(،  قََبْْل� ءََ  ْ شَيْ� لاََ  لَُُوَّ   »اََ�لْأَ
دَََمٍٍ«)20(، يكشــف النــص أنََّ وجــود  نَْْ ع� ع�
الله ليــس بحــادث، وحجتــه أنََّ الموجــود 
ـَا أن يكــون  مــن حيــث هــو موجــود، إم�
يكــون،  لا  أو  بالعــدم،  مســبقًًا  وجــودًًا 

الأقــدم. الأول//  وهــو 
ــظ  ــة نلح ــصين ثاني ــتقراء الن ــد اس وعن
ما يكشــفان عــن نقطــة جوهريــة، تتمث�ّـل  أهنَّه
بـــــالغنى المعــرفي الــذي حبــا الله بــه الإمــام 
لا  ســبحانه  فــالله  الــسلام(،  )عليــه  علي 
يفيــض بذلــك إالّا على مــن يــرتضي لهــم 
ذلــك، على وفــق أنماط وأنســاق لا يمكــن 
ــة تتجــاوز  لغيرهــم فهمهــا بوصفهــا عملي
فضــاءات  إلى  الملموســة  الماديــة  الحــدود 
ذات مديــات لا تدخــل ضمــن المنظــور 
ــطلاق  ــذا الان ــإنََّ ه ــم ف ــن ث ــبشري، وم ال

)عليــه  علي  الإمــام  إليــه  يــشير  المعــرفي 
عََىلَى  ـُولََ  اََلْْعُُق� عِِِ  »يُُطْْلـ� بقولــه:  الــسلام( 
وََاجِِــبِِ  عََــنْْ  ْجُُبْْهََــا  �يَحْ  ْ وََ�لَمْ هِِِ  صِِفََتـ� دِِيــدِِ  ْ �تَحْ
ــبحانه لم  ــي أنََّ الله س ــا يعن هِِِ«)21(، م مََعْْرِِفََت�
الإنســان  على  الواجبــة  معرفتــه  يحجــب 
ًـا، إنََّما أفــاض ذلــك بحســب مــا  ًـا تام� حجب�
يــراه محتــمالًا مــن قبــل الإنســان، وبما يــراه 

مناســبًًا زماني�ـًا ومكاني�ـًا.
ويكشــف قولــه )عليــه الــسلام( أيضًًــا 
هَُُ  صِِالَا ل� خْْ ِ لُُامَا ا�لْإِ ــة: »....كََ المعرفــة الإلهي
نَنَّهََـا  ةٍٍَ أََ َـاتِِ عََن�هُُْ لِشََِــهََادََةِِ كُُِلِّ صِِف� ف�ِصِّ يُُْ ال نََف�
مََوْْصُُــوفٍٍ  كُُِلِّ  وََشََــهََادََةِِ  ا�لْمََوْْصُُــوفِِ   ُ غََ�يْرُ
ـةَِِ«)22(، وهنــا يعتمــد بيــان  ف�ِصِّ ُ ال ـهَُُ غََ�يْرُ أََن�
ــاني  ــاس البره ــاطة القي ــالله بوس ــه ب معرفت
المطــوي على النتائج، إذ اســتنتج أنََّ كل من 
ــكمال  ــه. ف ــد جهل ــبحانه فق ــف الله س وص
الخلاص لله نفــي الصفــات عنــه، وهــذه 
مقدّّمــة أولى، وإثبــات صفــة لله دلالــة على 
ــة، وأنََّ كل  ــة ثاني ــذه مقدم ــه، وه ــل ب الجه
مــن وصــف الله فهــو جاهــل بمعرفتــه، 
وهــذه هــي النتيجــة، وهــو مــا عربَّر عنــه 
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ديــكارت: "))الله جوهــر لا متنــاه خالــد 
ــدرة.(()23(. ــع الق ــه واس ــم بذات ــت قائ ثاب
علي  الإمــام  عنــد  المعرفــة  وتتمركــز 
)عليــه الــسلام( في العقــل، وهــي الغايــة في 
ــا  ــة منهجًً ــن المعرف ــذ م ــذي يتخ ــي ال الوع
لــه؛ ذلــك أنََّ العقــل لــه القــدرة على تحديــد 
لا  التــي  الموجــودات  جميــع  وتكييــف 
ــة  ــل الملائك ــنا مث ــا إلى حواس ــع كنهه يخض
والجــن، وذرات الكــون المختلفــة وقــواه 
غير الماديــة عــن طريــق معرفــة كيفياتهــا 
إالّا عنــد الخالــق  يقــف  وحدودهــا، ولا 
هَُُ«)24(. وقد  تَْْ عُُقُُولُُن�َـا دُُون� حــدود: »وََاِنِْْتََه�
ــص  ــل بخصائ ــذا العق ــام علي ه َـز الإم مي�
عــدة، ووضــع لــه أسسًًــا وقــوانين، وحدََّ له 
ًـا لها.  حــدودًًا يتحــرك في سيره المعــرفي وفق�
ــة  ــرد الأخلاقي ــلوك الف ــام بس ــم الإم ويهت
ــم  ــزان القي كــثيًرًا؛ ذلــك أنََّ العقــل هــو مي
في  يتمثــل  الســلوك  هــذا  وأنََّ  عنــده، 
إلى  للوصــول  المســتقيم  بالطريــق  الــسير 
ــذه  َـى إالّا به ــن يتأت� ــك ل ــة، وذل الله بالمعرف
لِلِْْهََــوََى  خََوََاطِـِـرُُ  ـُوسِِ  »وََلِلِف�ُنُّ المعرفــة: 

وهــذه  وََتََنْْهََــى«)25(،  تََزْْجُُــرُُ  ـُولُُ  وََاََلْْعُُق�
المعرفــة لــن تكــون إالّا بطريــقين: طريــق 
الشــهود  طريــق  أو  الفلســفي،  التفــكير 
متحققــان  الطريقــان  وهــذان  العينــي، 
نهــج  في  المعــرفي  العلــوي  الخطــاب  في 
ٰـا  ــسلام(: »م� ــه ال ــول )علي ــة)26(، يق البلاغ
ــذا  هُُُ«)27(. وه ذُُْ أُُريت� ــِقِّ مُُن� ــكََكْْتُُ في ا�لْحََ شََ
ـَه  القــول إن دلََّ على أمــرٍٍ إنََّما يــدلُُّ على أن�
)عليــه الــسلام( يتمتــع بملكــة الحضــور 

اليقينــي)27(.
الــذات  مــع  العلاقــة  الثــاني:  التمثــل 

بهــا والانهمام 
تقــف عندهــا  التــي  المرتكــزات  مــن 
المعرفيــة  النظريــة  أو  الابســتمولوجيا 
مــع  والعلاقــة  الــذات،  مــع  العلاقــة 
الآخــر. إذ تبحــث العلاقــة مــع الــذات 
بحســب المفكّّــر الفــرنسي فوكــو بــسيرورة 
ـّق بمبــدأ  التذويــت، والأمــر هنــا لا يتعل�
ــخلي  ــزال والت ــة والانع ــو الأناني ــزع نح ين
ــه  ــب عن ــد يترت ــا ق ــؤولية، ممََّ ــن كل مس ع
العكــس،  بــل  الســلطة؛  اســتبداد مــا في 
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فالــذي يهتــم بذاتــه، كما يلــزم هــو مثــال 
لا  الــذي  الحــر،  الصــادق  للصريــح 
يتوانــى في مســاعدة الآخريــن، وفي تحمــل 
مســؤولياته كاملــة مثــل رب الأسرة، أو 
على  قدرتــه  في  ثــم  الحقيقــي،  الموظــف 
قــول الحقيقــة بــكل شــجاعة، مــهما كانــت 
جارحــة، بــل في قبــول المـوت والاســتعداد 
لــه. وليــس الانهمام بالــذات مجــرد تحــضير 
مؤقــت للحيــاة، بــل هــو شــكل للحيــاة 
لا يمكــن فصلــه عــن صيغــة جماليــة في 

الوجــود)28(.
ــام علي  ــه الإم َـد علي ــا أك� ــلُُّ م ــذا ج وه
خطابــه،  في  قبــل  مــن  الــسلام(  )عليــه 
فنجــده ينظــر إلى الــذات والآخــر نظــرة 
ولا  هــذا،  يغبــن  فلا  وشــاملة،  موحــدة 
ــجامًًا،  ــهما انس ــم بين ــل يقي ــك، ب ــؤذي تل ي
يجعــل الفــرد جديــرًًا بانهمامــه بذاتــه على 
الجماعــة  أو  الآخــر  ويجعــل  وجــه،  أتــم 
ـَه يجعــل الفــرد للجماعــة،  خليقــة، أي أن�
الحريــة  مــن  نطــاق  في  للفــرد  والجماعــة 

الســمحة)29(. الرحبــة 

بمفاهيمهــا  الفــرد  حريــة  وتشــكل 
فلســفة  في  الأصالــة  مصــدر  الواســعة 
وهــي  وسياســته،  طالــب  أبي  بــن  علي 
مرتبطــة بعلاقــات أبنــاء المجتمــع بعضهــم 
ــمير  ــة بالض ــي مرتبط ــا ه ــدر م ــض بق ببع
ــد في  ــان الصاع ــم أنََّ الإنس ــدان، ث والوج
طريــق التعــاون والتآخــي، لا يمكنــه هــذا 
ــذاتي  ــه ال ا بجانبي ــّرًّ ــن ح ــود إن لم يك الصع
والاجتماعــي. وفي ســبيل هــذا البنــاء في 
علي  الإمــام  وقــف  الجماعــة  وفي  الفــرد 
)عليــه الــسلام( مــن محبيــه ومبغضيــه على 

الســواء)30(.
فــالانهمام بالــذات في الفلســفة العلويــة 
على  دالٌٌّ  وهــو  والوجــود،  الحيــاة  هــو 
إعطــاء الإنســان شــكالًا معين�ًـا مــع إخضــاع 
حياتــه لقواعــد معينــة، وإلى تقنيــة محــددة، 
يضعهــا موضــع تجربــة بحســب عــدد مــن 

الإجــراءات:
يقــول  المعرفــة:  على  الوقــوف   -1
ـفَََ  وََق� مََــنْْ  »اََلْْعََاق�ـلُُِ  الــسلام(:  )عليــه 
التامــة هــي  المعرفــة  عََــرََفََ«)31(،  حََي�ـثُُْ 
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ــلوك،  ــب الس ــة مرات ــارف، ونهاي ــة الع غاي
وصفهــا  إلى  إشــارة  العقــل  في  وأوليتهــا 
علــة غائيــة)32(. فالوقــوف على المعرفــة هــو 
هدايــة ومنفعــة، وفيــه ارتــواء بعــد عطــش، 
ويــقين للعقــل بعــد شــك. ويقــول )عليــه 
إالّا  أقــولُُ  مــا  يََعــرِِفُُ  »ولا  الــسلام(: 
بِحََِــقٍٍّ،  ناعََــةِِ  الَصَّ هــذِِهِِ  في  بََ  َ �ضَرَ مََــن 
يََعْْقِِلُُهََــآ  ﴿وََمََــا  عِِــرقٍٍ  وجََــرى فيهــا عََلى 
ــوي  ــاب العل ــلِمُُِونََ﴾«)33(، فالخط إِالَا الْْعََــ
يتميــز بقدرتــه على إنتــاج المعرفــة والمعنــى، 
ــاب  ــخ، والخط ــاوزه للتاري ــن تج ــضالًا ع ف
مــا  مــن صاحبــه  اكتســب  قــد  العلــوي 
نصــه  فبنــي  شــخصيته؛  عليــه  قامــت 
ــن  ــهامًّا م ًـا م ــل جانب� ــتين، لم يغف على أُُسّّ م
ــبًًا  ــراه مناس ــه، لما ي ــاة إالّا وشرع بتناول الحي
للمتلقــي، وقــد ركََّــز صاحــب الخطــاب 
على إدراج المعرفــة لتوجيــه متلقيــه الوجهــة 
التــي يراهــا مناســبة لاســتقبال مــا يــرد بعــد 

ذلــك مــن أفــكار)34(.
كَََأََينّي  ــسلام(: »وََا�للّهِِ ل� ــه ال ــول )علي ويق
َـى،  ِــسََ الْْوََغ� وَْْ �حَمِ ِـيامَا إِخََِالُُكُُــمْْ: أََنْْ ل� ــمْْ ف� بِكُُِ

نِِْ أبي  نَِِ اب� دَِِ انْْفََرََجْْت�مُْْ ع� ابُُ، ق� َ ـِـيََ ال�ضِّرَ وََ�حَمِ
َـا. وََإِينَّي لََعََىلَى  نَْْ قُُبُُلِه� طََال�بٍٍِ انفــراج الَلْمَرَْْأََةِِ ع�
ِـى  ِـي، وََإن� نِْْ نََبِي� ــاجٍٍ م� ، وََمِِنْْهََ نِْْ رََيبِّي َـة م� بََن�ِيِّ
عَََىلَى الرَِِطَّيــقِِ الْْوََاضِِــحِِ أََلْْقُُطُُــهُُ لََقْْطــًاً«)35(،  ل�
أنََّ  نجــد  أعلاه  النــص  في  التأمّّــل  عنــد 
الإمــام   – )المرســل(  الخطــاب  صاحــب 
علي )عليــه الــسلام( - قــد عمــد الإشــارة 
َـه  إلى مــدى بُُعــد معرفتــه بنهــج النبــوّّة، وأن�
هــو الوحيــد الــذي يمثــل الجهــة الشرعيــة، 
ــه(، و)منهــاج مــن  ــة مــن رب فهــو )على بين
النبــي(، وأن تمتعــه بهــتين الصفــتين يؤهلــه 
حبــاه  فمــن  كاملــة.  المعرفــة  لامــتلاك 
على  الأقــدر  فهــو  الصفــات،  بهــذه  الله 
التقــاط طريــق الهـدى مــن طريــق الــضلال 
يســلك  كما  وهنــاك،  هنــا  مــن  التقاطًًــا 
اكتنفتهــا  قــد  دقيقــة،  ـًا  طريق� الإنســان 
ــهما،  ــهما كلي الشــوك والعوســج مــن جانبي
فهــو يلتقــط النهــج التقاطًًــا، وهــذا إن دلََّ 
ــم  ــرّّده في العل ــدلُُّ على تف ــإنََّما ي على شيء ف

والمعرفــة.
2- ضبــط الشــهوات: يقــول )عليــه 
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ظََهََــرََ  شََــهْْوََتََهُُ  ـبَََ  غََل� »مََــنْْ  الــسلام(: 
قتــل  على  َص  النـ� يركّّــز  ـهُُُ«)36(.  عََقْْل�
لكــي  العــقلي؛  والانعتــاق  الشــهوات 
لبلــوغ  الــذات  أمــام  الطريــق  ينفتــح 
وتشــكل  المعرفــة.  في  الأســمى  هدفهــا 
ــهامًّا  ًـا م ــة مكون� ــل الأخلاقي ــة الفضائ معرف
ركََّــز عليــه الخطــاب العلــوي أكثــر مــن 
ــات الاتصــال المعــرفي والعلاقــة  بين مكون
ــشير  َـا ي الســلوكية للإنســان مــع نفســه، �م
رِِْئٍٍ  ــةُُ كُُِلِّ اِم� ــون: »قِِيمََ ــذا المك ــة ه إلى أهمي
سِِــنُُهُُ«)37(، ففــي قولــه نجــده يــشير إلى  ْ َـا �يُحْ م�
ِـق بالمـرء  أنََّ قيمــة المـرء أمــر شــخصي متعل�
ــار إلى غيره مــن  نفســه غير متعــّدٍّ في الاعتب
حســب أو نســب أو مــال هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى جامعيــة هــذه الكلمــة 
ــا أعطــت محــددات القيمــة الواقعيــة  وكأهنَّه
ســنه( مــن فكــر  مجموعــة بعبــارة )مــا حيُح
أو عمــل أو صنعــة أو خلــق.. ونحوهــا 
اعتبــاري  واقــع  لها  التــي  الأمــور  مــن 
المعنــى  كل  فأصابــت  ومؤثــر،  مهــم 

وأحاطتــه)38(.

َـاسُُ  ــا الن� َ 3- تــرك الهـوى: يقــول: »أََيُّهَ�
ب�ِتَِّـاعُُ  مُُُ اثْْن�َـانِِ: اِ َـا أََخََــافُُ عََلََيْْك� اَِنَّ أََخْْــوََفََ م�
ــوََى  َـاعُُ ا�لْهََ ب�ِتِّ َـا ا لَِِ فََأََم� م� ــولُُ ا�لْأَ ــوََى وََطُُ ا�لْهََ
مَََــلِِ  ا�لْأَ طُُــولُُ  ــا  وََأَََمَّ ــِقِّ  ا�لْحََ عََــنِِ  فََيََصُُــُدُّ 
للرغبــات،  ســاحة  النفــس   .)39(» فََي�ـنُْْسِيي
والــذات الواعيــة هــي مــن تكــون شــجاعة 
أن  يمكــن  التــي  رغباتهــا  مواجهــة  على 

ـّل. تخرجهــا مــن عقــال التعق�
َـاسُُ،  ــا الن� َ ــه الــسلام(: »أََيُّهَ� يقــول )علي
اثْْنََتــانِِ:  عََلََيْْكُُــمُُ  أََخََــافُُ  مََــا  أََخْْــوََفََ  إَِنَّ 
َـاعُُ  ب�ِتِّ َـا ا لَِِ؛ فََأََم� َـاعُُ الْْـــهََوََى، وََطُُــولُُ الأم� ب�ِتِّ ا
ــولُُ  َـا طُُ ، وََأََم� ــحََِقِّ ــنِِ الْْـ ــُدُّ عََ ــهََوََى فََيََصُُ الْْـ
دَْْ  َـا ق� نُْْدُّي� نُْْسِيي الآخِِــرََةََ. أََلاََ وََإَنَّ ال لَِِ فََي� الأم�
ـةٌٌَ  ـمَْْ يََب�ـقََْ مِِنْْهََــا إَِلاَّ صُُبََاب� اءََ؛ فََل� وََل�ـتَْْ حََــَذَّ
ــا. أََلاََ وََإَِنَّ  َ ــا صََا�بُّهَ َـاءِِ اصْْطََهَََبَّ ةَِِ الإن� كََصُُبََاب�
ُـونََ،  هُُْامَا بََن� كُُِلٍٍّ مِِن� تَْْ، وََل� دَْْ أََقْْبََل� ــرََةََ ق� الآخِِ
ـُوا  ـُوا مِِــنْْ أََبْْن�ـَاءِِ الآخِِــرََةِِ، وََلا تََكُُون� فََكُُون�
ــيُُلْْحََقُُ  دٍٍَ سََ إََِنَّ كَُُلَّ وََل� َـا، ف� نُْْدُّي� َـاءِِ ال نِْْ أََبْْن� م�
ـوَْْمََ الْْقِِيََامََــةِِ، وََإَِنَّ الْْي�ـوَْْمََ عََمََــلٌٌ وََلا  ــهِِ ي� بِأُُِِمِّ
عََمََــلََ«.  وََلا  حِِسََــابٌٌ  وََغََــد�ا  حِِسََــابََ، 
بهــذه الــكلمات حــذّّر الإمــام مــن اتبــاع 
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فقــد  الدنيــا.  في  الأمــل  وطــول  الهــوى 
عمــد إلى وضــع مبــادئ العلاقــات الفرديــة 
بين أفــراد المجتمــع، لبنائــه بنــاء صــالحًاً. 
لقــد ســعى الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
المطهــرة  والســنة  القــرآن  إلى  بالاســتناد 
ــط  ــي، وضب ــتقرار اجتماع ــق اس ــو تحقي نح
ــذاك،  ــع آن ــل المجتم ــراد داخ ــلوك الأف لس
ــداث  ــق وإح ــه تحقي ــت غايت ــم كان ــن ث وم

ضبــط اجتماعــي شــامل.
ــة:  ــول الحقيق ــرأة ق ــة وج 4- المصداقي
مســتقالًّا  ـًا  مضمون� ليســت  الحقيقــة 
لمقاييــس  خاضعًًــا  الحــدود  بين  بذاتــه 
خارجيــة، بــل هــي تخضــع لتراكمات اللغــة 
والــدلالات الناشــئة عــن ذلــك)40(، وهــي 
ًـا حــول الحقيقــة  ًـا ميتافيزيقي� ليســت خطاب�
ــا نــوعٌٌ مــن الممارســة  الإلهيــة للــروح؛ لكنَّهَ
للــذات)41(، يقــول )عليــه الــسلام(: »وََإِنِْْ 
النــص  وبحســب  أََصََــابََ«)42(،  ـمَََ  تََكََل�
ــا لا  ّـم صاحبه ــة إذا تكل� ــذات العاقل أنََّ ال
يســتطاع تكذيبــه مــن قبــل ســامعيه. ذلــك 
أنََّ كل الأســس المعرفيــة والســلوكية تُُبنــى 

الصــدق. على 
ـإَِنِْْ كََانََ لاََ  يقــول )عليــه الــسلام(: »ف�
بُُُصُّكُُــمْْ لَلِمَكَََارِِمِِ  نََِ الْْعََصََبِي�ةَِِ فََلْْيََكُُــنْْ تََعََ َدَُّ م� ب�
َاسِِــنِِ امُُُ�لاُْورِِ  َـالِِ وََ�مَحَ دِِِ افَْْ�لاَْع� َام� صََــالِِ وََ�مَحَ ِ ا�لْخِ
ـتَْْ فِيِهََــا ا�لْمُُجََــدََاءُُ وََالجََُنُّــدََاءُُ  ِي تََفََاضََل� اتـ�َلَّ
لِِِ  ــيبِِ القََبََائ� ــرََبِِ وََيََعََاسِِ َـاتِِ الْْعََ نِْْ بُُيُُوت� م�
الْْعََظِيِمََــةِِ  وََاحَْْ�لاَْلَاَمِِ  غَِِرَّيب�ـةَِِ  ال ِالاْخْْْلَاَقِِ  بـ�
ا�لْمََحْْمُُــودََةِِ.  ـَارِِ  وََالاْث� ـةَِِ  لِيِل� ا�لْجََ وََالاْخْْْطََــارِِ 
ـظِِْ  ف� ِ ا�لْحِ مِِــنََ  مْْــدِِ  ا�لْحََ لَاَلِِ  �لِخِِ ب�َصَّـُوا  فََتََعََ
َـامِِ...«)43(. في هــذا  م�ِذِّ َـاءِِ بِاِل لِلِْْجِِــوََارِِ وََالْْوََف�
النــص نجــده يحــثُُّ على نبــذ التعصــب 
ــكال  ــن أش ــكل م ــن كل ش ــاد ع أو الابتع
القــبلي.  التعصــب  ولاســيََّما  التعصــب، 
والتــحيلّي بالخصــال والشمائــل الحميــدة، 
دون  الحــق  وقــول  الصــدق  وأهّمّهــا 
وروح  تتفــق  الصفــات  وهــذه  الباطــل، 

وتعاليمــه. الإسلام 
ـمَََّ فــإنََّ انهمام الــذات يتجســد  ومــن ث�
بابتعادهــا عــن النرجســية، وعــن التشــويه 
كل  كان  إن  حتــى  للواقــع،  الفصامــي 
َـه نرجســية، وهــو  شيء يفهــم اليــوم على أن�
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مـدركات أو  ــكل ال ــويه ل ــه تش ــج عن ــا ينت م

الأخــرى. الإدراكات 
التمثل الثالث: العلاقة مع الآخر

قــديامًا  الفلســفي  الفكــر  اهتــم  لقــد 
والانهمام  الــذات  بموضــوع  وحديث�ـًا 
بهــا أيُُّما اهــتمام، وذلــك لِمَ�َا لــه مــن صلــة 
بالســلوك الإنســاني، ويعــدُُّ الآخــر شريــكًًا 
ضرورة  في  وأساســيًًّا  مــهامًّا  مســاعدًًا  أو 
قــول الحقيقــة عــن الــذات، وهــذا الآخــر 
الفاعــل يجــب أن يتصف بكفــاءات خاصة 
لا تنتمــي إلى ثقافــة محــددة، أو مؤسســة 
ًـا  معينــة؛ بــل إنََّ هــذه الكفــاءات تمثــل نوع�
مــن الممارســات وطرائــق القــول، وهــي 
بالتحديــد مــا يســمّّى بالصراحــة الصادقــة 

ــح)44(. ــول الصري ــرة أو الق الح
العلــوي  الخطــاب  في  النظــر  وعنــد 
مــن وجهتــه الابســتمولوجية نجــده يحــدّّد 
وجــود الأنــا بوجــود الآخــر )أنــا وأنــت(، 
وعــن طريــق اســتقرائنا للنصــوص يتبــدََّى 
لنــا أنََّ الحــوار الــذاتي هــو تواصــل الــذات 
َـا الحــوار مــع  والآخــر الماثــل في الــذات، أم�

الآخــر، فهــو تواصــل وانفتــاح صــوب 
الخارج، بضرورات وحاجــات الداخــل. 
وهــذا ذاتــه مــا جــاءت بــه النظريــة المعرفيــة 
ــر في  ــم النظ ــا نُُنع ــة، فعندم ــة الحديث الغربي
الوجوديــة،  الســارترية  الفلســفة  أوراق 
اللاكاني  النفــس  عــالم  مدونــة  وفي 
وجوهريتــه الأساســية في تكويــن الــذات، 
مســاهماته  عــن  فــضالًا  الهويــة،  وتحديــد 
والقومــي  الــذاتي  المنطلــق  تأســيس  في 
الآخــر  أنََّ  نلحــظ  وتوجيهــه  والثقــافي 
عندهمــا: عامــل فاعــل في تكويــن الــذات، 
يتأسََّــس  الوجــودي  الــذات  وعــي  وأنََّ 

ــر)45(. ــق الآخ ــت تحدي تح
وهــو مــا نلتمســه في نهــج علي )عليــه 
الــسلام(، في وصيتــه لابنــه الحســن )عليــه 
أََخِِيــكََ  مِِــنْْ  نََفْْسََــكََ  ـِـلْْ  »ا�حْمِ الــسلام(: 
ــدُُودِِهِِ  دََْ صُُ ةَِِ، وََعِِن� ل�ِصِّ هِِِ عََىلَى ال م� ْ دََْ �صَرْ عِِن�
ــودِِهِِ  ُ �جُمُ وََعِِن�ـدََْ  ـةَِِ،  وََا�لْمُُقََارََب� طَََلَّــفِِ  ال عََىلَى 
 ، ـِوُِّ ن�ُدُّ ال عََىلَى  تََبََاعُُــدِِهِِ  وََعِِن�ـدََْ  الْْب�ـذَْْلِِ؛  عََىلَى 
جُُرْْمِِــهِِ  وََعِِن�ـدََْ  الــيِنِِلِّ،  عََىلَى  تَِدَّهِِِ  شِِــ وََعِِن�ـدََْ 
ـهَُُ  ـكَََ ل�ـهَُُ عََب�ـدٌٌْ وََكََأََن� عََىلَى الْْعُُــذْْرِِ حََت�ـَى كََأََن�
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َـاكََ أََنْْ تََضََــعََ ذََل�كََِ يفِي  ةٍٍَ عََلََي�كََْ، وََإِي� ذُُو نِعِْْم�
هِِِ. الَا  ِ أََهْْل� غََِ�يْرِ هَُُ ب� هِِِ، أََوْْ أََنْْ تََفْْعََل� ِ مََوْْضِِع� غََ�يْرِ
َـادِِيََ  ــًاً فََتُُع� كََِ صََدِِيق ــدُُوََ صََدِِيق� ــذَََنَّ عََ تََخَِِتَّ
الصَِِنَّيحََــةََ  أََخََــاكََ  َــضْْ  وََا�مْحَ ـكَََ،  صََدِِيق�
عَِِرَّ الْْغََي�ـظََْ  ــ َ ، وََ�تَجَ ـتَْْ أََوْْ قََبِيِحََــًةً حََسََــنًََةً كََان�
وََالَا  عََاقِِب�ـًةًَ  مِِنْْهََــا  أََحْْىلَى  جُُرْْعََــًةً  أََرََ   ْ �لَمْ ـإَِنِِّيي  ف�
ــإنََّ الإمــام  ًـا للنــص ف «)46(. وفق� ًةًَ َذََّ مََغََب� أََل�
والآخــر  الــذات  بين  للعلاقــة  يؤســس 
بنــاءًً  بنائــه  داخــل المجتمــع، مــن أجــل 
دَُُّ  ــة تُُع� ــات الفردي ــك أنََّ العلاق ، ذل ــليامًا س
أساسًًــا تبنــى عليــه العلاقــات المجتمعيــة. 
وكلما كانــت العلاقــة بين الــذات والآخــر 
ـّا  حضاري� مجتمعًًــا  تنتــج  ــا  فإهنَّه منضبطــة 

يشــيع فيــه الرخــاء والطمأنينــة.
مََشُُــورََتِكََِ  يفِي  ـَنََّ  تُُدْْخِِل� »وََالَا  ويقــول: 
ــدُُكََ  ــلِِ وََيََعِِ ــنِِ الْْفََضْْ كََِ عََ ــدِِلُُ ب� ــيلًاا يََعْْ بََخِِ
ُـورِِ،  م� ــنِِ ا�لْأُ كََُ عََ ــًاً يُُضْْعِِف� رََْ، وََالَا جََبََان الْْفََق�
ــوْْرِِ،  بِاِ�لْجََ هََ  َ ال�شَّرَ ل�ـكَََ  ـنُُِ  يُُزََي� حََرِِيصــًاً  وََالَا 
زُُِ  غََرََائـ� ــرْْصََ  ِ وََا�لْحِ ب�ـنََْ  وََا�لْجُُ الْْبُُخْْــلََ  ـإََِنَّ  ف�
َ�شَرَّ  ِـالله. إَِنَّ  ــِنِّ ب� ــوءُُ الَظَّ ــا سُُ مََعُُهََ ْ ــَتَّى، �يَجْ شََ
ــرًاً  كَََ وََزِِي ارِِ قََبْْل� َ َ�شْرَ نَْْ كََانََ لِ�لْأَ كََِ م� وُُزََرََائ�

كَََ  َنََّ ل� َـامِِ فََالَا يََكُُون� ث�آلْآ ــمْْ يفِي ا كََهُُ ِ نَْْ �شَرِ وََم�
وََإِخِْْــوََانُُ  ثَََمََــةِِ  ا�لْأَ أََعْْــوََانُُ  ـُـمْْ  فََإِ�نَّهُ  ، ـًةًَ بِطََِان�
فَِِ،  ل� َ ا�لْخََ مُْْ خََ�يْرَ تََْ وََاجِِــدٌٌ مِِنْْه� ةَِِ، وََأََن� اللَََظَّم�
ـنْْ ل�ـهَُُ مِِث�ـلُُْ آرََائِهِِِــمْْ وََنََفََاذِِهِِــمْْ، وََلََي�ـسََْ  َـ�مِمَّ
 ْ ـنْْ �لَمْ َـ�مِمَّ عََلََي�ـهِِْ مِِث�ـلُُْ آصََارِِهِِــمْْ وََأََوْْزََارِِهِِــمْْ، 
هِِِ.  هِِِ وََالَا آثًِماً عََىلَى إِثِْْم� َـاوِِنْْ ظََــاًاًملِم عََىلَى ظُُلْْم� يُُع�
، وََأََحْْسََــنُُ  ـًةًَ كََِ أََخََــُفُّ عََلََي�ـكََْ مََئُُون� أُُولََئـ�
ُلَُّ  ، وََأََحْْن�َـى عََلََي�كََْ عََطْْفــًاً، وََأََق� ًةًَ ل�كَََ مََعُُون�

كََ إِلِْْفــًاً«)47(. ِ غََِ�يْرِ لـ�
ذو  وأطيافــه  ألوانــه  بــكل  فالآخــر 
ماهيتــه  تظهــر  وسمات  خصوصيــات 
ومعدنــه، ولا يمكــن إدراك هــذا الآخــر 
ــكل  ــاهم بش ــي تس ــذات الت ــإدراك ال إالّا ب
ـًا  أو بآخــر في التعــرف على ذاتهــا، انطلاق�

مــن هــذا الآخــر.
التمثل الرابع: العلاقة مع الطبيعة

ينــوّّه الإمــام علي )عليــه الــسلام( في 
ــة(  ــون )الطبيع ــرفي إلى أنّّ الك ــه المع خطاب
وحــده،  الله  إرادة  عــن  حــادث  مخلــوق 
ومثــلما للإنســان وحــدة الغايــة في العبوديــة 
وتتكــون  أيضًًــا.  للطبيعــة  وحــده  لله 
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ــن  ــدود م ــدد مح ــن ع ــة م ــرة الكوني الظاه
حصر  يمكــن  التــي  الماديــة  العنــاصر 
معظمهــا ورصدهــا، فعــالم الطبيعــة هــو 
عــالم أحــادي بســيط التكويــن إذا مــا قيــس 

الإنســان)48(. بعــالم 
ــا  ــسلام( إلى م ــه ال ــام )علي ــعى الإم س
في هــذا الكــون مــن تجلّّيــات في تكوينــه 
المادي للدلالــة والاســتدلال على عظمــة 
الخالــق )عــز وجــل(، إذ انطــوى الخطــاب 
ــة  ــثيرة في الملائك ــارات ك ــوي على إش العل
ــا  ــار، والأرض وطبقاته ــال، والأمط والجب
إالّا أنََّ كل ذلــك بجوانبــه الفلســفية لم تــأِتِ 
الإمــام  صاغََهََــا  وإنََّما  جــاف،  بأســلوب 
بلغــةٍٍ أدبيــة رائعــة وأســلوب راق ينبــئ 
عــن قــدرةٍٍ عاليــة في الأداء، ففــي قولــه 
إِنِْْشََــاًءً  ـقََْ  ل� ا�لْخََ »أََنْْشََــأََ  الــسلام(:  )عليــه 
ةٍٍَ  رِِب� ْ ا وََالَا �تَجْ ةٍٍَ أََجََــا�لَهََ دَََأََهُُ ابْْت�دََِاًءً بِالَا رََوِِي� وََابْْت�
ةَِِ  ام� َ ــا وََالَا �هَمَ ــةٍٍ أََحْْدََثََهََ ــتََفََادََهََا وََالَا حََرََكََ اسْْ
شَْْــيََاءََ  ا�لْأَ أََحََــالََ  فِيِهََــا  اضْْطََــرََبََ  ـسٍٍْ  نََف�
زَََرَّ غََرََائِزََِهََا  َـا وََغََ تَتِهَ ْتََلِفََِا َ �مُخْ مَََ بََ�يْنَ َـا وََ�لَأَ تَتِهَ وَْْقََا �لِأَ
َـا  لََْ ابْْتِدََِائِه� ــا قََب� َ َـاًاًملِم بِهَ� َـا أََشْْــبََاحََهََا ع� وََأََلْْزََمََه�

َـا  َـا عََارِِفــًاً بِقََِرََائِنِِه� َـا وََانْْتِهََِائِه� يطــًاً بِحُُِدُُودِِه� ِ �مُحِ
َـا«)49(، يكشــف النــص عــن يقينية  وََأََحْْنََائِه�
ّـم مــع بــدء خلــق الــسماوات، ويدفــع  المتكل�
بوصفــه  الكــون  إنََّ  القائــل  الافتراض 
وجــودًًا هــو منــذ الأزل، وهــو افتراض لا 
ــوم  َـة، وغير مدع ــدة علمي� ــتند على قاع يس
ّـة مقنعــة، مــا يعنــي أنََّ الخلــق ووجوده  بأدل�
وأنََّ  موجــود،  خالــق  وجــود  على  يــدلُُّ 
َـة،  ــت أزلي� ــة وليس ــات حادث ــذه المخلوق ه
يــشير إلى ضرورة وجــود  بــدوره  وهــذا 
أنََّ كل حــادث  ذلــك  أزلي غير حــادث؛ 
ًـا، وليــس إلى حــادث مثلــه)50(.  يحتــاج أزلي�
عََىلَى  اِلِّ  »الــَدَّ الــسلام(:  )عليــه  يقــول 
هِِِ«)51(، فــإنََّ معرفــة الوجــود  وُُجُُــودِِهِِ بِخََِلْْق�
وعظمتــه بوجــوده ســبحانه، وكلما ازداد 
وجــوده ازدادت قيمتــه، وتــزداد عظمــة 

موجــوده.
قَََرََّ  ـ ف� امَاَنَّ  »إ الــسلام(:  )عليــه  وقولــه 
ُـوا  ُــمْْ كََان� مِْْ، وََذََل�كََِ أََ�نَّهُ َـادِِئُُ طِيِنِه� مُْْ مََب� بََيْْنََه�
وََحََــزْْنِِ  ــا  َ وََعََذْْبِهَ� أََرْْضٍٍ  سََــبََخِِ  مِِــنْْ  ـًةًَ  فِلِْْق�
ـرُْْبِِ  ـةٍٍَ وََسََــهْْلِهََِا؛ فََهُُــمْْ عََىلَى حََسََــبِِ ق� تُُرْْب�
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الابستمولوجيا ورهانات المعرفة في نهج البلاغة.........................................
فِالَاهََِــا  ـدَْْرِِ اخْْتِ ـُونََ وََعََىلَى ق� أََرْْضِِهِِــمْْ يََتََقََارََب�
ـلِِْ،  وََُرُّاءِِ نََاق�ـصُُِ الْْعََق� ـُونََ؛ فََت�ـَاُمُّ الــ يََتََفََاوََت�
لَِِ  ةَِِ، وََزََاك�ِـي الْْعََم� م� ِ صَِِيُرُ ا�لْهِ ةَِِ ق� َـاُدُّ الْْقََام� وََم�
 ، ِ بْرِ� رِِْ بََعِِيــدُُ الــَسَّ قََبِيِــحُُ ا�لْمََنْْظََــرِِ، وََقََرِِيــبُُ الْْقََع�
هُُِ  ةَِِ، وََتََائ� لِيِب� ــرُُ ا�لْجََ ةَِِ مُُنْْكََ يب� ِ رُُْوفُُ ال�ضَّرِ وََمََع�
سََِلِّــانِِ  ، وََطََلِيِــقُُ ال ـِبُِّ قُُِرَِّ الل� ـ ـبِِْ مُُتََف� الْْقََل�
ن�َـانِِ«)52(. النــص يــشير إلى خلــق  حََدِِيــدُُ ا�لْجََ
ــه  ــل خلــق الإنســان، إشــارة من الأرض قب
إلى أنََّ أصــل الإنشــاء مــن الأرض، لــذا 
مــواد  بين  مــن  الأرض  أي  الأولى  تُُعََــدُُّ 

الطبيعــة.
نظــرة  فيلســوف يحمــلُُ  فالإمــامُُ علي 
كونيــة تمتــاز بالســعة والشــمول، فــضالًا 
واســتدلاالًا  عقليــة  نظــرة  امتلاكــه  عــن 
ـَه كان محيطًًــا بــكل شــؤون  منطقي�ـًا؛ لأن�
وعلميــة  اجتماعيــة  أمــور  مــن  الوجــود 
وطبيعيــة وصــوالًا إلى أســمى قضيــة ألا 

والتوحيــد. الألوهيــة  قضيــة  وهــي 
خاتمة البحث

َـه  طََِخِاب� وجََّــه الإمــامُُ علي )عليــه الــسلام( 
ـَه  لأن� عــام؛  بشــكلٍٍ  الإنســاني  الكيــان  إلى 

اطــبُُ العقــلََ والعاطفــةََ، وعندمــا يتََّجــه  خيُخ
ــر في  ــرك الأث ــن ت ــه م دََُّ ل ــاه فلا ب� ــذا الاتج ه
الــذات الإنســانية وتحقيقــه لأهدافــه، إذ كان 
ــذة  ــة والل ــتين في المنفع ــي الجمال المتمثل لغايت
حضورهمــا الــبنيِّن في خطابــات الإمــام علي 
)عليــه الــسلام( مــن دون تفريــط بــأيٍٍّ منــهما.
)عليــه  علي  الإمــام  طابــاتُُ  ِخِ مثلــت 
الــسلام( ترجمــة حقيقيــة للواقــع الإنســاني 
في تلــك الحقبــة مــن تاريــخ الإنســانية، فجــاء 
الأول  التأســيس  ليمثــل  المعــرفي  خطابــه 
للنظريــة المعرفيــة، فعنــد التأمــل في كلماتــه 
ـَه يناقــش أربعــة مجــالات معرفيــة  نجــد أن�
 ، أوالًا الله  مــع  بـ)العلاقــة  تتكلــل  مهمــة 
ــة مــع ســائر  ــذات، والعلاق ــة مــع ال والعلاق
ــاب  ــة(، فالخط ــع الطبيع ــة م ــبشر، والعلاق ال
للأمــور  جذريــةًً  معالجــةًً  يمثــل  العلــوي 
مبنيــة على نظــر فلســفي عميــق وعلى نفــاذ 
ــا  ــم لحقيقته ــة وفه ــاة الاجتماعي ــه الحي إلى كن

وتطوراتهــا.
طََِلخِابــات  ا مســتويات  فتعــدََّدت 
المتعــدّّدة  المقامــات  مــن  بوحــي  وتنوعــت 
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الخليفــة  يمثــل  ـَه  أن� ناحيــة  مــن  للإمــام 
َـا  ــد، وغير ذلــك �م ــم والقائ والإمــام والحكي

طابــه. ِخِ على  الشــمول  صفــة  أضفــى 
يعــرض  المعــرفي  الخطــاب  كان  فقــد 
إلى  فيــه  عمــد  إذ  كافــة،  الحيــاة  لجوانــب 
الوقــوف عنــد المقــولات المعرفيــة والتشــعب 
الــدراسين  مــن  كــثير  ذهــب  التــي  فيهــا، 
اليــوم إلى نســبتها إلى الفلاســفة والمفكريــن 
الغــرب، في حين أثبــت الخطــاب العلــوي 
ــس  ــع الأول لأس ــو الواض ــام علي ه أنََّ الإم
الابســتمولوجيا بــدءًًا مــن حجــة الوجــود 
نطــاق  أنََّ  تــرى  إلهيــة  لنظــرة  ـًا  الأولى وفق�
ًـا لما قــال بــه  الوجــود أوســع مــن المادة، خلاف�
غيره مــن الفلاســفة �مَـن جــاؤوا بعــده الذيــن 
ذهبــوا إلى أنََّ عــالم الوجــود ينــحصر في المادة 

والطاقــة.
ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــدََّد الإم ــد ح لق

الموضوعيــة  بالمعرفــة  العلميــة  المعرفــة 
العقــل  فيهــا  يتكامــل  التــي  التقريبيــة 
وظيفــة  أن�  عــن  فــضالًا  والتجربــة. 
الابســتمولوجيا أو النظريــة المعرفيــة عند علي 
بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( هــي دراســة 
ــة،  ــاج المعــارف العلمي ــة لإنت الشروط الممكن
ويكــون هــذا عــن طريــق معرفــة الحقيقــة 
ــتمولوجيا أن  ــن للابس ــذا يمك ــم، وهك للعل
التقليديــة  الفلســفة  مباحــث  عــن  تســتقل 
ــاشلار بالانــغلاق والجمــود  التــي وصفهــا ب
ــم، في حين  ــاج العل ــيئ لنت ــتغلال الس والاس
على  ومتطــور  متفتــح  العلمــي  الفكــر  أنََّ 
الــدوام، ولذلــك وجــب أن يكــون لــكل 
وجــود  ولا  خاصــة،  أبســتمولوجيا  علــم 
لعلــم عــام، فالعلــم متخصــص، والعقلانيــة 
المطبقــة مهمتهــا التركيــب الجــدلي بين العقــل 

والواقــع.
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الهوامش:

والفلاســفة،  الفلســفة  موســوعة  ينظــر:   .1

حنفــي عبــد المنعــم، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 

.259 2020م:  ط3، 

الفلســفة  برونشــفيك وبــاشلار بين  ينظــر:   .2

ــر، بيروت،  ــعبان، دار التنوي ــسين ش ــم: ح والعل

.122 1993م:  ط1، 

3. ينظر: نظرية المعرفة: 3.

المنهــج  ضــوء  في  المعرفــة  نظريــة  ينظــر:   .4

ــم، دار  ــد قاس ــة محم ــر، ترجم ــي: كارل بوب العلم

المعرفــة الجامعيــة، مصر، ط1، 1976م: 106.

5. الإمــام علي صــوت العدالــة الإنســانية: ج1/ 

.102

أســعد  المجهريــة:  الإبــداع  نظريــة   .6

دوراكوفيتــش، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 

.60 1987م: 

7. أهل الإسلام: لويس غاردية: 267.

المســيحي  الفكــر  في  علي  الإمــام  ينظــر:   .8

.681 المعــاصر: 

9. ينظر: المصدر نفسه: 291.

10. الأربعون حديثًًا: 289.

المســيحي  الفكــر  في  علي  الإمــام  ينظــر:   .11

.682 المعــاصر: 

12. ينظر: إنسانية الإسلام: 77.

13. ينظر: المصدر نفسه: 79.

14. ينظر: سطوع نجم الشيعة: 35.

المســيحي:  الفكــر  في  علي  الإمــام  ينظــر:   .15

.102  -101

16. جوته والعالم العربي: 204- 206.

17. ينظــر: التفــكير فلســفّيًّا: كريــس هورنــر، 

الطويــل،  لــيلى  ترجمــة  ويســتاكوت،  إمريــس 

للكتــاب،  الســورية  العامــة  الهيئــة  منشــورات 

.362 2011م:  دمشــق،  الثقافــة،  وزارة 

ــه  ــر: تــأملات في الفلســفة الأولى: ريني 18. ينظ

ديــكارت، ترجمــة عــثمان أمين، المركــز القومــي 

.124 2009م:  ط1،  للترجمــة، 

19. شرح نهج البلاغة: الخطبة 85، ص 78.

20. المصدر نفسه: خطبة 1: 17.

21. المصدر نفسه: ابن أبي الحديد: 3/ 169.
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23. تأملات في الفلسفة الأولى: 124.

24. شرح نهج البلاغة: خطبة 160/ 166.

25. المصدر نفسه: 224.

26. ينظر: الخطاب في نهج البلاغة: 248.

27. المصدر نفسه.

الوجــود  بالــذات، جماليــة  ينظــر: الانهمام   .28
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30. ينظر: المصدر نفسه: 162.

31. شرح نهـج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ج7/ 

.224

دار  البحــراني،  ميثــم  ابــن  شرح  ينظــر:   .32

.224 ج1/  ط1:  طهــران،  انتشــار، 
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.273
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36. المصدر نفسه: 334.

37. شرح نهـج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ج2/ 

.27

38. المصدر نفسه: 1: 32.

39. المصدر نفسه: 2/ 250.

نظريــة  السردي،  الخطــاب  في  ينظــر:   .40

فــريماس: محمــد النــاصر العجمــي، الــدار العربيــة 

.65 1993م:  للكتــاب، 

41. ينظر: الانهمام بالذات: 103.

42. شرح نهج البلاغة: 334.
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46. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 16/ 

.81

47. المصدر نفسه: ج38، 36، 7:30.
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50. ينظر: الخطاب في نهج البلاغة: 234.
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لفظة )الفتن�ة( ومشتقاتها في خطب نهج البلاغة)دراسة دلالية(....................

ملخص البحث

يهـدف هــذا البحــث إلى التعريــف بمفهــوم الفتنــة في ضــوء خطــب نهـج البلاغة؛ 
بوصفهــا ظاهــرة اجتماعي�ـَة ذات صبغــة سياســية وأخــرى ديني�ـّة، وقــد فصََّــلََ 
البحــثُُ كيفي�ّـة تنــاول الإمــام علي )عليــه الــسلام( لهـذا المفهــوم؛ إذ تجل�َـت )الفتنــة( 
ــا تحــثُُّ المؤمــن  في خطــب نهــج البلاغــة بدلالــتين: وصفــت الأولى بالإيجابيــة؛ لأهنَّه
على التمسّّــك بدينــه وعقيدتــه، ليكــون قــادرًًا على الثبــات أمــام تحدّّيــات الفتــن التي 
، وهــي الأكثــرُُ شــيوعًًا، ثّّتملــت  ّ تصيــب المجتمــع، واختصّّــت الثانيــة بجانــب ال�شّرّ
ب�ِـضلال الإنســان وجهلــه بدينــه وعقيدتــه، فــضالًا عــن ابتعــاده عــن الحــدود التــي 
َـة وفســادها، وقــد  رســمها الدِِّيــن الإسلامــي، ومــن ثــمََّ، فهــو يدعــو إلى هلاك الأُم�
ــح  ــع، ووضََّ ــرد والمجتم ــا على الف ــة وخطورته ــبابََ الفتن ــه أس ــام في خطب َ الإم ب�يَّنَ
سُُــبُُل التََّصــدِِّي لها ومعالجتهــا، وقــد اعتمدنــا في ذلــك المنهــج التحلــيلي الوصفــي.
ت الفتــن،  الــكلمات المفتاحي�ـِة: الإمــام علي )عليــه الــسلام(، الفتنــة، مــضالّا

الدلالــة، الســياق، خطــب نهــج البلاغــة.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

223

.....................................................................م. د. ستار جبار هاشم

Abstract

This study aims to introduce the concept of fitna in the light of Nahj al- 

Balagh's sermons as a social phenomenon with two dimensions: political and 

theological. It explains how Imam Ali (Pb) addressed this concept. Fitna in 

Nahj al-Balagha's sermons appears with two denotations: the first described as 

positive, because it urges the believer to remain steadfast in his faith, and the 

second is related to evil which is the most commonly represented by human 

deviation, and his ignorance of his faith and religion, as well as his distance 

from the boundaries set by Islam; hence, he leads to the nation's Corruption 

and ruin. Imam Ali (Pb) explained the causes of fitna and the ways to confront 

it. we adopted the descriptive - analytical approach.

Keywords: Iman Ali (Pb), Fitna, Semantics, Context, Nahj al-Balagh's 

Sermons.
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المقدّّمة

الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  ذكــر 
الاجتماعيــة  الظواهــر  إحــدى  خطبــه  في 
َ أســبابها  ــة(، وب�يَّنَ ــة في شــيوع )الفتن المتمثل
المتمخضــة  والنتائــج  معالجتهــا  وســبل 
عنهــا؛ بوصفهــا أكثــر الظواهــر الاجتماعيــة 
تكــون  مــا  وغالب�ـًا  والتباسًًــا،  غموضًًــا 
وأخــرى  سياســية  صبغــة  ذات  الفتنــة 
دينيــة، فهــي تهــدف إلى محاولــة تقويــض 
وفي  الإسلامــي،  الدِِّيــن  مبــادئ  أُُســس 
تَْْ كــثيٌرٌ  عهــد الإمــام )عليــه الــسلام( تجل�
مــن الفتــن؛ متمثلــة في النزاعات السياســية 
الرســول  وفــاة  بعــد  حصلــت  التــي 
مــثيرو  فــانبرى  وآلــه(،  عليــه  الله  )صلى 
الفتنــة في الولــوج إلى تأجيجهــا، وتمهيــد 
الطريــق إليهــا، فكانــت حــرب )الجمــل 
ــا  ــن هن ــا(. م ــروان وغيره ــفّّين والنه وص
نهــج  متابعــة  في  البحــث  فكــرة  جــاءت 
الإمــام في كيفيــة وصفــه لهــذه الظاهــرة، 
والأســاليب التــي انتهجهــا في التصــدِِّي 
ّـب عليهــا، وقــد اتبعنــا في بحثنــا  لها والتغل�

المنهــج الوصفــي التحلــيلي؛ لن�ُـبنيِّن الدلالــة 
الكـــامنة للفظــة )الفتنــة( في إطــار ســياقها 
اللغــوي والبلاغــي الــذي اســتعملت فيــه.
هــذه  مواضــع  بإحصــاء  فشرعــتُُ 
اللفظــة في كتــاب )نهـج البلاغــة(، بتحقيق 
بوصفــه  الصالــح؛  صبحــي  الدكتــور 
نســخة معتمــدة في كــثير مــن الدراســات، 
وبمســاعدة المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهج 
أنْْ  البحــث  طبيعــة  واقتضــت  البلاغــة، 
يشــتمل على مقدمــة وتمهيــد ومبحــثين؛ أمََّا 
التمهيــدُُ، فقــد درســنا فيــه مفهــوم )الفتنــة( 
ــا  ــض م الًاّوِّ على بع ــ ــا، مع ــةًً واصطلاحًً لغ
ورود منهــا في المعــجمات والقــرآن الكريــم 
والحديــث النبــوي الشريــف والـموروث 
توسََّــعت  وكيــف  العــربي،  الشــعر  مــن 
ــصََّ  ــد اخت دلالاتهــا بأســلوب موجــز، وق
الصيغــة  بدراســة دلالــة  الأوّّل  المبحــث 
الاســمية والفعلي�ـَة، في الاســمية فصََّلنــا 
القــول في دلالــة المصــدر )الفتنــة(، واســم 
ــا  ــة بحثن ــون(، وفي الفعلي ــول )مفتون المفع
دلالــة الفعــل الماضي والفعــل المضــارع، 
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بالتفصيــل  الثــاني  المبحــث  في  وشرعنــا 
الأســباب   – الفتنــة  )أصــول  معالجــة  في 
)تداعيــات  فيــه  بيََّنــا  إذ  والمعــالجات(، 
الفتنــة وأســباب نشــوئها(، التــي منهــا: 
ــضلال  ــا، وال ــاع ملذََّاته ــا واتّّب ــرور الدني غ
والجهــل في ضــوء مخالطــة الحــقّّ بالباطــل، 
والنفــاق والتــكربّر على عبــاد الله، فــضالًا 
عــن فتنــة المال والزوجــة والأولاد، أمََّــا 
مظاهــر التصــدِِّي للفتنــة وأدوات الوقايــة 
منهــا؛ فقــد ث�تمَـل في الإيمان بــالله والتََّمسُُّــك 
ــن  ــف ع ــر في الكش ــه، وإعمال الفك بأوليائ
ـمََُّ أفــردتُُ خاتمــةًً أوجــزتُُ  جذورهــا، ث�
ــم  ــث، ث ــه البح ــل إلي ــا توص ــمََّ م ــا أه فيه
قائمــة بالمصــادر والمراجــع، وقــد عوََّلتُُ في 
ــة  ــادر اللغوي ــض المص ــذا على بع ــي ه بحث
ــة  ّـة القديم ّـة والدّّلالي� ّـة والنّحّوي� والصرفي�
نهــج  شروح  واعتمــدتُُ  والحديثــة، 
البلاغــة  نهــج  شرح  ســيََّما  ولا  البلاغــة، 
البلاغــة  نهــج  وشرح  الحديــد  أبي  لابــن 
لابــن ميثــم البحــراني، ولســعة البحــث 
ــط.  ــام فق ــب الإم ــا على خط ــد اقتصرن فق

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربّّ العــالمين.
التمهيد

ا( )مفهوم الفتنة لغة واصطلاًحً
: الفتنة لغة لًاَوَّا أ

أنََّ  إلى  )175هـــ(  الفراهيــدي  ذهــب 
بالنــار،  ء  اليشّي إحــراقُُ  الفََت�ـْن:  معنــى 
وقولــه  ق،  ال�ـحُْْرتَر أي   : ـَتِينِ الف� كالــورِقِ 
يُُفْْتََن�ـُونََ﴾ الن�ـَارِِ  هُُــمْْ عََىلَى  ـوَْْمََ  ﴿ي� تعــالى: 
ةَُُ:  تنـ� رََحيُحقــون، ويُُعذّّبــون)2(، والِفِ )1(، أي 

العــذابُُ، إذ كان أصحــابُُ النبــي )صىلّى 
أي  بديِنِهــم،  يفتنــون  وآلــه(  عليــه  الله 
ــال  ــك ق ــم، لذل ــن دينه ــون ليردوا ع يعذّّب
نََِ الْْقََت�لِِْ﴾)3(،  الله تعــالى: ﴿وََالْْفِِتْْن�ةَُُ أََشََــُدُّ م�
ت�ِفِنَُُ: مــا يقــعُُ بين النــاِسِ مــن الحــروِبِ  وال

والابــتلاء)4(.
الفــاءُُ  ))فََت�ـنَََ:  فــارس:  ابــنُُ  وقــال 
يــدلّّ  صحيــحٌٌ،  أصــلٌٌ  ّونُُ  والنـ� والتــاءُُ 
على ابــتلاء واختبــار، مــن ذلــك الفتنــة، 
ــاًً، وفََتنــتُُ الذهــبََ  نُُِ فََتْْن يقــال: فََتََنــتُُ أفت�
َـتيٌنٌ،  َـه، وهــو مََفتــونٌٌ وف� : إذا امتحنت� بالن�ّـاِرِ

الشّّــيطانُُ(()5(. والفََت�ـّانُُ: 
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تعــالى:  قــال   ،)6( َ اخــتُُبِرَ� إذا  وافْْتََت�ـنَََ: 
مَّّ؛  ًـا﴾)7(، أي ابتلينــاك بالغ� َـاكََ فُُتُُون� ﴿وََفََتََن�

غــم ابــتلاء القتــل)8(.
الأصفهــاني  الراغــب  وذكــر 
إدخــالُُ  ت�ِفِـِنَِ  ال أصــلََ  أنََّ  )ت502هـــ(، 
مــن  ـُه  جودت� ِلِتظهــرََ  النــار؛  الذهــِبِ 
ِه، واســتعملََ في إدخــاِلِ الإنســان  رداءتـ�
َـارِِ  ــمْْ عََىلَى الن� وَْْمََ هُُ ــالى: ﴿ ي� ــال تع ــارََ، ق الن
ذَََا ال�ذَِِي كُُنْْت�مُْْ  مُْْ ه� ُـوا فِتِْْنََتََك� يُُفْْتََن�ُـونََ * ذُُوق�
هِِِ تََسْْــتََعْْجِِلُُونََ﴾)9(، أي عذابكــم الُمُعــدّّ  بـ�
في  كالــبلاء  الفتنــةُُ  ـتَْْ  ل�ِعِ وجُُ لكــم)10(، 
ــانُُ  ــه الإنس ــع إلي ــيما يدف ــتعملاِنِ ف مُا يُُس أ�نّهُ
ــدّّةٍٍ ورخــاء، وهمــا في الشــدِّّةِ أظهــرُُ  مــن ِشِ
معنــى وأكثــرُُ اســتعماالًا مــن الأفعــال التــي 
تكــون مــن الله تعــالى ومــن العبــد، كالبلي�َـة 
ــك،  ــذاب وغير ذل ــل والع ــة والقت والمصيب
ومتــى كانــت مــن الله تكــون على وجــه 
الحكمــة، ومتــى كانــت مــن الإنســان بــغير 

أمــِرِ الله تكــون بــخلاف ذلــك)11(.
ـةَُُ  ذََائِق� ـسٍٍْ  نََف� ﴿كُُُلُّ  تعــالى:  قــال 
فِتِْْن�ـًةًَ   ِ �يْرِ وََا�لْخََ ِ�شَّرِّ  ِال بـ� وََنََبْْلُُوكُُــمْْ  ال��ـوَْْتِِ 

وََإِلََِيْْن�ـَا تُُرْْجََعُُــونََ﴾)12(، وقــال في الشــدِّّةِ: 
الْْقََت�ـلِِْ﴾)13(. مِِــنََ  أََشََــُدُّ  ة�َ  ﴿وََالْْفِِتْْنـ�

وفي الحديــث النبــوي الشريــف، وردت 
لفظــة )الفتنــة( بــدلالات متباينــة؛ منهــا 
والانحــراف  الميــل  عمــوم  على  الدلالــة 
ــه  ــك في قول ــي، وذل ــن الإسلام ــن الدِِّي ع
ــوذُُ  ــا نع ــمّّ، إن ــه( »الله ــه وآل )صىلّى الله علي
ب�ِـك أنْْ نََرجِِــعََ على أعْْقابِنِــا أو أنْْ نُُفْْت�نَََ عــنْْ 

ــا«)14(. دِِينِنِ
هــذه  وردت  العــربي  الشــعر  وفي 
في  والاختبــار  الابــتلاء  بدلالــة  اللفظــة 
خــوض الحــروب وشــدّّتها، قــال عــنترة 

الـمنسرح[ ]مــن  شــداد)15(:  بــن 
ياعََــبـلََ كََـم فِتِـنََةٍٍ بُُليتُُ بِـِها

وََخُُـضتُُـهـا بِـِالـمُُـهََـَنَّــدِِ الــذََكََــرِِ
ةٌٌ وََالَخَيلُُ سودُُ الوُُجوهِِ كا�لِحََ

وضُُ بََحرََ الَهَلاكِِ وََالَخَطََرِِ ختَخ
اللفظــة  هــذه  دلالــةُُ  توسّّــعََتْْ  وقــد 
عنــد  واللغــوي  القــرآني  الاســتعمال  في 
متنوعــة  بــدلالات  فجــاءت  العــرب، 
والمال  والــزوج  بــالأولاد  الفتنــةُُ  منهــا: 
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ــذاب  ــل والع ــة والقت ــهوات والمصيب والش
بالباطــل،  الحــق  وإلبــاس  والــضلال 
والصرف  والإحــراق  والكفــر  والإثــم 
عــن الشيء، والعقوبــة والــردع واخــتلاف 

الآراء)16(. في  النــاس 
ممَّـَـا تقــدََّم يتــبيُنُ لنــا أنََّ المشــهور مــن 
معــاني الفتنــة، هــو الاختبــار والابــتلاء 
والامتحــان، وأنََّ كلََّ مــا يتمخــضُُ مــن 
معــانٍٍ أخــرى، إنََّما هــو مســتقصى مــن هــذه 

المعــاني الرئيســة.
ا ثانيًاً: مفهوم الفتنة اصطلاًحً

في  والتفــسير  اللغــة  عــلماء�  تبايــن 
ــد  ــا، فق ــة اصطلاحًً ــوم الفتن ــف مفه تعري
هـا ))ابتلاء  عرََّفهــا الــطبري )ت310هـــ( أن�
المؤمــن واختبــاره في دينــه حتــى يرجــعََ، 
فيــصيُرُ مُُشركًًا بــالله مــن بعــد إسلامــه، 
يُُقْْت�ـلَََ  أنْْ  مــن  وأضّرّ  عليــه  أشََــدُُّ  وهــذا 
ّـا فيــه(( مُُقــيامًا على دينــه متمسّّــكًًا عليــه محق�

.)17 (

وذهب الــزمخشري )ت 538هـ( إلى أنََّ 
الفتنــة: هــي الامتحــانُُ والابــتلاءُُ؛ بســبب 

مفارقــة الأوطــان، وصــدّّ الأعــداء، والفقر 
والقحــط والفاقــة، ومجاهــدة الشــهوات 
والملــذات، وصبر النفــس على المصائــب 
ـّار،  الكف� مــن  تصــدر  التــي  والشــدائد، 
وترويــض  وكيدهــم،  أذاهــم  ومعالجــة 
النفــس عــن ســائر الطاعــات الشــاقّّة)18(.
ــه  ــاني )ت 816هـــ( في كتاب َـا الجرج أم�
التعريفــات، فقــد ذكــر أنََّ ))الفتنــة: مــا 
يتــبين به حــالُُ الإنســان مــن الخير والشّرّ((

.)19(

ممَّـَـا تقــدََّم نســتنتج أنََّ مفهــوم الفتنــة 
الإنســان  يصيــبُُ  مــا  هــو  اصطلاحًًــا: 
على  ذلــك  فينعكــسُُ   ، ّ�شَرٍّ  أو  خيٍرٍ  مــن 
نفســه وســلوكه بحســب مــا يحيــط بــه مــن 

وحياتيــة. بيئي�ـَة  ظــروف 
ولَمَّا كان المعنــى اللغــوي للفتنــة؛ هــو 
ــِدِ  ــن الحدي ــه م ــار خبث ــرقُُ الشيء وإظه ح
الفتنــةُُ  فكذلــك  والفضّّــة،  والذهــِبِ 
هــي معيــارٌٌ لكشــف مــا يخفيــه الإنســانُُ 
ــتلاء  ــد الاب ــون نفســه عن ــه مــن مكن ويبطن
والاختبــار اتجــاه المحــن والمصائــب، ومــن 
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ــى  ــوي بالمعن ــى اللغ ــة المعن ــإنََّ علاق مَََّ ف ث�
الاصطلاحــي هــي علاقــة جــزء مــن كل.

المبحث الأول
دلالة الصيغة الاسمية والفعلية

في  ومشــتقاتها  الفتنــة  لفظــةُُ  وردت 
خطــب نهـج البلاغــة اثنــتين وخمــسين مرََّة، 
في ثلاث وثلاثين خطبــة، إذ وردت بصيغة 
ثمانٍٍ  في  مــرََّة،  وأربــعين  ـًا  ثلاث� الاســم 
ــع  ــل تس ــة الفع ــة، وبصيغ ــن خطب وعشري

مــرََّات، في ســبع خطــب)20(، كما يــأتي:
: دلالة الصيغة الاسمية أوََّالًا

1- المصدر )الفتنة(:
المصــدر: ))كلُُّ اســم دلََّ على حــدث 
وزمــان مجهــول، هــو وفعلــه مــن لفــظ 
نــوعين:  على  والمصــادر  واحــد(()21(، 
للفعــل  يكــون  وقــد  وسماعيــة،  قياســية 
وهــذا  مصــدر،  مــن  أكثــر  الواحــد 
التنــوّّع يعــود كما يــرى الدكتــور فاضــل 
ــة  ــل العربي ــتلاف القبائ ــامرائي إلى اخ الس
في اســتعمال المصــادر، فقــد تســتعمل قبيلــة 
عربيــة مصــدرًًا لا تســتعمله قبيلــة أخــرى، 

وإلى اخــتلاف المعنــى، فـ))الرقــود خــاص 
وقــت(()22(،  أي  في  والرقــاد  بالليــل، 
وأنــواع المصــادر هــي: المصــدر الأصلي، 
والمصــدر الميمــي، والمصــدر الصناعــي، 
ومصــدرا الرََّمة والهيــأة، ومصــدر التوكيــد 

المطلــق()23(. )المفعــول 
بصيغــة  )الفتنــة(  لفظــة  وردت 
ــن  ــرََّة، في ســّتٍّ وعشري ــعين م المصــدر أرب
خطبــة)24(، وذلــك في ســياق كلامــه )عليــه 
الــسلام(، وهــو يريــد بــه بعــض أصحابــه: 
الأوََدََ،  مَََوََّ)26(  ـ ق� ـدَْْ  فََلََق� فُُلَاَن،  بلاءُُ)25(  »لله 
ــةَََنَّ،  الُسُّ ـَام�  وََأََق� الْْعََمََــدََ)27(،  وََدََاوََى 
وَْْبِِ،  َيَِّ الث� ــبََ نََق� ةَََ)28(! ذََهََ فَََ الْْفِِتْْن� وََخََل�
وََسََــبََقََ  هََــا،  َ أََصََــابََ خََ�يْرَ الْْعََي�ـبِِْ،  قََلِيِــلََ 

هَََ�شَرَّــا«)29(. 
قولــه )عليــه الــسلام(: )لله بلاءُُ فلان(، 
ــالّّلام  ــدح، ف ــتعمل للم ــة تس ــذه الصيغ ه
فيــه للتخصيــص، كما في قولــه تعــالى: ﴿لله 
رَْْضِِ﴾)30(، والكنايــة  وََامَاَسَّاتِِ وََا�لْأَ  كُُْ الــ مُُل�
عــن بعــض أصحابــه بلفظــة فلان، فقــد 
نقــل ابــن أبي الحديــد ))أنََّ عُُمــرََ لَمَّا مــات، 
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.....................................................................م. د. ستار جبار هاشم
ابنــة أبي حثمــة:  النســاء، وقالــت  بكتــه 
العمــد،  وأبــرأ  الأود  أقــام  عمــراه،  وا 
وأمــات الفتــن، وأحيــا السُُّــنن...(()31(، 
قــوََّم الأود(، أي أصلــح  )فلقــد  وقولــه 
وعــدََّل مــا خــرج مــن أمــور المســلمين 
العمــد(،  )وداوى  وقولــه:  عصره،  في 
أي أصلــح مــا فســد مــن الأمــور، فقــد 
الــذي هــو عبــارة عــن  العمــد  اســتعار 
انشــداخ ســنام البــعير؛ لـمرِضِ القلــب، 
كما يســتعار لـمرض العشــق، يقــال: فلان 
عميــد القلــب ومعمــود، و)أقــام السُُّــنة(، 
أي إقامتــه لســنّةّ رســول الله )صىلّى الله عليه 
ــرًًا،  ــعالًا وتقري ــوالًا وف ــه ق ــه(، وطريقت وآل
تِْْفِن�ةَََ(، أي مــات قبلهــا، وهذا  و)وخل�فََّ ال
ــببه  ــا بس ــدم وقوعه ــاظ ع ــه، بلح ــدحٌٌ ل م
ــيّّ  ــب نق ــدبيره، و)ذه ــن ت ــه لحس وفي زمن
ّـاه  الثــوب(، اســتعار الثــوب لعرضــه، ونق�

ــس. ــن الدن ــه م لسلامت
هــذا  في  الــسلام(  )عليــه  فالإمــامُُ 
الخطــاب يدعــو الى تثبيــت دعائــم الدّّولــة 
ــكاله؛  ــه وأش ــكلّّ أنواع ــاد ب ــة الفس ومحارب

ــة  ــة بالدََّول َـة متمثل ــن ))الأم� ــد م َـه يري لأن�
أنْْ تكــونََ حصينــةًً وأداة إصلاحٍٍ حازمــة 

وردعهــم(()32(. المفســدين  لإرشــاد 
وقــد وردت لفظــة )الفتنــة(، بصيغــة 
وجعلــه  الهاء،  بزيــادة  الثلاثــي  المصــدر 
ــدلّّ  ــكون؛ لي ــكسر فس َـة( ب على وزن )عِْْفِل�
ــرََّف بـــ)ال(؛  ــه)33(، مُُع ــدث ونوع على الح
عهــد  في  المقصــودة  الفتنــة  على  للدلالــة 
للفعــل  بــه  مفعــوالًا  ووقعــت  الخليفــة، 
على  يــدلُُّ  الــذي  )خل�ـَف(،  المضعــف 
الفتنــة  تــرك  في  والمبالغــة  الفعــل  تكــثير 

إدراكهــا)34(. وعــدم 
وكذلــك حيــنما ينب�ـّه )عليــه الــسلام( 
على فضلــه وعلمــه، بوصفــه وصَيَّ رســول 
الله )صلى الله عليــه وآلــه(، ويحــذّّر مــن 
الن�ـَاسُُ،  ــا  َ »أََيُّهَ� النــاس:  اخــتلاف  فتنــة 
ـَا بِطُُِــرُُقِِ  ـدُُِوني، فََلَأَن� سََــلُُوني قََب�ـلََْ أََنْْ تََفْْق�
مَُُ مِِن�ِـي بِط�رُُُقِِ الأرْْضِِ، قََب�لََْ أََنْْ  ماءِِ أََعْْل� الــَسَّ
َـا)35( فِتِْْن�ةٌٌَ تََط�أَُُ يفِي خِِطََامِِهََا)36(  تََشْْــغََرََ بِرِِِجْْلِه�

أََِحْْلَاَمِِ قََوْْمِِهََــا«)37(. وََتََذْْهََــبُُ بـ�
وحكمهــم  أُُمي�ـَة  بنــي  فتنــة  بهــا  أراد 
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النــاس في دولتهــم  يلحــق  الظــالم، ومــا 
ــأ  ــتعار )تط ــد اس ــور، وق ــبلاء والج ــن ال م
خطامهــا(؛ لوصــف الناقــة التــي خلــت 
مــن قائدهــا، فهــي تخبــط وتطــأ مــن لقيــت 
مــن النــاس وتتعثــر بــه، وهــذه كنايــة عــن 
تخبــط النــاس في الفتنــة، فهــم يأتــون إلى 
رغبــة  مسرعين  إليهــا  والداعــي  ناعقهــا 
عــن  لغفلتهــم  يبالــون؛  ولا  ورهبــة، 

الحــقّّ)38(.
بصيغــة  )فتنــة(،  لفظــة  وردت  وقــد 
على  للدلالــة  مفــردة؛  )نكــرة(  المصــدر 
ــاع  ــاس باتّّب ــط الن ــة في تخب ــوم والمبالغ العم
الحكــم الجائــر، ووقعــت فــاعالًا للفعــل 
جِلِهــا(  م شــبه الجملــة )ِرِِبِ )تََشْْــغر(، إذ قــّدَّ
والعنايــة  للتوكيــد  )فتنــة(؛  الفاعــل  على 
ــغََرََ  ــلََ أََنْْ تََشْْ ــل )قب ــتمام)39(، والأص والاه
جِلِهــا(؛ لــذا كان التقديــم أبلــغ في  ِفِتنَتَــةٌٌ ِرِِبِ

ــر. َـو أُُخِِّ َـا ل� ــخلاِفِ م� ــك، ب ــان ذل بي
ومثــل هــذه الدلالــة وردت في خطبــة/ 

.)121:224(
2- اسم المفعول

يُُشــتََق اســم المفعــول مــن الفعــل المبنــي 
ــه  ــع علي ــن وق ــة على م ــول؛ للدلال للمجه
ــي  ــل الثلاث ــن الفع ــاغ م ــل)40(، ويُُص الفع
)مََنصُُــور،  نحــو  )مفعــول(  زنــة  على 
زنــة  الثلاثــي على  ومــن غير  مََشــكُُور(، 
مضارعــه مــع إبــدال حــرف المضارعــة ميامًا 

ــر)41(. ــل الآخ ــا قب ــح م ــة وفت مضموم
وردت مــادة )فتــن( في خطــب نهــج 
ثلاث  المفعــول،  اســم  بصيغــة  البلاغــة 
مــرََّات، في ثلاث خطــب)42(، وذلــك في 
وهــو  الــسلام(،  )عليــه  كلامــه  ســياق 
ــوا  ــة: »أََطََاعُُ ــل البعث ــاس قب ــبنيّن حــال الن ي
وََوََرََدُُوا  مََسََــالِكََِهُُ،  فََسََــلََكُُوا  ــيْْطََانََ  الَشَّ
ـَامََ  وََق� أََعْْلامُُــهُُ،  سََــارََتْْ  ـِـمْْ  �بِهِ ـهَُُ،  مََنََاهِِل�
بِأََِخْْفََافِهََِــا)43(،  دََاسََــتْْهُُمْْ  فِت�ـنٍٍَ  في  وََِاؤُُهُُ،  لـ�
عََىلَى  وََقََامََــتْْ  بأََظْْلَاَفِهََِــا)44(،  وََوََطِئََِتْْهُُــمْْ 
ِـرونََ  ُـونََ حََائ� َـا تََائِه� مُْْ فِيِه� سََــنََابِكِِهََِا)45(، فََه�
ِ�شَرِّ  وََ دََار،   ِ خََ�يْرِ في  ـُونََ،  مََفْْتُُون� ـُونََ  جََاهِِل�
وََكُُحْْلُُهُُــمْْ  سُُــهُُودٌٌ،  نََوْْمُُهُُــم�  جِِيَرَان، 
ــا  ــمٌٌ، وََجََاهِِلُُه ــا مُُلْْجََ ــأََرْْض عََا�لِمُُه ُـوعٌٌ، ب دُُم�

مُُكْْــرََمٌٌ«)46(.
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ــا داســتهم بأخفــاف إبلهــا،  والمعنــى أهنَّه
ــت على  ــا، وقام ــأظلاف بقره ــم ب ووطأته
ســنابك خيلهــا، فحــذف المضــاف، وأُُقيــم 
أي  فيهــا(  )فهــم  مقامــه،  إليــه  المضــاف 
في هــذه الفتــن، الفــاء للتعقيــب، أشــار 
غلى تيههــم في ضلالهــم عــن القصــد في 
ظــلمات الفتــن، )تائهــون( ضالــون عــن 
القصــد، )حائــرون( متــحيرون في إيجــاد 
جهــة الصــواب، و)جاهلــون( غير عــالمين 
ــاء  ــن العمي ــون( أي بالفت ــقّّ، و)مفتون بالح
الــصّّماء المســندة إلى غيرهــم لهـم، و)في خير 
ًـا، و)وشّرّ  دار( وهــو مكّّــة زادهــا الله شرف�

جيران( يعنــي قريشًًــا)47(.
ــون(  ــة )مََفتون ــذه اللفظ ــد وردت ه وق
ــل  ــن الفع ــتقة م ــول، مش ــم المفع ــة اس ببني
الثلاثــي المبنــي للمجهــول )فُُت�نََِ(، بصيغــة 
وجــاءت  )مََفتــون(،  مفردهــا  الجمــع 
المفتــونين  عمــوم  على  للدلالــة  نكــرة؛ 
بالباطــل، وشــمولهم بالابتعــاد عــن ســبيل 

الحــقّّ، ووقعــت خبًرًا للمبتــدأ )هُُــم(.
ومثــل هــذه الدلالــة وردت في خطبــة: 

74/33، وخطبــة: 193/106.
ثانيًاً: دلالة الصيغة الفعلية

نهــج  خطــب  في  الفتنــة  مــادّّة  وردت 
ــرات، في  ــع م ــل تس ــة الفع ــة بصيغ البلاغ

ســبع خطــب)48(:
1- دلالة الفعل الماضي:

بصيغــة  اللفظــة  هــذه  وردت  فقــد 
خطبــتين)49(،  في  مــرتين  الماضي  الفعــل 
وذلــك في ســياق كلامــه )عليــه الــسلام(، 
في ذمّّ صفــة الدنيــا: »مََــا أََصِِــفُُ مِِــنْْ دََار 
ا  حََلَاَ�لِهََ يفِي  فََن�ـَاءٌٌ!  وََآخِِرُُهََــا  َاءٌٌ!  عََنـ� ا  �لُهََوََّ أََ
مََــنِِ  ـَابٌٌ.  عِِق� حََرََامِِهََــا  وََيفِي  حِِسََــابٌٌ، 
فِيِهََــا  ـرَََ  افْْتََق� وََمََــنِِ  نََِ،  فُُتـ� فِيِهََــا  اسْْــتََغْْنََى 
دَََ  نَْْ قََع� نَْْ سََــاعََاهََا)50( فََاتََت�هُُْ، وََم� حََــزِِنََ، وََم�
هُُْ،  ت� َ ــا بََ�صَّرَ َ َ بِهَ� نَْْ أََبْْ�صَرَ هُُْ)51(، وََم� ــا وََاتََت� عََنْْهََ
الـمراد  أََعْْمََت�ـهُُْ«)52(،  إلََيْْهََــا   َ أََبْْ�صَرَ وََمََــنْْ 
ــد الله،  ــتغناء عامَّا عن ــو الاس ــتغناء، ه بالاس
و)فُُت�نََِ( فعــل مــاضٍٍ مبنــي للمجهــول مــن 
الفتنــة بمعنــى الضلالــة؛ لأنََّ الاســتغناء 
ــبيله،  ــن س ــلٌٌّ ع ــر الله مض ــن ذك ــاغلٌٌ ع ش
فهــو بلاء ابــتلاه الله بــه كما نطــق بــه القــرآن 
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﴿وََاعْْلََمُُــوا  تعــالى:  قولــه  في  الكريــم 
الله  وََأَََنَّ  فِتِْْن�ـةٌٌَ  دُُالَاكُُــمْْ  وََأََوْْ أََمْْوََالُُكُُــمْْ  امَاَنَّ  أََ
ــه  ــام )علي ــمٌٌ﴾)53(، فالإم ــرٌٌ عََظِيِ دََْهُُ أََجْْ عِِن�
الــسلام( يــشير إلى أنََّ الغنــى الــذي يحصــل 
ــة  بالأســاليب غير المشروعــة؛ لــضمان حال
ــوع  ــؤدي إلى الوق َـه ي ــش، فإن� ــراء الفاح الث
مَََّ يحاســب الإنســان على  في الحــرام، ومــن ث�
فعلــه هــذا أمام الله ســبحانه وتعــالى: ﴿كََالَّا 
نْْسََــانََ لََيََطْْغََــى * أََنْْ رََآََهُُ اسْْــتََغْْنََى﴾ ِ إَِنَّ ا�لْإِ
ــذي  ــأنََّ الإنســان ال ــصُُّ يوحــي ب )54(، فالن

َـا  ــه، فهــو إم� ــه قناعــة برزقــه وحيات ليــس ل
أنْْ يطمــح أنْْ يكــونََ غني�ًـا بأيََّة وســيلة، وإنْْ 
كان ذلــك على حســاب الآخريــن، فيوقعــه 
أو  النــاس،  مــع  وخلافــات  مشــاكل  في 
ــه مــن  ــب ل ــع بما كت َـه غير مقتن ًـا؛ لأن� حزين�
الشريــف  ذهــب  وقــد  حلال)55(،  رزق 
في  المتأمّّــل  أنََّ  إلى  406هـــ(  )ت  الــرضي 
 َ َـن أبْْ�صَرَ قــول الإمــام )عليــه الــسلام(: )وََم�
تــه(، وجــد فيــه المعنــى العجيــب،  َ بهــا بََ�صّرَ
غايتــه،  تبلــغُُ  لا  مــا  البعيــد،  والغــرض 
ولا يــدركُُ غــوره، ولا ســيََّما إذا قــرنََ إليــه 

ـَه  َ إلََيْْهََــا أََعْْمََت�ـهُُْ(، فإن� قولــه: )وََمََــنْْ أََبْْ�صَرَ
و)أبصَرَ  بهــا(،  )أبصَرَ  بين  الفــرقََ  يجــدُُ 
إليهــا( واضحًًــا نيًرًا وعجيب�ـًا باهــرًًا)56(.

وهــذا يعنــي أنََّ التمتــع في الدنيــا، لا 
ــى إذا  ــالألم، حت ــعور ب ــن ش ــو م ــكاد يخل ي
ــف على  َـه لا يأس ــاة، فإن� ــذه الحي ــه ه أراحت
ولا  لحاضر،  يبطــر  ولا  منهــا،  فــات  مــا 
يعــاني ألم الانتظــار، فقــد صــارت الدنيــا لــه 

عبًرًا. وحوادثهــا  بصًرًا، 
ــة  نََِ( على صيغ ــة )فُُت� ــد وردت لفظ وق
ــول،  ــي للمجه ــرد المبن ــل الماضي المج الفع
إذ أطلــق عليــه الزجاجــي )ت 340هـــ( 
وقــد  فاعلــه(()57(،  يُُســمََّ   ْ �لَمْ مــا  ))بــاب 
نَْْ( الموصولــة التــي  تقدََّمــه نائــب فاعلــه )م�
تضمّّنــت معنــى الشرط، لكنَّهَــا هنا جاءت 
ــك  ــا، كذل ــا وسماته ــال الدني ــار بح للإخب
بالــقصر،  التوكيــد  أســلوب  اســتعمل 
والـمراد منــه التخصيــص والاهــتمام)58(، 
ّـه التــأخير(، إذ قــدََّم شــبه  بـ)تقديــم مــا حق�
الجملــة مــن الجار والمجــرور )فيهــا( على 
الغنــى  أنََّ  على  للدلالــة  ِن(؛  )فُُتـ� الفعــل 
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يصنــع  إنََّما  الباطــل،  والثــراء  الفاحــش 
ًـا بملــذات الحيــاة وزخرفهــا،  إنســانًًا مفتون�
بعيــدًًا عــن حــدود الله، ذلــك أنََّ أصــل 

ــا(. ــتغنى فيه َـن اس نََِ م� ــكلام )فُُت� ال
ومثــل هــذه الدلالــة وردت في خطبــة: 

.46  /17
2- دلالة الفعل المضارع

بصيغــة  ن(  ت.  )ف.  جــذر  ورد 
الفعــل المضــارع ســبع مــرََّات، في خمــس 
كلامــه  ســياق  في  ومنهــا  خطــب)59(، 
بالزهــد  يــوصي  الــسلام(، وهــو  )عليــه 
اهــًاً،  نُْْدُّي�ـَا نَُُزَّ ـُوا عََــنِِ ال والتقــوى: »وََكُُون�
)60( وََلاََ تََضََعُُــوا مََــنْْ  وََإِىلَى الاْخِِْــرََةِِ وَُُلاَّهــًاً
ـوََْى، وََلاََ تََرْْفََعُُــوا مََــنْْ رََفََعََت�ـهُُْ  رََفََعََت�ـهُُْ الق�َتَّ
وََلاََ  بََارِِقََهََــا)62(،  تََشِِــيمُُوا)61(  وََلاََ  نُْْدُّي�ـَا،  ال
نََاعِِقََهََــا،  ِيب�ـُوا  �تُجِ وََلاََ  نََاطِقََِهََــا،  تََسْْــمََعُُوا 
تُُفْْتََن�ـُوا  وََلاََ  اقِِهََــا،  َ بِإِِ�شْرَ تََسْْــتََضِِيئُُوا  وََلاََ 
بٌٌِ)64(،  خََالـ� بََرْْقهََــا  ـإََِنَّ  ف� بِأََِعْْلَاَقِِهََــا)63(، 
ْرُُوبــةٌٌ)65(،  �مَحْ ا  وََأََمْْــوََا�لَهََ كََاذِِبٌٌ،  وََنُُطْْقََهََــا 

مََسْْــلُُوبََةٌٌ«)66(. وََأََعْْلَاَقََهََــا 
)ولا تســتضيئوا بإشراقهــا ولا تفتنــوا 

بأعلاقهــا( اســتعار لفــظ الإشراق لزينــة 
وأمــوالها،  وزبرجهــا  وزخارفهــا  الدّّنيــا 
ولفــظ الاســتضاءة للالتــذاذ والابتهــاج 
تبتهجــوا  لا  أي  الزخــارف،  بتلــك 
بنفائســها،  تفتنــوا  ولا  الدّّنيــا  بزخــارف 
محب�ـّة  عــن  لهــم  للنهــي  مســتلزم  وهــو 
ـّق بزخرفهــا؛ لأنََّ  ملــذّّات الدنيــا والتعل�
ذلــك هــو الفاتــن لهـم، والمضــلُُّ عن ســبيل 
ومحنتهــم)67(. بلائهــم  ســبب  وهــو  الله، 

وقولــه: )ولا تُُفتنــوا بأعلاقهــا( تركيب 
ورد بأســلوب النهــي بـ)لا الناهيــة الجازمة 
والفعــل المضــارع(، وهــو أســلوب طلبــي، 
ُـراد منــه طلــب تــرك الفعــل)68(، ويذهــب  ي�
)))لا(  أنََّ  إلى  749هـــ(  )ت  الـمرادي 
الناهيــة، فحــرف يجــزم الفعــل المضــارع 
ويخلّّصــه للاســتقبال، نحــو قولــه تعــالى 

.)70()))69(﴾ ــزََينِي ْ ــايفِي وََالَا �تَحْ َ ﴿وََالَا �تَخَ
وقــد وردت هــذه اللفظــة )يفتنــوا(، 
بصيغــة الفعــل المضــارع المســند إلى واو 
الجماعــة، المجــزوم بـــ)لا( الناهيــة، وعلامة 
ــال  ــن الأفع َـه م ــون؛ لأن� ــذف الن ــه ح جزم
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لفظة )الفتن�ة( ومشتقاتها في خطب نهج البلاغة)دراسة دلالية(....................
ــة. الخمس

ومثــل هــذه الدلالــة وردت في خطبــة: 
.275  /156

المبحث الثاني
أصول الفتنة )الأسباب والمعالجات(

: تداعيات الفتنة وأسباب نشوئها لًاَوَّا أ
للفتنــة مســوغات تســاعد على نشــوئها، 
وأكثــر هــذه المســوغات شــيوعًًا تنطــوي في 
ضــوء جانــب الشّرّ، وقــد أشــار الإمــام 
ــه؛  ــم خطب ــا في معظ ــسلام( إليه ــه ال )علي

ــا: ــلمون، ومنه ــون والمس ــا المؤمن ليتجنبه
1- غرور الدنيا واتّّباع ملذاتها:

وغــرور  الدنيــا  بحبائــل  ـّق  التعل� إنََّ 
ملذاتهــا؛ يــؤدي بالإنســان إلى الخــوض في 
شــباك الفتــن ومكائدهــا، ومــن ذلــك قــولُُ 
الإمــام علي )عليــه الــسلام(، وهــو يــوصي 
ــا وذمّّ صفاتهــا:  بالابتعــاد عــن حــبِِّ الدني
رُُُورِِ،  ــرََةُُ الْْغ� ُـورِِ، ظََاهِِ ــفََةُُ الن� َـا كََاسِِ نُْْدُّي� »وال
ـَاس  وََإِي� وََرََقِِهََــا،  مِِــنْْ  ـرََِار  اصْْف� عََىلَى حِِيِنِ 
دَْْ  َـا، ق� نِْْ مََائِه� ــوِِرََار)71( م� ــا، وََاغْْ نِْْ ثََمََرِِهََ م�
أََعْْلَاَمُُ  وََظََهََــرََتْْ  ــدََى،  ا�لْهُُ أعْْلامُُ  دََرََسََــتْْ 

لأهْْلِهََِــا،  مََِهِّــةٌٌ)72(  مُُتََجََ فََهِِــيََ  دََِرِّى،  الــ
َـا الْْفِِتْْن�ةَُُ)73(،  َـا، ثََمََرُُه� عََابِسََِــةٌٌ يفِي وََجْْــهِِ طََالِبِِه�
وََشِِــعََارُُهََا)75(  ـةَُُ)74(،  يف� ِ ا�لْجِ وََطََعََامُُهََــا 
وا  ُ ــتََ�بِرُ ــيْْفُُ. فََاعْْ ــا)76( الَسَّ ــوْْفُُ، وََدِِثََارُُهََ ا�لْخََ

الله...«)77(. عِِب�ـَادََ 
الهــدى(  أعلامُُ  درســت  )قــد  قولــه: 
كنايــة عــن فقــدان حجــج الدِِّيــن، وانتفــاء 
ـّة الحــقّّ، و)وظهــرت أعلامُُ الــرّّدى(  أدل�
ـّة الباطــل وظهــور  كنايــة عــن غلبــة أدل�
ــضّّلال، )فهــي متهجّّمــة لأهلهــا(  ــة ال أئمّّ
ــا  ـًا؛ لأهنَّه أي داخلــة عليهــم كُُرهًًــا وعنف�
ــه  ــة في وج ــم، )عابس ــة لرضاه غير موافق
كريــه،  بوجــهٍٍ  لهــم  ملاقيــة  أي  طالبهــا( 
ـوَََىلّى * أََنْْ جــاءََهُُ  قــال تعــالى: ﴿عََب�ـسَََ وََت�
أي  الفتنــة(  )ثََمََرُُهــا  عَْْمــى﴾)78(،  ا�لْأَ
ــضّّلال  ــن ال ــا م َـد عنه ــا يتول� ــا وم نتيجته
ــتعارة  ــه اس ــل، وفي ــة الباط ــه في ظلم والتِِّي
مكنيــة، إذ شــبََّه الدنيــا بشــجرة مثمــرة، 
ــة  وأثبــت الثََّمــرة لها، وجعــل ثمرتهــا الفتن
مــن بــاب التهكــم، ولَمَّا كانــت الثمــرة هــي 
ــك  ــجرة، فكذل ــن الش ــودة م ــة المقص الغاي
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الفتنــة  هــي  أهلهــا؛  عنــد  الدّّنيــا  غايــة 

والــضّّلال)79(.
و�مَـا تقــدََّم مــن نصــوص إنََّما هــو بيــان 
ّمَُّ شرع في  ــل الإسلام، ث� ــرب قب ــة الع حال
)فاعــتبروا  بقولــه:  والنَّصَيحــة  الموعظــة 
القبيحــة،  الأعمال  تجنَّبَــوا  أي  الله(  عبــاد 

والأحــوال الذميمــة.
مفــردة  )الفتنــة(  لفظــة  وردت  وقــد 
الفتنــة  على  للدلالــة  بـــ)ال(؛  معرّّفــة 
الفســاد  إلى  تدعــو  التــي  المقصــودة، 
ــت  ــالى، ووقع ــة الله تع ــضلال ومعصي وال

)ثََمََرُُهــا(. للمبتــدأ  خبًرًا 
الدنيــا  فتنــة  في  الدلالــة  هــذه  ومثــل 
وضََلالها، وردت في قولــه )عليــه السلام(، 
وهــو يــوصي بالزهــد في الدنيــا وبتقــوى 
100(، وخطبــة:  الله، في خطبــة: )63/ 
 ،)145/89( وخطبــة:   ،)119  /82(

.)439  /225( وخطبــة: 
الحــِقِّ  وإلبــاسُُ  والجهــلُُ  الــضلالُُ   -2

لباطــل: با
غامضــةًً  تكــون  ـًا  أحيان� الفتنــةََ  إنََّ 

ومبهمــةًً، إذ يلتبــس الأمــر على ضعيفــي 
َـم أنََّ الحــقََّ ممتــزجٌٌ بالباطــل  الإيمان، ويتوه�
ومتداخــلٌٌ معــه، فلا ينكشــف لــه وجــه 
مــن  وحيرةٍٍ  تخب�ـطٍٍُ  في  ويبقــى  الباطــل، 
الحــقِِّ  بين  الاشــتباه  فيحصــل  أمــره، 
، مــن ذلــك قولــه في ســياق كلامه  والباطــِلِ
)عليــه الــسلام( وهــو يصــف العوامــل 
الفتــن،  مــن  للعــالم  المخربــة  والأدوات 
ُـوعِِ الْْفِِت�نَِِ  دَْْءُُ وُُق� امَاَنَّ ب� وبيــان هــذه الفتــن: »إِ
ال�فَُُ فِيِهََا  َ وََْاءٌٌ تُُب�َتَّعَُُ، وََأََحْْــكََامٌٌ تُُبْْت�دَََعُُ، �يُخَ أََه�
َـا رِِجََــالٌٌ رِِجََــاًلاً،  وَََىلَّى عََلََيْْه� ــابُُ الله، وََيََت� كِتِ
صَََ  ــلََ خََل� وَْْ أَََنَّ الْْبََاطِِ ــنِِ الله، فََل� ِ دِِي عََىلَى غََ�يْرِ
ــفََ عََىلَى ا�لْمُُرْْتََادِِيــنََ)80(،  ْ ْ �يَخْ ــِقِّ �لَمْ زََِاجِِ ا�لْحََ نِْْ م� م�
ــلِِ  سِِْ البََاطِِ نِْْ لََب� صَََ م� ــَقَّ خََل� وَْْ أَََنَّ احلْح وََل�
هُُْ أََلْْسُُــنُُ ا�لْمُُعََانِدِِِيــنََ؛ وََلكِـِـن  انْْقََطََعََــتْْ عََنـ�
ـنِْْ هــذََا  ـنِْْ هــذََا ضِِغْْــثٌٌ)81(، وََم� يُُؤْْخََــذُُ م�
يََسْْــتََوْْلي  كََِ  فََهُُنََالـ� فََيُُمْْزََجََــانِِ!  ضِِغْْــثٌٌ، 
اذَِِلَّيــنََ  وََيََنْْجُُــو  هِِِ،  أََوْْلِيََِائـ� عََىلَى  ــيْْطََانُُ  الَشَّ

سْْــنََى«)82(. ــمْْ مِِــنََ الله ا�لْحُُ سََــبََقََتْْ �لَهُُ
اخــتلاف  هنــا  بالفتــن  المقصــود  إنََّ 
الآراء بقرينــة الســياق، بدليــل قولــه )عليــه 
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لفظة )الفتن�ة( ومشتقاتها في خطب نهج البلاغة)دراسة دلالية(....................
الــسلام(: ))وأحــكام تبتــدع، يخالــف فيهــا 
كتــاب الله..((، وقــد اســتعمل أســلوب 
تفيــد تخصيــص  ))التــي  بـــ)إنََّما(  الــقصر 
ــد  ــدء( بع ــة )ب ــاء بكلم ــر(()83(، وج المتأخ
أول  أنََّ  على  لتــدلّّ  )إنََّما(؛  الحصر  أداة 
ــع  ــة، إنََّما وق اخــتلاف حصــل بين الصحاب
وآلــه(  عليــه  الله  الله )صىلّى  بعــد رســول 
في الشــؤون الدينيــة والمســائل الشرعيــة، 
واتّّبــاع  والأغــراض  الأهــواء  بســبب 
عــن  لابتعادهــم  الشــيطان؛  وسوســة 
وسُُــنَّةَ  بالحــق،  ينطــق  الــذي  الله  كتــاب 
نبيــه )صىلّى الله عليــه وآلــه(، الــذي أمــر 
بالتمسّّــك بأهــل بيتــه والرجــوع إليهــم في 
المعــضلات، وســاوى بينهــم وبين القــرآن 
مســلم  رواه  الــذي  الثقــلين  حديــث  في 
هــي  وحدهــا  الأهــواء  ولكــنََّ  وغيره، 
التــي صرفــت أهلهــا عــن طاعــة النبــي 
ــن  ــا م ــقُُّ خالصًً ــو كانََ الح ــه)84(، فل في أهل
ممازجــة الباطــل ومشــابهته، لــكانََ ظاهــرًًا 
يعنــي  وهــذا  طلبــه،  مََــنْْ  على  يخلــو  لا 
إلى  يــؤدِِّي  ممَّـَـا   ، بالباطــِلِ الحــقِِّ  التبــاس 

إثــارِةِ الفتــِنِ ونشــأتها بين النــاس.
بصيغــِةِ  ت�ِفِـِنَِ  ال لفظــةُُ  وردت  وقــد 
الجمــع، مفردهــا )فتنــة( معرفــة بـــ)ال(؛ 
للدلالــة على الفتــِنِ المعروفــة، التــي نشــأت 
وآلــه(،  عليــه  الله  )صلى  الرســول  بعــد 
ًـا إليــه، وأنََّ هــذه الإضافــة  ووقعــت مضاف�
( أفــادت التعريف،  المحضــة )وقــوع الفتــِنِ
أي شــملت جميــع جنــس الفتــن بأشــكالها 
وألوانهــا الدينيــة والاجتماعيــة وغيرهــا، 
ــة)85(. ــرة إلى المعرف ــة النك ــاب إضاف ــن ب م
الــسلام(  )عليــه  قولــه  ذلــك  ومثــل 
الــضّّلال،  أهــِلِ  مــن  فئــة  وصــف  في 
أَُُ�بَرَّ   تَََ نَْْ قََلِيِــل ي� والتحذيــر مــن الفتــن: »وََع�
ُـودِِ،  نََِ ا�لْمََق� دُُِ م� ُـوعِِ، وََالْْقََائ� نََِ ا�لْمََتْْب� عُُِ م� الَتَّاب�
ُـونََ)86( بِاِلْْبِغِْْضََــاءِِ، وََيََتََلَاَعََن�ُـونََ عِِن�دََْ  فََيََتََزََايََل�
ةَِِ  عُُِ الْْفِِتْْن� كََِ طََال� دََْ ذل� أَْْتِيي بََع� َمَُّ ي� َـاءِِ، ث� ق�ِلِّ ال
حَُُزَّــوفِِ)88(،  جَُُرَّــوفِِ)87(، وََالْْقََاصِِمََــةِِ ال ال
وََتََضِِــُلُّ  اسْْــتِقََِامََة،  بََعْْــدََ  ـُوبٌٌ  قُُل� فََتََزِِيــغُُ 
فُُِ الاَهَْْــوََاءُُ  تََلـ� ْ بََعْْــدََ سََلَاَمََــة، وََ�تَخْ رِِجََــالٌٌ 
عِِن�ـدََْ  الاْرََْاءُُ  سُُِ  وََتََلْْتََبـ� هُُجُُومِِهََــا،  دََْ  عِِنـ�

نُُجُُومِِهََــا«)89(.
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قولــه )عليــه الــسلام(: )فتزيــغُُ قلــوبٌٌ 
بعــد اســتقامة(، مأخــوذ مــن قولــه تعــالى: 
ـزََْلََ عََلََي�ـكََْ الْْكِت�ـَابََ مِِن�ـهُُْ  ﴿هُُــوََ ال�ـذَِِي أََن�
وََأُُخََــرُُ  الْْكِت�ـَابِِ  أُُُمُّ  هُُــَنَّ  تٌٌامَا  ْــكََ �مُحْ ـَاتٌٌ  آََي�
ـغٌٌْ  ـِـمْْ زََي� ــا اذَِِلَّيــنََ يفِي قُُلُُو�بِهِ اتٌٌ فََأَََمَّ َ مُُتََشََــابِهَ�
الْْفِِتْْن�ـةَِِ  ابْْتِغََِــاءََ  مِِن�ـهُُْ  تََشََــابََهََ  مََــا  فََيََبَِتَّعُُِــونََ 
هَُُ إِالَّا الله  مَُُ تََأْْوِِيل� َـا يََعْْل� هِِِ وََم� ــاءََ تََأْْوِِيل� وََابْْتِغََِ

ـمِِْ﴾)90(. الْْعِِل� يفِي  اسِِــخُُونََ  وََالَرَّ
ــة  ــة(، بصيغ ــة )الفتن ــد وردت لفظ ولق
ًـا بـــ)ال(، مفــردة، ووقعــت  المصــدر معرّّف�
للدلالــة  (؛  الفتنــِةِ )طالــعُُ  إليــه  ـًا  مضاف�
ــاس؛  ــيها بين الن ــة وتفش ــل الفتن على تأصي
ــوّّن  لأنََّ اســم الفاعــل )الوصــف( غير المن
إذا أضيــف إلى معمولــه، فــإنََّ الإضافــة 
والاســتقبال  والحال  المضي  تحتمــل  هنــا 
والاســتمرار، ذلــك أنََّ إعمال اســم الفاعل 
في معمولــه يكــون الوصــف ملحوظًًــا فيــه 
جانــب الحــدث وقربــه مــن الفعلي�ّـة )طالــعُُ 
َـه في الإضافــة  الفتنــةََ( بالنَّصَــب، في حين أن�
يكــون ملحوظًًــا فيــه جانــب الاســميّّة؛ 
ــة مــن خصائــص الأسماء)91(. لأنََّ الإضاف

ومثــل هــذه الدلالــة وردت في خطبــة: 
ــة:  ــة: 172/93، وخطب 46/17، وخطب

.335/183
: 3- الّنِّفاقُُ والتّّكربّر

ــؤدي إلى  ــي ت ــات الت ــمِِّ التّّداعي ــن أه م
ظاهــرة  هــي  واتّّســاعها،  الفتنــة  نشــوء 
دََّ  النفــاق والتــكربّر على خلــق الله، وقــد أك�
الإمــامُُ محاربــة هــذه الظاهــرة ووصــف 
بـ)المنافــقين(،  العمــل  بهــذا  يقــوم  مــن 
ــسلام(  ــه ال ــه )علي ــياق كلام ــك في س وذل
َـادََ  ــمْْ عِِب� ــقين: »أُُوصِِيكُُ ــف المناف ــو يص وه
َـاقِِ،  لََْ الف�ِنِّ مُْْ أََه� رُُِذِّك� وََْى الله، وََأُُحََ الله، بِتََِق�
ال�ـُونََ  وََالَزَّ ـُونََ،  ا�لْمُُضِِل� ال�ـُونََ  الَضَّ ـُـمُُ:  فََإِ�نَّهُ
ُـونََ)93(  ُـونََ أََلْْوََانــًاً، وََيََفْْتََن� ن�َوَّ ُـونََ)92(، يََتََلََ ا�لْمُُزِِل�
َـاطًِلاً،  ــقٍٍّ ب� كُُِِلِّ حََ وا ل� ــُدُّ دَْْ أََعََ ــًاً،... ق� افْْتِنَِاَن

ـَائًِلاً«)94(. ِم م� كُُِِلِّ قََائـ� وََلـ�
ًـا مــن القــول،  فالمنافقــون يمتهنــون فنون�
ـمَََّ  ث� ولا يذهبــون مذهب�ـًا واحــدًًا، ومــن 
يتََّبعــون إنجــاز مصالحهــم على حســاب 
أهوائهــم  عــن  ملتــم  فــإذا  الآخريــن، 
الخديعــة  مــن  بأعمــدةٍٍ  عليهــا  أقاموكــم 
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ــدون في كل  ــم يترص ــم؛ لأهنَّه ــى توافقه حت

طريــق عــن الاســتقامة.
الفعليــة  الجملــة  تركيــب  أفــاد  وقــد 
حــدوث  على  الدلالــة  ـًا(  افتنان� ُونََ  )يََفْْتََنـ�
فنــون القــول وتجدّّدهــا وتلوّّنهــا، فــضالًا 
عــن دلالــة اســتمرار حصــول الافتنــان في 
ًـا( مفعــوالًا  المســتقبل)95(، وقــد وقــع )افتنان�
المرفــوع  ُون(  )يََفْْتََنـ� المضــارع  للفعــل  بــه 
الأفعــال  مــن  بوصفــه  النــون  بثبــوت 

الخمســة؛ لاتّّصالــه بــواو الجماعــة.
َـكبر على الله تعــالى وخلقــه،  كذلــك الت�
َـة وإظهــار العصبيــة، وذلــك  واتََّبــاع الحمي�
في ســياق كلامــه )عليــه الــسلام(، وهــو 
ــنما اســتكبر  ــة، حي ــه الََّلعن ــذمُُّ إبليــس علي ي
على أمــر الله تعــالى، ولم يســجد لآدم، فهــو 
َـة،  ــزاز بالعصبي� أوََّلُُ مــن شــجََّع على الاعت
وهــم قــوم الرجــل الذيــن يدافعــون عنــه، 
ويســتعملون قوّّتهــم في الباطــل والفســاد، 
ومــن ثــمّّ آثــروا اتّّبــاع الحمي�ـَة وإظهــار 
ــةِِ  نِْْ طََاعََ ــذََرََ م� ــذََرََ ا�لْحََ ــة: »ألاََ فََا�لْحََ العصبي
وا  ُ ـكَََ�بَّرُ ت� اذَِِلَّيــنََ  ائِكُُِــمْْ!  َ وََكُُ�بَرَ سََــادََاتِكُُِمْْ 

نََسََــبِهِِِمْْ،  ـوَْْقََ  ف� عَُُفَّــوا  وََتََرََ حََسََــبِهِِِمْْ،  عََــنْْ 
ــمْْ، وََجََاحََــدُُوا  ِ ةَََ)96( عََىلَى رََ�بِّهِ جِِين� وَُُا ا�لْهََ وََأََلْْق�
هِِِ،  لِقََِضََائـ� ـرًَََةً  مُُكََاب� ــمْْ،  هبِه عَََ  صََنـ� مََــا  اللهََ 
قََوََاعِِــدُُ  ـُـم�  فََإِ�نَّهُ هِِِ)97(،  لآلائـ� وََمُُغََالََب�ـة�َ 
ةَِِ،  مُُِ أََرْْكََانِِ الْْفِِتْْن� ةَِِ، وََدََعََائ� ــاسِِ الْْعََصََبِي� أََسََ
اهِِلِي�ـةَِِ)98(«)99(،  ا�لْجََ زََِاء�  إعْْتـ� وََسُُــيُُوفُُ 
فالإمــام )عليــه الــسلام( ينهــى عــن تقبيــح 
بعــدم  ويــوصي  واحتقارهــم،  الله  خلــق 
التفاخــر بالألقــاب والأنســاب؛ لأنََّ ذلــك 
بين  البغضــاء  ونشر  الحــرب،  إلى  يــؤدي 

النــاس)100(.
ــة  ( على زن ــِةِ ــاء بـــ)أركاِنِ الفتن ــد ج وق
القلــة)101(؛  مــن جمــوع  )أفعــال(، وهــو 
يــن  المتكربّر هــؤلاء  ـَة  قل� على  للدلالــة 
وردت  وقــد  ونســِبِهم،  حســِبِهم  على 
لفظــة )الفتنــة( بصيغــة المصــدر، معرفــة 
ـًا إليــه،  بـــ)ال(، مفــردة، ووقعــت مضاف�
ــادت  ــة، أف ــة معنوي ــة محض ــذه الإضاف وه

التعريــف.
4- المالُُ والأولاد والزوجة:

ــم في مواضــع الخير  ذكــر القــرآن الكري
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.....................................................................م. د. ستار جبار هاشم
ــن ذلــك  والرخــاء فتنــة المال والأولاد، م
دُُالَاكُُــمْْ  أََمْْوََالُُكُُــمْْ وََأََوْْ امَاَنَّ  ﴿إِ قولــه تعــالى: 
فِتِْْن�ةٌٌَ وََالله عِِن�دََْهُُ أََجْْــرٌٌ عََظِيِــمٌٌ﴾)102(، أي إنََّ 
حُُــبََّ الأمــواِلِ والأولاد قــد يســبّّبُُ مخالفة 
ّـق يشــغل العبــد  الله تعــالى؛ لأنََّ هــذا التعل�

ــه)103(. ــمّّ معصيت عــن طاعــة الله، ومــن ث
البلاغــة، أشــار الإمــام إلى  وفي نهــج 
في  وذلــك  والجاه،  والأولاد  المال  فتنــة 
ســياق كلامــه عــن تهذيــب الفقــراء بالزهد 
لأخِِيــهِِ  أََحََدُُكُُــمْْ  رََأََى  »فــإذا  وتأديبهــم: 
ـْس فََلَاَ  )104( في أََهْْــل أََوْْ مََــال أََوْْ نََف� غََــفِِيَرًَةً
،... إَِنَّ الَمَالََ وََالب�نَِيَِنَ حََرْْثُُ  َنََّ ل�هَُُ فِتِْْن�ًةًَ تََكُُون�
ال�حََِ حََــرْْثُُ الاْخِِْــرََةِِ،  لَََ الَصَّ َـا، والعََم� نُْْدُّي� ال
نََِ  ــذََرُُوا م� وََْام، فََاحْْ ــهُُامَا اللهُُ لأق� مََعُُ ْ دَْْ �يَجْ وََق�

ــهِِ«)105(. نِْْ نََفْْسِِ ــمْْ م� رَََذَّكُُ َـا حََ اللهِِ م�
والمعنــى إذا رأى أحدكــم لأخيــه زيــادة 
ذلــك،  وغير  ولــد  أو  جــاهٍٍ  أو  رزقٍٍ  في 
ـدََُّ أنْْ يــرضى بقســمة الله تعــالى لــه،  فلا ب�
الغــفيرة  هــذه  رؤيــة  ـنَََّ(  تكون� )لا  وأنْْ 
، ولا  )لــه فتنــة(، ولا توجــب لــه ضلاالًا
فــإنََّ  الأغنيــاء،  إلى  الرغبــة  إلى  تدفعــه 

هــذه كّلَّهــا تكــون شــاغلة لــه عــن ســلوك 
مــن  يحــذّّر  فالإمــامُُ  الحــقّّ)106(،  ســبيل 
فتنــة المال والأولاد وغيرهــا؛ لأنََّ حُُــبََّ 
ــة الله  ــؤدي إلى مخالف ــد ي ــات ق ــذه المغري ه
تعــالى وعصيــان أوامــره، والانشــغال عــن 

طاعتــه وانتهــاك حرمتــه.
وقــد اســتعمل الإمــامُُ في هــذا التركيــب 
الــذي  التوكيــد  أســلوبََ  ـنَََّ(  تكون� )فلا 
يــدلُُّ على طلــب تــرك الفعــل بـــ)لا الناهيــة 
الفعــل  أكّّــدََ  إذ  المضــارع(،  والفعــل 
ـنَََّ( بنــون التوكيــد الثقيلــة، وهــي  )تكون�
مــن حــروف المعــاني، التــي نقلــت الفعــل 
مــن حالــة الإعــراب إلى البنــاء، وخلّّصََــت 
ــتقبل)107(. ــة على المس ــل للدلال ــن الفع زم
بصيغــة  )فتنــة(  لفظــة  وردت  وقــد 
المفــرد، نكــرة؛ للدلالــة على عمــوم الفتــن 
الحــقّّ،  عــن  الــضلال  إلى  تدعــو  التــي 
ووقعــت خبًرًا للفعــل الناقــص )تكون�نَََّ(.
ومثــل هــذه الدلالــة وردت في خطبــة: 

275/156، وخطبــة: 192/ 366.
َ الإمــامُُ  ، فقــد ب�يّنَ ـَا فتنــةُُ الزوجــِةِ وأم�
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الله  نبــي  زهــد  عــن  كلامــه  ســياق  في 
عيســى )عليــه الــسلام( في الدنيــا: »وََإِنِْْ 
ــه  مَََ )علي نِِْ مََرْْي� ــى ب� تُُْ يفِي عِِيسََ ــئْْتََ قُُل� شِِ
جََــرََ،  ا�لْحََ ــدُُ  يََتََوَََسَّ كََانََ  ـدَْْ  فََلََق� الــسلام(، 
ــوعََ،...  هُُُ ا�لْجُُ ــنََ، وََكََانََ إِدََِام� شِِ سَُُ ا�لْخََ وََيََلْْب�
هُُُ،  زُُن� ْ نُْْ ل�هَُُ زََوْْجََــةٌٌ تََفْْتِن�هُُُ، وََلاََ وََل�دٌٌَ �يَحْ ْ تََك� وََ�لَمْ
ت�َبَّـهُُُ  دََا يُُذِِل�ـهُُُ،  طََمََــعٌٌ  يََلْْفِِت�ـهُُُ، وََلاََ  مََــالٌٌ  وََلاََ 

ـدَََاهُُ!«)108(. ي� وََخََادِِمُُــهُُ  رِِجْْلَاَهُُ، 
وتــرك  التقشــف  على  يحــثُُّ  َص  النـ�
 ْ الدنيــا والإعــراض عنهــا، وقولــه: ))وََ�لَمْ
هُُُ(( أي لم يكــن يفتــن  هَُُ زََوْْجََــةٌٌ تََفْْن�ِتِ تََكُُــنْْ ل�
ــا مواجهــة صعبــة مــع المـرأة  بالنســاء؛ لأهنَّه
في شــتََّى شــؤون الحيــاة، فــإن كانــت فتّّانــةًً 
تــروّّع  قبيحــة  كانــت  وإن  لب�ـَه،  تســلب 
ــا،  ــه نفقته ــة تكلّّف ــت زوج ــه، وإن كان قلب
الفجــور  إلى  تجــرّّه  أجنبيــة  كانــت  وإن 
تغلبــه  عــدوّّة  كانــت  وإن  الفضاحــة، 
بالبهتــان أو الــزور)109(، قــال تعــالى: ﴿وََالَا 
ــا  أََزْْوََاًجً هِِِ  بـ� مََعَْْتَّن�ـَا  مََــا  عََيْْنََي�ـكََْ إِىلَى  َنََّدَّ  ـُـ �تَمُ
نُْْدُّي�ـَا لِنََِفْْتِنََِهُُــمْْ فِيِــهِِ  ي�ـَاةِِ ال مِِنْْهُُــمْْ زََهْْــرََةََ ا�لْحََ
لا  أي  ـَى﴾)110(،  وََأََبْْق�  ٌ خََ�يْرٌ ـكََِ  رََب� وََرِِزْْقُُ 

لأنََّ  المنعــمين؛  المترفين  هــؤلاء  إلى  تنظــر 
ــة،  ــة، ونعمــة حائل هــذه النعــمََ زهــرةٌٌ زائل
منهــم  وقليــلٌٌ  لاختبارهــم،  هــي  إنََّما 
شــكور، وقــد ذهــب ابــن عطيــة إلى أنََّ 
تُتَمُدََُّنََّ عََيْْنَي�كََْ( أبلــغُُ مــن )ولا  قولــه: )وََالَا 
ــه  ــدّّ بصره إنََّما يحمل ــذي يم ــر(؛ لأنََّ ال تنظ
ــر  ــذي ينظ ــقترن، وال ــرصٌٌ م ــك ح على ذل

قــد لا يكــون ذلــك معــه)111(.
بصيغــة  هُُُ(  )تََفنـ�ِتِ تركيــب  ورد  وقــد 
يســبق  لم  المرفــوع؛  المضــارع  الفعــل 
بالضمــة  مرفــوع  جــازم،  أو  بناصــب 
ـًا  وجوب� فيــه  مســتتر  وفاعلــه  الظاهــرة، 
متصــل  ضــمير  والهاء  )هــي(،  تقديــره: 
ــة  ــه، وجمل ــول ب ــب مفع ــل نص ــي في مح مبن
للزوجــة. صفــة  رفــع  محــل  في  ُه(  )تفنـ�ِتِ
ــة  ــة والوقاي ــدّّي للفتن ــر التص ــًاً: مظاه ثاني

ــا منه
ك بأوليائه: 1- الإيمان بالله والتمُسُّ

أََنْْ  الن�ـَاسُُ  ﴿أََحََسِِــبََ  تعــالى:  قــال 
مُْْ الَا يُُفْْتََن�ُـونََ *  َـا وََه� ُـوا آََمََن� ُـوا أََنْْ يََقُُول� ك� َ يُُ�تْرَ
َنََّ الله  مِْْ فََلََيََعْْلََم� نِْْ قََبْْلِه� دَْْ فََتََن�َـا اذَِِلَّيــنََ م� وََلََق�
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َنََّ ال�كََْاذِِبِيَِنَ﴾)112(،  ُـوا وََلََيََعْْلََم� اذَِِلَّيــنََ صََدََق�
ــدْْقُُ إيمانهـم  مَُُ بــه ِصِ أي لا يخــتبرون بما يُُعْْل�

ــه)113(. مــن كذب
نْْسََــانََ  ِ ا�لْإِ مََــَسَّ  ـإَِذََِا  ﴿ف� تعــالى:  وقــال 
َـالََ  َـا ق� ــًةً مِِن� َـاهُُ نِعِْْمََ لَْْوَّن� َمَُّ إِذََِا خََ َـا ث� ٌ دََعََان� �ضُرٌّ
ــَنَّ  ةٌٌَ وََلََكِِ ــيََ فِتِْْن� لَْْ هِِ مٍٍْ ب� هُُُ عََىلَى عِِل� امَاَنَّ أُُوتِيِت� إِ
إنََّ  أي  يََعْْلََمُُــونََ﴾)114(،  الَا  أََكْْثََرََهُُــمْْ 
ــه،  ــن رزق ــه م ــدق الله علي ــانََ إذا أغ الإنس
وقوتــه،  علمــه  إلى  ذلــك  وأســند  تــكربّر 
ــتلاء وامتحــان  ــك اب ــة هــي إنََّما ذل والحقيق
ــه المؤمــن الشــكور  َ ب بََُ�يّنَ مــن الله تعــالى؛ ي�ِلِ
الإيمان  أنََّ  ذلــك  الكفــور،  الجاحــد  مــن 
ــه نجــاة مــن الفتــن، توحــي  ــالله تعــالى في ب
ِنِِ معــالم واضحــة لســلوك الصراط  للمؤم�

المســتقيم)115(.
ــا في نهــج البلاغــة، فالإمــام علي  وأّمَّ
الله:  بتقــوى  يــوصي  الــسلام(  )عليــه 
مُُنْْتََهََــى  وََجََعََلََهََــا  ـوََْى،  بِاِلق�َتَّ »وََأََوْْصََاكُُــمْْ 
ُـوا  هِِِ،... وََاعْْلََم� نِْْ خََلْْق� هَُُ م� رِِضََــاهُُ، وََحََاجََت�
ْرََجــًاً﴾ ل�ـهَُُ �مَخْ عََــلْْ  ْ اللهََ �يَجْ يََت�ـقَِِ  ـهَُُ ﴿مََــنْْ  أََن�
ـمَِِ،  الل�ُظُّ مِِــنََ  ـُور�ا  وََن� الْْفِِت�ـنَِِ،  مِِــنََ   )116(

دِْْهُُ ف�يََِما اشْْــتََهََتْْ نََفْْسُُــهُُ، وََيُُنْْزِِل�هُُْ مََن�زِِْلََ  ل� َ وََ�يُخَ
ــهِِ،  ــا لِنََِفْْسِِ دََْهُُ، يفِي دََار اصْْطََنََعََهََ ةَِِ عِِن� الْْكََرََام�
ــا  ارُُهََ هَُُ، وََزَُُوَّ جََت� ْ ــا �بَهْ ــهُُ، وََنُُورُُهََ َـا عََرْْشُُ ه�ُلُّ ظِ

رُُسُُــلُُهُُ«)117(. وََرُُفََقََاؤُُهََــا  مََلَاَئِكََِت�ـهُُُ، 
في هــذا النــص يأمــر الإمــام بالتقــوى، 
ــوا أنََّ  ــال: )واعلم ــا، فق ــن تركه ــذّّر م وحيُح
ّـق الله يجعــل لــه مخرجًًــا مــن الفتــن(  مــن يت�
الموجبــة للضلالــة )ونــورًًا مــن الظلــم( أي 
ــاس  ــو اقتب ــة)118(، وه ــلمات الجهال ــن ظ م
مــن الآيــة الشريفــة في ســورة الــطلاق قــال 
ــا  ْرًََجً لَْْ ل�هَُُ �مَخْ ْع� نَْْ يََت�قَِِ الله �يَجْ ســبحانه: ﴿وََم�
ــبُُ﴾)119(،  تََسِِ ْ ثُُْ الَا �يَحْ نِْْ حََي� هُُْ م� * وََيََرْْزُُق�
ــاق  ــر والمش ــون بالفق ــار كما يك وأنََّ الاختب
ــد،  ــالمال والول ــون ب ــك يك مـكاره، كذل وال
وليــس المال والولــد مــن الخيرات التــي 
إيّّاهمــا كما  تعجّّــل في الدنيــا لـمن يعطــى 

ــون. يزعم
كََِحِِبِــم أهــِلِ بيــت  كذلــك التََّمسُُّــك 
النبــي )صىلّى الله عليــه وآلــه( وأتباعهــم، 
يقــول الإمــام )عليــه الــسلام( في ســياق 
حديثــه عــن فضائــل أهــل البيــت )عليهــم 
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لفظة )الفتن�ة( ومشتقاتها في خطب نهج البلاغة)دراسة دلالية(....................
ُـوا  بَِتَّع� ــي، وََا اعِِ ــتََجِِيبُُوا لِلَِدَّ ــسلام(: »فََاسْْ ال
الْْفِِت�ـنَِِ،  بِحََِــارََ  خََاضُُــوا  ـدَْْ  ق� اعِِــيََ.  الَرَّ
وََأََرََزََ)120(  ــنََنِِ،  الُسُّ دُُونََ  دََِعِِ  بِاِلْْبـ� وََأََخََــذُُوا 
ـُونََ،  ب�ِذِّ ا�لْمُُكََ ال�ـُونََ  الَضَّ وََنََطََــقََ  ا�لْمُُؤْْمِِن�ـُونََ، 
ةَُُ  زََن� ــعََارُُ)121( وََالأصْْحََــابُُ، وََا�لْخََ نََحْْــنُُ الِشِّ
نِْْ  ُـوتُُ إَِلاَّ م� َـى الْْبُُي� وََْابُُ، ]وََلاََ[ تُُؤْْت� وََالأب�
يََِمِّ  َـا سُُــ بَ ِ أََبْْوََابِهَ نِْْ غََ�يْرِ َـا م� نَْْ أََتََاه� َـا، فََم� بَ أََبْْوََابِهَ
ــمْْ  رُْْآنِِ، وََهُُ مُُِ)122( الْْق� ــمْْ كََرََائ� ــارِِقًاً، فِيِهِِ سََ
ـُوا، وََإِنِْْ  ـُوا صََدََق� ــنِِ، إِنِْْ نََطََق� محْمَرَّ كُُن�ـُوزُُ ال

يُُسْْــبََقُُوا«)123(.  ْ صََمََت�ـُوا �لَمْ
 ) ت�ِفِـِنَِ الْْ حََِبِــارََ  خََاضُُــوا  ـدَْْ  )ق� قولــه: 
المعنــى قــوم مــن أهــل الــضلال، قــد أخــذ 
في ذمّّهــم وعيبهــم، وقــد تكــون إشــارة 
ــه إلى صفــة قــوم معهوديــن للســامعين،  من
ــوارج،  ــل والخ ــاب الجم ــة وأصح كمعاوي
ولفــظ البحــار مســتعار لِمَ�َا عظــم مــن الفتــن 

والحــروب)124(.
ــه  ــام )علي ــبنيّن الإم ــر ي ــع آخ وفي موض
الــسلام(، فضلــه ويحــذّّر مــن فتنــة بنــي 
أمي�ـّة؛ إذ يقــول: »أََلاََ وََإَِنَّ أََخْْــوََفََ الْْفِِت�ـنَِِ 
ةٌٌَ  َــا فِتِْْن� ةَََ، فإِ�نَّهَ ةَُُ بََن�ِـي اُُمََي� دِِْي عََلََيْْكُُــمْْ فََتْْن� عِِن�

ــتْْ خُُتَُُطَّهََــا)125(،  عََمْْي�ـَاءُُ مُُظْْلِمََِــةٌٌ،... عَََمَّ
 ، ــًةًَيَّ ْشََ ــوْْهََاءََ)126( �مَخْ مُْْ شََ ــمْْ فِتِْْنََتُُه� رَِِدُُ عََلََيْْكُُ ت�
 ، َـارُُ هُُــدًىً َـا مََن� سََْ فِيِه� ، لََي� ًةًَ وََقِِطََعــًاً جََاهِِلِي�
ــا  تِِْ مِِنْْهََ ــلََ الْْبِي� ــنُُ أََهْْ رََُى، نََحْْ مٌٌَ ي� وََلاََ عََل�

بنجــاة، وََلََسْْــنََا فِيِهََــا بِدُُِعََــاة«)127(.
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  حــذََّرََ  فقــد 
مــن خطــورة فتنــة بنــي أمي�ـَة، بوصفهــا 
ــم  ــن قي ــا م ــي أمامه َـة لا تبق ــاء مظام� عمي
ومفاهيــم ومبــادئ ومُُثــل، ومعنــى قولــه: 
ــا  )عمّّــت خطّّتهــا وخصّّــت بليتهــا(، أهنَّه
ّـت النــاسََ كافــة مــن حيــث كانــت  قــد عم�
رئاســة شــاملة لــكلّّ أحــد، فقــد اســتعادت 
ــلّّط  ــن التس ــوا م ــة، وكّّتمن ــراف الجاهلي أع
على رقــاب المســلمين، وقــد جــاءت لفظــة 
)فتنــة( نكــرة في ســياق الإثبــات، فهــي 
لا تفيــد العمــوم، وإنََّما مقصــورة على مــا 
قــرب مــن زمانــه )عليــه الــسلام(، ولم تكن 
ّـر، كمعاويــة، وعمــرو بــن  خاليــة مــن مدب�
العــاص، ومــروان بــن الحكــم، وســائر 
َـن تبعهــم مــن قــادة  الحــكام الأمــويين، وم�
الكفــر والــضلال، فقــد كانــوا مدبّّريــن 
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ــن)128(. ــك الفت ــر تل لأم

للفتنــة  التصــدّّي  في  الفكــر  إعمال   -2
جذورهــا وكشــف 

على  القضــاء  عوامــل  أهــم  مــن  إنََّ 
ــم  ــفها ورس ــو كش ــتفحالها، ه ــة واس الفتن
وذلــك  مبكّّــرًًا،  أهدافهــا  ملامــح 
ـّر لها،  بتشــخيص أطرافهــا والــرأس المدب�
ــا،  ــات مهاجمته ــع آلي ــن وض ــك يمك وبذل
وقطــع دابرهــا، وفي هــذا الســياق يقــول 
ــا  َ ْـد، أََيُّهَ� َـا بََع� ــسلام(: »أََم� ــه ال ــام )علي الإم
 ْ َ الْْفِِتْْن�ـةَِِ، وََ�لَمْ ـأَْْتُُ)129( عََ�يْنَ ـإَِنِِّيي فََق� الن�ـَاسُُ ف�
ي بََعْْــدََ  ِ ءََى عََلََيْْهََــا أََحََــدٌٌ غََ�يْرِ ِ يََكُُــنْْ لِي�ـجَْْ�تَرِ
َـا)131(،  ــتَََدَّ كََلََبُُه� َـا)130(، وََاشْْ َـاجََ غََيْْهََبُُه� أََنْْ م�
ال�ـذَِِي  ـوَََ  ، ف� ـدُُِوينِي تََفْْق� أََنْْ  قََب�ـلََْ  فََاسْْــأََلُُوني 
يََِما  فـ� ء  ْ عََــنْْ شَيْ� تََسْْــأََلُُوني  بِي�ـدَِِهِِ لاََ  ـفَْْسِيي  ن�
ــدِِي  ْ َـة �تَهْ ــنْْ فِئ� ــاعََةِِ، وََلاََ عََ َ الَسَّ ــمْْ وََبََ�يْنَ بََيْْنََكُُ
َـا)132(  مائــًةً وََتُُضِِــُلُّ مائــًةً إَِلاَّ نََأَْْبَّتُُكُُــمْْ بِنََِاعِِقِِه�
ــا،  َ وََقََائِدِِِهََــا وََسََــائِقِِِهََا، وََمن�ـَاخِِ)133( رِِكََابِهَ�
ا، وََمََــنْْ يُُقْْت�ـلَُُ مِِــنْْ أََهْْلِهََِــا  َــِطِّ رِِحََــا�لِهََ وََ�مَحَ

ـتًَْْلاً، وََمََــنْْ يََمُُــوتُُ مِِنْْهُُــمْْ مََوْْتــًاً«)134(. ق�
 ) ِةَِ تِْْفِن� َ الْْ أَْْتُُ عََ�يْنَ ينِّيِإَِ فََق� َـاسُُ ف� ــا الن� َ )أََ�يُّهَ

َـه  َـأ نارهــا، كأن� ــى أطف� ــدََمََ عليهــا حت أي أق
يهابهــا  محدََّقــة  ًا  عينـ� للفتنــة  جعــل  قــد 
ــا،  ــأ عينه ــا وفق ــو عليه ــدمََ ه ــاس، فأق الن
فســكنت بعــد حركتهــا وهيجانهــا، وهــذا 
 ْ )وََ�لَمْ قــال:  وإنََّما  الاســتعارة،  بــاب  مــن 
ي(؛  ِ�يْرِ غََ أََحََــدٌٌ  عََلََيْْهََــا  ئََِ�تَرِ   ي�ِلِـجَْْ يََكُُــنْْ 
قتالــه  النــاس كلهــم كانــوا يهابــون  لأنّّ 

ومواجهتــه)135(.
ظهــور  تشــخيص  الإمــام  يؤكّّــد  إذ 
الفتنــة، بالبحــث عــن مثيراتهــا، فنجــده 
ــرب  ــم الح ــياق تعلي ــك في س ــشير إلى ذل ي
والمقاتلــة، وهــو يعل�ّـم أصحابــه ليلــة الهرير 
ــفين(، إذ  ــرب ص ــاء العــدو في ح )أول لق
عَََ  ِ الله، وََم� عََِ�يْنِ ــمْْ ب� كَُُنَّ ــوا أََ ــول: »وََاعْْلََمُُ يق
ِمَِّ رََسُُــولِِ الله )صلى الله عليــه وآلــه(،  نِِْ ع� اب�
 ، ـِرَِّ الْْف� مِِــنََ  وََاسْْــتََحْْيُُوا   ، الْْكََــَرَّ فََعََــاوِِدُُوا 
ـوَْْمََ  ي� ـَارٌٌ  وََن� ـَاب)136(،  عََــارٌٌ يفِي الأَعَْْق� ـهَُُ  فََإِن�
سََــابِِ، وََطِيِب�ـُوا عََــنْْ أََنْْفُُسِِــكُُمْْ نََفْْســًاً،  ِ ا�لْحِ
 ،)137( سُُــجُُحًاً مََشْْــيًاً  ال��ـوَْْتِِ  إِىلَى  وََامْْشُُــوا 
وََِرِّاقِِ  ــوََادِِ الأعْْظََــمِِ، وََالــ ــذََا الَسَّ وََعََلََيْْكُُــمْْ هبِه
ثََبََجََــهُُ)139(، فــإَِنَّ  ـُوا  ب� ِ بَِِ)138(، فََا�ضْرِ الُمُطََنـ�
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مَََدََّ  ـ ـدَْْ ق� هِِ)140(، ق� ِ ــيْْطََانََ كََامِِــنٌٌ يفِي كِ�سْرِ الَشَّ
رِِجًْْلاً؛  لِلِكُُُنُّــوصِِ  ــرََ  وََأَََخَّ ـَدًاً،  ي� لِلِْْوََثْْب�ـةَِِ 
ــمْْ  َ لََكُُ جََْ�لِيَ َـى يََن� ــدًاً!)141( حََت� ــدًاً صََمْْ فصََمْْ
إِىلَى  وََتََدْْعُُــوا  ُوا  نـ� �تَهِ ﴿فََالَا   ، ــِقِّ ا�لْحََ عََمُُــودُُ 
نَْْ  ــمْْ وََل� وَْْنََ وََاللهُُ مََعََكُُ عَْْل� مُُُ ا�لْأَ ــلْْمِِ وََأََنْْت� الَسَّ

لََامَاكُُــمْْ﴾)142(«)143(. أََعْْ كُُــمْْ  َ يََ�تِرَ
فالإمــامُُ في هــذا النــص قــد شــخََّص 
مركــز الفتنــة ومثيرهــا، إذ يوجّّــه أصحابــه 
إلى الهجــوم على خيمــة )معاويــة بــن أبي 
ــا بــؤرة الفتنــة  ســفيان( والنيــِلِ منهــا؛ لأهنَّه

ــا. وعينه
ويقــول في موضــع آخــر: »إَِنَّ الْْفِِت�نَََ إِذََِا 
تَْْ،  رَََتْْ نََه�َبَّ تَْْ شََــهَََبَّتْْ)144(، وََإِذََِا أََدْْب� أََقْْبََل�
رََِاتٍٍ،  مُُدْْبـ� ـنََْ  وََيُُعْْرََف� ـبِْلَِاَت،  مُُق� يُُنْْكََــرْْنََ 
ْطِئ�نََْ  َـدًاً وََ�يُخْ َـاحِِ، يُُصِِب�نََْ بََل� ي�ِرِّ نََْ حََــوْْمََ ال ُم� �يَحُ

ـَدًاً،...«)145(. بََل�
وفي إحــدى وصايــاه وحكمــه إلى عامــة 
معالجــة  بكيفيــة  يعظهــم  وهــو  النــاس، 
وبــاء الفتنــة إذا أقبلــت، إذ يقــول: »كُُــنْْ 
ظََهْْــرٌٌ  لاََ  ب�َلَّـُونِِ)146(،  ال ـنِِْ  كََاب� الْْفِِتْْن�ـةَِِ  يفِي 

ـبَََ«)147(. فََيُُحْْل� عٌٌ  ْ �ضَرْ وََلاََ  كََــبََ،  ْ فََ�يُرْ

يذهــب ابــن أبي الحديــد في هــذا النــص 
ـَه غير  إلى أنََّ )ابــن اللبــون( ضعيــفٌٌ؛ لأن�
مكتمــل، وليــس لــه قــوة أو ظهــر فيركــب، 
ــس  َـه لي ــب؛ لأن� عََرضّر فيحل ــك ال ولا يمتل
ــه، ومــا يــشير  مَََّ لا يُُنتفــع ب بأنثــى، ومــن ث�
ــباتها، إنََّما  ــة ومناس َـام الفتن ــام بأي� ــه الإم إلي
بين  تكــون  التــي  الخصومــة،  ـَام  أي� هــي 
خصــمين أو فريــقين، فغالب�ـًا مــا يدعــو 
الخــصمان إلى الضلالــة؛ لــذا أمــر الإمــام 
يتشــبهوا  أن  الفتــن  زمــن  في  أصحابــه 
الشــبه  وجــه  إلى  وأشــار  اللبــون،  بابــن 
فيحلــب(  )لا ظهــر فيركــب، ولا ضرع 
ًـا غير  ــر، ضعيف� ــلََ الذِِّك ــون خام أي أن يك
مســتكثر مــن المال؛ لكــيلا يــعين أو يســاهم 
ــه، فلا  ــه أو مال ــالمين بنفس ــاركة الظ في مش
ينتفــع بــه، والفتــن في عهــد الإمــام كــثيرة، 
الجمــل وصــفين ونحوهــا،  فتنــة  منهــا: 
فيجــب سََــلُُّ الســيف والنهــي عــن المنكــر؛ 
ــك  ــن)148(، ذل ــقِِّ ونصرة الدي ــار الح لإظه
أنََّ الفتنــة إنََّما هــي ظاهــرة يشــتبه فيهــا بين 
الحــقّّ والباطــل، �مَـا يقــود أفــراد المجتمــع 
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.....................................................................م. د. ستار جبار هاشم
إلى الخطــأ، وقــد تــبنيَّن الحــق مــع مــرور 

ــن. الزم
ــبصرة  ــه في ذمِِّ أهــل ال وفي ســياق كلام
بعــد وقعــة الجمــل: »كُُنْْت�ـمُْْ جُُن�ـدََْ ال��ـرَْْأََةِِ، 
وََأََتْْب�ـَاعََ البََهِِيمََــةِِ)149(، رََغََــا)150( فََأََجََبْْت�ـُم، 
َـاقٌٌ)152(،  مُْْ دِِق� رََِ)151( فََهََرََبْْت�مُْْ، أََخْْلَاَقُُك� وََعُُق�
ـَاقٌٌ،  نِف� وََدِِيْْنُُكُُــم�  شِِــقََاقٌٌ،  وََعََهْْدُُكُُــم� 

زُُعََــاقٌٌ)153(«)154(. وََمََاؤُُكُُــمْْ 
النــص،  هــذا  في  الإمــام  يــشير  إذ 
هــو  الفتنــة  مســبّّبات  أهــمِِّ  مــن  أنََّ  إلى 
بعقــر  ـَه  أصحاب� أمََــرََ  فقــد  )الجمــل(، 
ســبب  بوصفــه  وإســقاطه؛  )الجمــل( 
ــد في هــذه  ــن أبي الحدي ــة، ويذهــب اب الفتن
الواقعــة إلى قولــه: ولقــد كانــت الــرؤوس 
تطيــح  والأيــدي  الكواهــل،  عــن  تنــدرُُ 
مــن المعاصــم، وأقتــابُُ البطــِنِ تندلــق مــن 
ــراد  ــل كالج ــول الجم ــم ح ــواف، وه الأج
الثابتــة، لا تتحلحــل ولا تتزلــزل، حتــى 
لقــد صرخ بــأعلى صوتــه، ويلكــم اعقــروا 
ــال: اعقــروه  ــم ق َـه شــيطانٌٌ، ث الجمــلََ، فإن�
يــزال الســيف  العــربُُ، ولا  فََي�ِنِـَت  وإالّا 

قــائامًا حتــى يهـوي هــذا البــعير إلى الأرض، 
ــه  ــقط ول ــروه، فس ّـى عق ــه حت� ــدوا ل فََصم
ــةُُ،  ــت الهزيم رَََكََ كان ــلامَّا ب� ــديد، ف ــاء ش رغ
بالجمــل  الــسلام(  )عليــه  عّليٌّ  أمََــرََ  ـمََُّ  ث�
ـمََُّ يــذرى في الريــح، وقــال  أنْْ يحــرق، ث�
)عليــه الــسلام(: لعنــة الله مــن دابــة، فما 
ثــم  إسرائيــل)155(،  بنــي  بعجــل  أشــبهه 
ـتََْ  ظََل� ال�ـذَِِي  ــكََ  ِ إِ�لَهِ إِىلَى  ﴿وََانْْظُُــرْْ  قــرأ: 
َمَُّ لََنََنْْسِِــفََهَُُنَّ يفِي الْْي�ِمَِّ  قََِرِّن�هَُُ ث� ًـا لََنُُحََ هِِْ عََاكِف� عََلََي�

ا﴾)156(. نََسْْــًفً
الخاتمة

وفي ختــام هــذا البحــث، بفضــل مــن 
ــج،  ــن النتائ ــة م ــتُُ إلى جمل ــالى، توصََّل الله تع

ــا: منه
نهــج  خطــب  في  )الفتنــة(  تجل�ـَت   -1
الأولى  وصفــت  بدلالــتين:  البلاغــة 
هـا تحــثُُّ المؤمــن على التمسُُّــك  بالإيجابيــة؛ لأن�
بدينــه وعقيدتــه، ليكــون قــادرًًا على الثبــات 
أمــام تحدّّيــات الفتــن التــي تصيــب المجتمــع، 
وهــي   ، ّ ال�شّرّ بجانــب  الثانيــة  واختصّّــِتِ 
ِضلال الإنســان  الأكثــرُُ شــيوعًًا، ثََّتملــت بـ�
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عــن  فــضالًا  وعقيدتــه،  بدينــه  وجهلــه 
ــن  ــمها الدِِّي ــي رس ــدود الت ــن الح ــاده ع ابتع
مََُّ فهــو يدعــو إلى هلاك  الإسلامــي، ومــن ث�

الأُمََُّــة وفســادها.
2- وردت لفظــة )الفتنــة( ومشــتقاتها، 
بصيغــة المصــدر واســم المفعــول والفعــل 
الماضي والفعــل المضــارع، وقــد بنيَّن البحــث 
ــتقاتها؛  ــة( ومش ــة )الفتن ــع لفظ ــياق تتب في س
خطــب  في  وتكرارهــا  ورودهــا  عــدد  أنََّ 
وخمــسين  اثنــتين  بلــغ  قــد  البلاغــة،  نهــج 
إذ وردت  مــرََّة، في ثلاثٍٍ وثلاثين خطبــة، 
في  مــرََّة،  وأربــعين  ـًا  ثلاث� الاســم  بصيغــة 
الفعــل  وبصيغــة  خطبــة،  وعشريــن  ثمانٍٍ 
تســع مــرََّات، في ســبع خطــب، فقــد وردت 
ــل  ــول، والفع ــم المفع ــدر، واس ــة المص بصيغ

المضــارع. والفعــل  الماضي، 
3- اســتعمل الإمــام مفهــوم الفتنــة في 
َ أّنَّ  ، وب�يّنَ كــثير مــن خطبــه في جانــب الرشّر
أهــّمَّ العوامــل التــي تــؤدّّي إلى إثــارة الفتنــة، 
والوقايــة  لها  التصّّــدي  سُُــبِلِ  إلى  وأشــار 

ــا. منه

4- تنوََّعــت الأســاليب التــي اســتعملها 
عواقــب  مــن  للحــذر  خطبــه  في  الإمــام 
ــد  ــواء على صعي ــا، س ــاد عنه ــة والابتع الفتن
ــائي  ــلوب الإنش ــلوب الخبري أم الأس الأس
الطلبــي، متمــثّّالًا بأســاليب: الأمــر، والنَّهَي، 

ــد. والتََّوكي
لدلالــة  مفهومــه  الإمــام  عضََّــد   -5
)الفتنــة( في بعــض خطبــه بآيــات مــن القــرآن 
الكريــم؛ لتأكيــد خطــورة هــذه الظاهــرة، 

نتائجهــا. وتأصيــل 
6- بنيَّن الإمــام في خطبــه إلى أصحابــه 
ــد  ــدف إلى نشر الحق ــة( ته ــه أنََّ )الفتن ورعيََّت
والبغضــاء بين المســلمين، وتعمــل على تهديد 
أمــن الدولــة الإسلاميــة، إذ تشــتبه على ذوي 
البــصيرة، فلا يســتطيعون تمييــز الحــقّّ مــن 
التــي  وطبيعتهــا،  سماتهــا  بســبب  الباطــل 
وتقويــض  الجاهليــة،  العصبيــة  إلى  تدعــو 

ــي. ــن الإسلام ــادئ الدي مب
دَُُّ طاعــة الله ورســوله وأهــل بيتــه  7- تُُع�
وأولي الأمــر مــن أهــمِِّ السُُّــبل في التغلّّب على 

ّـده الإمــام في خطبــه. الفتــن، وهــذا مــا أك�
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الهوامش:

)1( سورة الذاريات: الآية: 13.

)ت:  للشــوكاني  القديــر،  فتــح  ينظــر:   )2(

.84 1250هـــ(:5/ 

)3( سورة البقرة: من الآية: 191.

)4( ينظر: العين )فتن(: 8/ 127.

)5( معجــم مقاييــس اللغــة )فتــن(، ابــن فــارس 

)ت 395هـــ(: 272/4.

)6( ينظــر: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة )فتــن(، 

للجوهــري )ت: 393هـ(: 2/ 33.

)7( سورة طه: من الآية: 40.

)8( ينظــر: معــاني القرآن، للفــراء )ت: 207هـ(: 

.507 /1

)9( سورة الذاريات: الآية: 13- 14.

)ت:  للآلــوسي  المعــاني،  روح  ينظــر:   )10(

.7  /27 1270هـــ(: 

القــرآن،  غريــب  في  المفــردات  ينظــر:   )11(

 -386 502هـــ(:  )ت:  الأصفهــاني  للراغــب 

.388

)12( سورة الأنبياء: الآية: 35.

)13( سورة البقرة: من الآية: 191.

)14( صحيــح مســلم، لمســلم النيســابوري )ت: 

261هـــ(: كتــاب الفضائــل، بــاب إثبــات حوض 

نبينــا وصفاته، رقــم الحديــث )2293(: 1115، 

وينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث: 5/ 

59، ولســان العــرب )فتــن(: 13/ 317.

)15( ديوان عنترة: 83.

)16( ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 

والقامــوس   ،410  /3 )606هـــ(:  الأثير  ابــن 

817هـــ(،  )ت  آبــادي  للــفيروز  المحيــط: 

)ت:  للســيوطي  القــرآن،  علــوم  في  والإتقــان 

.286  /1 911هـــ(: 

)17( جامــع البيــان في تفــسير القــرآن: محمــد بــن 

جريــر الــطبري: 2/ 191.

)18( ينظر: الكشاف: 3/ 182.

816هـــ(:  )ت  للجرجــاني  التعريفــات:   )19(

.165

)20( ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 

.1242 )فتــن(:  البلاغــة 

)ت:  جنــي  ابــن  العربيــة،  في  اللمــع   )21(

392هـــ(، تحقيــق: د. ســميح أبــو مــغلي: 44، 

.146 ســيبويه:  كتــاب  في  الصرف  وأبنيــة 

)22( معــاني الأبنيــة في العربيــة: للدكتــور فاضــل 

.18 السامرائي: 

والمصــادر  الأفعــال  تصريــف  ينظــر:   )23(

الفاخــري: 171. والمشــتقات، صالــح ســليم 
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)24( ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 

.1243  -1241 )فتــن(:  البلاغــة 

)25( لله بلاء فلان: أي لله مــا فعــل مــن الخير، 

ينظــر: أســاس البلاغــة )بلي(: 1/ 77.

)26( قــوّّمََ الأوََد: عــدّّل الاعوجــاج، ينظــر: تــاج 

اللغــة وصحــاح العربيــة )أود(: 2/ 442.

ّـة، ينظــر: معجــم  َـد بالتحريــك: العل� )27( العََم�

مقاييــس اللغــة )عمــد(: 4/ 137.

هــو  لا  ـًا،  خلف� تركهــا  الفتنــة:  خل�ـّف   )28(

أدركهــا ولا هــي أدركتــه، ينظــر: الــعين )خلف(: 

.266  /4

)29( نهج البلاغة: خطبة/ 228: 443.

)30( سورة المائدة: من الآية: 120.

)31( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )ت: 

656هـــ(: 12/ 5، وينظــر: شرح نهـج البلاغــة، 

ابــن ميثــم البحــراني )ت: 679هـــ(: 4/ 98.

والــعلاج  الوقايــة  الإداري.  الفســاد   )32(

)حكومــة الإمــام علي )عليــه الــسلام( أنموذجًًــا: 

أ. م. د عبــد الزهــرة جاســم الخفاجــي، بحــث 

منشــور في مجلــة المـبين- الســنة الخامســة، العــدد 

.146 العــاشر: 

الحــق  عبــد  د.  الأبنيــة،  دلالات  ينظــر:   )33(

.251 الحجــي:  محمــد  أحمــد 

)34( ينظــر: أبنيــة الصرف في كتــاب ســيبويه: 

.263

جِْْرِِبِلــه: رفعهــا، كنايــة عــن كثــرة  )35( شََــغََرََ 

مداخــل الفســاد فيهــا، ينظــر: تــاج العــروس 

)شــغر(، للزبيــدي )ت: 1205هـ(: 12/ 202.

)36( تََطــأ في خطامهــا: أي تتعثــر فيــه، كنايــة 

ــد لها،  عــن إرســالها وطيشــها، وعــدم وجــود قائ

ينظــر: لســان العــرب )خطــم(: 12/ 186.

)37( نهج البلاغة: خطبة/ 189: 351.

ميثــم  )ابــن  البلاغــة  ينظــر: شرح نهــج   )38(

.201  /4 البحــراني(: 

 /3 الســامرائي:  النحــو:  معــاني  ينظــر:   )39(

.91

)40( ينظر: كتاب سيبويه: 1/ 109.

)41( ينظــر: الممتــع الكــبير في التصريــف، لابــن 

الــرضي  وشرح   ،296  :)669 )ت:  عصفــور 

ــاذي )ت:  ــن الاستراب ــرضّيّ الدي ــة، ل على الكافي

الهوامــع  وهمــع   ،343  -342  /3 686هـــ(: 

)ت:  للســيوطي  الجوامــع،  جمــع  شرح  في 

.287 911هـــ(:3/ 

)42( ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 

.1242 البلاغــة: 

للبــعير  وهــو  خُُــفّّ،  جمــع  ـَاف:  الأخْْف�  )43(
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غريــب  في  النهايــة  ينظــر:  للإنســان،  كالقــدََم 

.54  /2 )خفــف(:  والأثــر  الحديــث 

)44( الأظلاف: جمــع ل�ِظِْـف - بالــكسر - للبقــر 

والقــدم  للبــعير  كالخــفّّ  وشــبههما،  والشــاة 

للإنســان، ينظــر: الــعين )ظلــف(: 1/ 367.

طََــرََفُُ  وهــو  سُُــنْبُُْك،  جمــع  السّّــنَاَبك:   )45(

ــنبك(: 1/  ــة )س ــاس البلاغ ــر: أس ــر، ينظ الحاف

.476

)46( نهج البلاغة: خطبة/ 2: 27.

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )47(

الحديــد(: 1/ 131، وشرح ابــن ميثــم البحــراني: 

.243  /1

)48( ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 

.1242 البلاغــة: 

)49( م. ن: 1242.

ــب  ــر: تهذي ــعيًًا، ينظ ــا س ــاعاها: جاراه )50( س

اللغــة )ســعي(: 3/ 59.

)51( واتََت�ـهُُْ: طََاوََعََت�ـهُُْ، ينظــر: لســان العــرب 

.131  /5 )وتــت(: 

)52( نهج البلاغة: خطبة/ 82: 119.

)53( سورة الأنفال: الآية: 28.

)54( سورة العلق: الآية: 6- 7.

)55( ينظــر: مدخــل إلى المعــالجات الاستراتيجيّّة 

في  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  اتََّبعهــا  التــي 

ــه لمشــكلة الفقــر: م. د. فاطمــة مصحــب  معالجت

العــدد  الثالثــة،  الســنة  الـمبين،  مجلــة  لفتــة، 

.305  -299 الســادس: 

ــد  ــام محم ــة، شرح الإم ــج البلاغ ــر: نه )56( ينظ

ــده: 131. عب

عبــد  القاســم  أبــو  النحــو:  في  الجمــل   )57(

ــة  ــي: 76، والجمل ــحاق الزجاج ــن إس ــن ب الرحم

.117 الـمكارم:  أبــو  علي  الفعليــة: 

القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان  ينظــر:   )58(

الــقصر في  1565، وأســاليب  للســيوطي: 4/ 

ــاح  ــة، د. صب ــم وأسرارهــا البلاغي ــرآن الكري الق

.133 دراز:  عبيــد 

)59( ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 

.1243 البلاغــة: 

لاهُُ: جمــع والــه: الحزيــن على الشيء  )60( الــِوِ

حتــى ينالــه، أي المشــتاق، ينظــر: معجــم مقاييــس 

ــه(: 6/ 140. ــة )ول اللغ

)61( شــامََ البرقََ: نظــر إليــه أيــن يمطــر، ينظــر: 

تهذيــب اللغــة )شــيم(: 11/ 298.

ــة  ــرة اللغ ــر: جمه ــحاب، ينظ ــارق: الس )62( الب

)بــرق( 1/ 322.

الــعين  بــكسر  ل�ِعِـْق،   جمــع   - الأعلاق   )63(
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بمعنــى النفيــس، ينظــر: تــاج العــروس )علــق(: 

.181  /26

)64( خالــب: خــادع، ينظــر: المحكــم والمحيــط 

الأعظــم )خلــب(: 5/ 208.

في  النهايــة  ينظــر:  المنهوبــة،  المحروبــة:   )65(

غريــب الحديــث والأثــر )حــرب(: 1/ 258.

)66( نهج البلاغة: خطبة/ 191: 357.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج  ينظــر:   )67(

ــي  مــة حبيــب الله الهاشــمي الخوئ البلاغــة، للعالّا

.255  /3 1324هـــ(:  )ت: 

)ت:  للفــراء  القــرآن،  معــاني  ينظــر:   )68(

ــمبّرّد )ت:  207هـــ(: 1/ 477، والمقتضــب، لل

285هـــ(: 2/ 477، ومغنــي اللبيــب عــن كتــب 

.326  /1 الأعاريــب: 

)69( سورة القصص: من الآية: 7.

ــاني: 300،  ــروف المع ــداني في ح ــى ال )70( الجن

القــرآن  في  والنهــي  الأمــر  أســاليب  وينظــر: 

الكريــم: يوســف عبــد الله الأنصــاري، رســالة 

.276 ماجســتير: 

الــعين  ينظــر:  ذهابــه،  الماء:  رار  اغْْــِوِ  )71(

.441  /4 )غــور(: 

اســتقبله  أي  )تجهمــه(:  مــن  متجهّّمــة،   )72(

بوجــه كريــه، ينظــر: لســان العــرب )جهــم(: 

.110  /12

)73( ثََمََرُُهــا الفتنــة: أي ليســت لها نتيجــة ســوى 

الفتــن، ينظــر: تهذيــب اللغة )فتــن(: 14/ 213.

)74( الجيفــة: إشــارة إلى أكل العــرب للميتــة 

مــن شــدة الاضطــرار، ينظــر: النهايــة في غريــب 

الحديــث والأثــر )جيــف(: 1/ 325.

)75( الشّّــعار مــن الثيــاب: مــا يلي البــدن، ينظــر: 

الصحــاح )شــعر(: 2/ 698.

)76( الدّّثــار: فــوق الشّّــعار، ينظــر: المحكــم 

.292  /9 )دثــر(:  الأعظــم  والمحيــط 

)77( نهج البلاغة: خطبة/ 89: 145.

)78( سورة عبس: الآية: 1- 2.

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )79(

البلاغــة  نهــج  ظلال  في   ،389  /6 الحديــد(: 

محاولــة لفهــم جديــد: العلامــة الشــيخ محمــد 

ــامي  ــق: س ــة )ت: 1400هـــ(، تحقي ــواد مغني ج

.391  /2 الغريــري: 

ينظــر:  للحقيقــة،  الطالــبين  المرتاديــن:   )80(

.114  /14 )رود(:  اللغــة  تهذيــب 

ــيش  ــن حش ــة م ــكسر: قبض ْـث: بال غ�ِضِ )81( ال

تــاج  ينظــر:  باليابــس،  الرطــب  فيهــا  مختلــط 

.290  /5 )ضغــث(:  العــروس 

)82( نهج البلاغة: خطبة/ 50: 90.
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)83( دلائل الإعجاز: 329.

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )84(

ــن  ــد(: 3/ 241، وشرح نهــج البلاغــة )اب الحدي

.134  /2 البحــراني(:  ميثــم 

للســامرائي: 3/  النحــو،  ينظــر: معــاني   )85(

.107

المحكــم  ينظــر:  يتفرّّقــون،  يتزايلــون:   )86(

.104  /9 )زول(:  الأعظــم  والمحيــط 

الرجفــان  شــديدة  الرجــوف:   )87(

 /6 )رجــف(  الــعين  ينظــر:  والاضطــراب، 

.1 0 6

ينظــر:  حــف:  الّزَّ شــديدة  الزحــوف،   )88(

.49  /3 )زحــف(:  اللغــة  مقاييــس  معجــم 

)89( نهج البلاغة: خطبة/ 151: 264.

)90( سورة آل عمران: من الآية: 7.

للســامرائي: 3/  النحــو،  ينظــر: معــاني   )91(

.114

أخطــأ،  أي  )زلّّ(  مــن  الزّّالــون:   )92(

ـّه( إذا أوقعــه في الخطــأ،  ـّون(: مــن )أزل� و)الُمُزل�

.130  /1 )زلــل(:  اللغــة  جمهــرة  ينظــر: 

لا  القــول  فنــون  في  يأخــذون  يفتنــون:   )93(

يذهبــون مذهب�ًـا واحــدًًا، ينظــر: المصبــاح المـنير في 

غريــب الشرح الكــبير )فتــن(: 2/ 462.

 -385(  :194 خطبــة/  البلاغــة:  نهــج   )94(

.)387

)95( ينظــر: معــاني الأبنيــة، لفاضل الســامرائي: 

.17

المســتهجنة،  القبيحــة  الفعلــة  الهجينــة:   )96(

ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم )هجــن(: 4/ 

.169

العــروس  تــاج  ينظــر:  النّعّــم،  الآلاء:   )97(

.97  /37 )ألي(: 

)98( اعتــزاء الجاهليــة: التفاخــر بالأنســاب، كلّّ 

ــه  ــا فوق ــه، وم ــب إلى أبي ــزي: أي ينتس ــم يعت منه

مــن أجــداده، ينظــر: تهذيــب اللغــة )عــزي(: 3/ 

.63

)99( نهج البلاغة: خطبة/ 192: 365.

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )100(

.150  /13 الحديــد(: 

)101( ينظر: كتاب سيبويه: 3/ 573.

)102( سورة التغابن: الآية: 15.

)103( ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، ابــن 

.42 القرطبــي )ت: 671هـــ(: 18/  كــثير 

الــعين  ينظــر:  وكثــرة،  زيــادة  غــفيرة:   )104(

.406  /4 )غفــر(: 

 -55(  :23 خطبــة/  البلاغــة:  نهــج   )105(
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أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )106(

الحديــد(: 1/ 314، وشرح البحــراني: 2/ 6، 

.322  /1 البراعــة:  ومنهــاج 

)107( ينظــر: شرح المفصــل، لابــن يعيــش: 9/ 

37، وشرح التصريــح على التوضيــح، خالــد بــن 

عبــد الله الأزهــري )ت 905هـــ(، تحقيــق: محمــد 

باســل عيــون الســود: 2/ 204.

)108( نهج البلاغة: خطبة/ 160: 283.

)109( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن ميثــم 

.286  /3 البحــراني(: 

)110( سورة طه: الآية: 131.

 /5 القــرآن:  لأحــكام  الجامــع  ينظــر:   )111(

الكتــاب  تفــسير  في  الوجيــز  والمحــرر   ،326

.70  /4 الأنــدلسي:  عطيــة  لابــن  العزيــز، 

العنكبــوت: مــن الآيــة: )2 -   )112( ســورة 

.)3

)113( ينظــر: زاد المـسير في علــم التفــسير، ابــن 

الجــوزي: 3/ 399.

)114( سورة الزمر: الآية: 49.

ــان في تفــسير القــرآن:  )115( ينظــر: جامــع البي

في  الوجيــز  والمحــرر   ،220  /20 للــطبري: 

.536 العزيــز: 4/  الكتــاب  تفــسير 

)116( سورة الطلاق: من الآية: 2.

)117( نهــج البلاغــة: خطبــة/ 154: )269- 

.)270

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )118(

الحديــد(: 13/ 152، وشرح نهـج البلاغــة )ابــن 

ميثــم البحــراني(: 4/ 272.

)119( سورة الطلاق: من الآية: 2- 3.

زُُِرِ: بــكسر الــراء في المضــارع: أي  )120( أرََزََ يــأ

هــا  َـة، لاذََتْْ ِبِحجِرِ تَََ، وأرََزََت الحي� انقبــضََ وثََب�

ورََجََعــتْْ إليــه، ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة 

.78 )أرََزََ(: 1/ 

الثيــاب،  مــن  البــدنُُ  يلي  مــا  الشِِّــعارُُ:   )121(

والـمراد بطانــة النبــي الكريــم، ينظــر: أســاس 

.511  /1 )شــعر(:  البلاغــة 

)122( الكرائــم: جمــع كريمــة، والمـراد آيــات في 

مدحهــم كــريمات، ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة 

)كــرم(: 5/ 171.

)123( نهــج البلاغــة: خطبــة/ 154 )269- 

.)270

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )124(

ــن  ــد(: 9/ 166، وشرح نهــج البلاغــة )اب الحدي

.249 البحــراني(: 3/  ميثــم 

و»عمََّــت  الأمــر،  بالضــم:  الخُطُّّــة،   )125(
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رئاســة  ــا  لأهنَّه أمرهــا؛  شــمل  أي  خُُطتهــا«: 

عامــة، ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 

.47  /2 )خطــط(: 

المحكــم  ينظــر:  قبيحــة،  شــوهاء:   )126(

.402  /4 )شــوه(:  الأعظــم  والمحيــط 

 -171(  :93 خطبــة/  البلاغــة:  نهــج   )127(

.)172

أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )128(

.53  /7 الحديــد: 

)129( فقأتهــا: قلعتُُهــا، تمثيــلٌٌ لتغلّّبــه عليهــا، 

ينظــر: لســان العــرب )فقــأ(: 11/ 347.

)130( الغيهــبُُ: الظلمــةُُ، ينظــر: تــاج العــروس 

)غهــب(: 3/ 495.

)131( الكََلــبُُ: داءٌٌ معــروفٌٌ يصيــبُُ الــكلاب، 

نَْْ عضّّتــهُُ أُُصيــب بــه، فََجُُــنََّ ومــات، إنْْ  فــكلّّ م�

لم يبــادر بالــدّّواء، ينظــر: الــعين )كلــب(: 5/ 

.377

نََعََــقََ  ــنْْ  ِمِ إليهــا،  الداعــي  قهــا:  ناِعِ  )132(

ِنِِبِعمتــه، صــاحََ بهــا لتجتمــع، ينظــر: المحكــم 

.225  /1 )نعــق(:  الأعظــم  والمحيــط 

ك، ينظــر:  ُ ــم، محــلّّ ال�بُرُ ــاخُُ، بضــمّّ المي )133( الُمُن

ــوخ(: 7/ 362. ــروس )ن ــاج الع ت

)134( نهج البلاغة: خطبة/ 93: 170.

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )135(

ــن أبي  ــد(: 7/ 46، وسياســة الإمــام علي ب الحدي

طالــب )عليــه الــسلام( في الإصلاح والتغــيير 

)العطــاء أنموذجًًــا(: أ.م.د. عبــد الزهــرة جاســم 

ــدد  ــعة، الع ــنة التاس مـبين، الس ــة ال ــي، مجل الخفاج

.138  :21

ــم  ــا الأولاد؛ لأنه ــاب: هن ــارٌٌ في الأعْْق )136( عََ

ون بفــرار آبائهــم، ينظــر: لســان العــرب  ُ ـعُْْ�يّرُ ي�

.623  /4 )عير(: 

ــجُُح، - بضمــتين -: الســهل، ينظــر:  )137( الّسُّ

أســاس البلاغــة )ســجح(: 1/ 437.

)138( الــرّّواق الُمُطنــب: الــرّّواق: الفســطاطُُ، 

ُب:  طُُنـ� جمــعُُ   ، بالأطنــاِبِ المشــدود  َب:  والمطنـ�

ينظــر:  البيــت،  اقُُِدِ  رسُر بــه  يُُشــدُُّ  حبــلٌٌ  وهــو 

.460  /2 )روق(:  اللغــة  مقاييــس  معجــم 

)139( الثََب�جَُُ، بالتحريــك: الوســط، ينظــر: تــاج 

العــروس )ثبــج(: 5/ 442.

عــن  كنايــة  الأســفل،  شََــقّّه  هُُ:  ُ �سْرُِكِ  )140(

المنهزمــون، ينظــر:  إليهــا  يفــرّّ  التــي  الجوانــب 

.469  /1 )كسر(:  المحيــط  القامــوس 

على  فأثبتــوا  أي  القصــدُُ،  الصّّمــدُُ:   )141(

قصدكــم، ينظــر: لســان العــرب )صمــد(: 3/ 

.259
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)142( سورة محمد: الآية: 35.

)143( نهج البلاغة: خطبة/ 66: 105.

)144( شــبّّهتْْ: اشــتبه فيهــا الحــقّّ بالباطــل، 

.198 اللغــة )شــبه(: 11/  ينظــر: تهذيــب 

)145( نهج البلاغة: خطبة/ 93: 17.

ــاء،  ــم الب ــح اللام وضّّ ــون، بفت ــن اللب )146( اب

ابــن الناقــة إذا اســتكمل ســنتين، ينظــر: المصبــاح 

المـنير في غريــب الشرح الكبير )لبــن(: 2/ 548.

رقــم  الحكــم،  قصــار  البلاغــة،  نهــج   )147(

.599  /1 الحكمــة: 

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )148(

.82  /18 الحديــد(: 

)149( أتبــاع البهيمــة، يريــد بالبهيمــة: الجمــلُُ، 

وقصّّتــه مشــهورة، ينظــر: تهذيــب اللغــة )بهــم(: 

.179  /6

َـا الجمــلُُ: أطلــق رُُغــاءه، وهــو صوتــه  )150( رََغ�

ــروس )رغــو(: 38/  ــاج الع ــر: ت ــروف، ينظ المع

.168

ِـر الجمــلُُ: جــرح أو ضربــت قوائمــه،  )151( عُُق�

أو ذبــح، ينظــر: الــعين )عقــر(: 1/ 149.

ــان  ــر: لس ــة، ينظ ــاقٌٌ: دنيئ ــم ِدِق )152( أخْْلاقك

العــرب )دقــق(: 10/ 100.

ــس  ــم مقايي ــر: معج حٌٌِ، ينظ ــاقٌٌ: مال� )153( زُُع

ــق(: 3/ 8. ــة )زع اللغ

)154( نهج البلاغة، خطبة: 13/ 41.

أبي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )155(

.264  /1 الحديــد(: 

)156( سورة طه: من الآية: 97.
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.....................................................................م. د. ستار جبار هاشم
المصادر والمراجع

القرآن الكريم
ســيبويه،  كتــاب  في  الصرف  أبنيــة   -1

الدكتــورة خديجــة الحديثــي، مكتبــة النهضــة، 

1965م.  - 1385هـــ  ط1،  بغــداد، 

ــل  ــو الفض ــرآن، أب ــوم الق ــان في عل 2- الإتق

بكــر  أبي  ابــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جلال 

الســيوطي )ت 911هـــ - 1505م(، تحقيــق: 

مركــز الدراســات القرآنيــة، المدينــة المنــورة – 

ــعودية، 1426هـــ. ــة الس ــة العربي المملك

ــو القاســم جــار الله  3- أســاس البلاغــة: أب

الخوارزمــي  الــزمخشري  عمــر  بــن  محمــود 

ــة  ــة العام ــة اصرلمي ــع الهيئ )ت 538هـــ( مطاب

1985م.  ،3 ط  للكتــاب، 

القــرآن  في  والنهــي  الأمــر  أســاليب   -4

الله  عبــد  يوســف  البلاغيــة:  وأسرارهــا 

ــة  ــة اللغ ــرى، كلي ــة أم الق ــاري، جامع الأنص

1990م. العربية،1410هـــ- 

الكريــم  القــرآن  في  الــقصر  أســاليب   -5

صبــاح  الدكتــور  البلاغيــة:  وأسرارهــا 

ط1،  مصر،  الأمانــة،  مطبعــة  دراز،  عبيــد 

1986م. 1406هـــ- 

6- تــاج العــروس: الســيد محمــد مــرتضى 

الزبيــدي )ت 1205هـــ(، بيروت، 1966م.

ــة: إسماعيــل  ــاج اللغــة وصحــاح العربي 7- ت

بــن حمــاد الجوهــري )ت: 393هـــ(، تحقيــق: 

العلــم  دار  عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد 

للــملايين، بيروت – لبنــان، ط4، 1990م.

8- تصريــف الأفعــال والمصــادر والمشــتقات: 

الدكتــور صالــح ســليم الفاخــري، مكتبــة 

مصر،  الإســكندرية،  الاشــعاع،  مطبعــة 

1996م.

9- تهذيــب اللغــة: أبــو منصــور محمــد بــن 

ــق: علي  ــري )ت 370هـــ(، تحقي ــد الأزه أحم

حســن الهلالي، مراجعــة: محمــد علي النجــار، 

العــرب،  ســجل  مطابــع  اصرلميــة،  الــدار 

د. ت. القاهــرة، 

آي  تأويــل  وجــوه  في  البيــان  جامــع   -10

القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الــطبري 

)ت 310هـــ(، دار المعرفــة للطباعــة والــنشر، 

ط 3، بيروت، لبنــان، 1398هـــ- 1978م.

11- الجامــع لأحــكام القــرآن: أبوعبــد الله 
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ال

لفظة )الفتن�ة( ومشتقاتها في خطب نهج البلاغة)دراسة دلالية(....................
محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي )ت 

ــدري،  ــى الب ــالم مصطف ــق: س 671هـــ(، تحقي

دار الكتــب العلميــة، ط 1، بيروت، لبنــان 

2000م. ،1420هـــ- 

أبــو  علي  الدكتــور  الفعليــة:  الجملــة   -12

المـكارم، مؤسســة المختــار للــنشر والتوزيــع، 

2007م. ط1، 

بــن  محمــد  بكــر  أبــو  اللغــة:  جمهــرة   -13

321هـــ(،  )ت  الازدي  دريــد  بــن  الحســن 

وحواشــيه:  فهارســه  ووضــع  عليــه  علــق 

إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت – لبنــان، ط1، 1426هـــ– 2005م.

المعــاني:  حــروف  في  الــداني  الجنــى   -14

الحســن بــن قاســم الـمرادي )ت 749هـــ(، 

ــد  ــاوة، محم ــن قب ــر الدي ــور فخ ــق: الدكت تحقي

ــة، بيروت  ــب العلمي ــل، دار الكت ــم فاض ندي

1992م. 1413هـــ-  ط1،  لبنــان،   –

عبــد  بكــر  أبــو  الإعجــاز:  دلائــل   -15

القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني 

ـّق  وعل� قــرأه  471هـــ(،  )ت  النحــوي 

ــة  ــاشر مكتب ــاكر، الن ــد ش ــود محم ــه: محم علي

ــة، ط 5،  ــة للطباع ــة الدولي ــي، الشرك الخانج

2004م. 1424هـــ-  القاهــرة، 

16- دلالات الأبنيــة: الدكتــور عبــد الحــق 

أحمــد محمــد الحجــي، ديــوان الوقــف الســنّيّ، 

الإسلاميــة  والدراســات  البحــوث  مركــز 

2011م. المعــاصرة، 

التبريــزي،  17- ديــوان عــنترة: للخطيــب 

ــد  ــه، مجي ــه وفهارس ــع هوامش ــه ووض ــدََّم ل ق

طــراد، دار الكتــاب العــربي، بيروت، ط1، 

1992م. 1412هـــ- 

18- روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظيــم 

ــو الفضــل شــهاب الديــن  ــاني: أب ــبع المث والسّّ

)ت  البغــدادي  الآلــوسي  محمــود  الســيد 

1270هـــ(، دار الفكــر، بيروت، 1398هـــ- 

1978م.

أبــو  التفــسير:  علــم  في  الـمسير  زاد   -19

بــن  علي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جمــال 

ــه  ــرََّج آيات ــوزي )ت 597هـــ(، خ ــد الج محم

ــن،  ــمس الدي ــد ش ــيه: أحم ــه وحواش وأحاديث

ــان،  ــة، بيروت – لبن ــب العلمي ط2، دار الكت

2002م.  - 1422هـــ 
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ــد  ــح: خال ــح على التوضي 20- شرح التصري

بــن عبــد الله الأزهــري )ت 905هـــ(، تحقيق: 

الكتــب  دار  الســود،  عيــون  باســل  محمــد 

العلميــة، بيروت، لبنــان، ط1، 1421هـــ - 

2000م.

21- شرح جمــل الزّّجّّاجــيّّ: ابــن عصفــور 

الكــبير،  الشرح  669هـــ(  )ت  الإشــبيلّيّ 

تحقيــق: الدكتــور صاحــب أبــو جنــاح، دار 

ــنشر، جامعــة الموصــل،  الكتــب للطباعــة وال

1982م.  - 1402هـــ 

22- شرح الــرّّضّيّ على الكافيــة: تصحيــح 

ــورات  ــر، منش ــن عم ــف حس ــق: يوس وتعلي

 - 1398هـــ  طهــران،  الصــادق،  مؤسســة 

1978م.

23- شرح المفصــل: موفــق الديــن يعيــش 

ابــن علي بــن يعيــش النحــوي )ت 643هـــ(، 

إدارة الطباعــة المنيريــة، مصر، )د. ت(.

الديــن  عــزّّ  البلاغــة:  نهــج  شرح   -24

عبــد الحميــد بــن هيبــة الله بــن أبي الحديــد 

ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 656هـــ(، تحقي

إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط1، 

1959م. 1381هـــ- 

ــم  ــن ميث ــة: كمال الدي ــج البلاغ 25- شرح نه

ــم البحــراني )ت: 679هـــ(،  ــن ميث ــن علي ب ب

عُُنــي بتصحيحــه: عــدة مــن الأفاضــل وقوبــل 

ــة،  ــة الحيدري ــوق بهــا، المطبع ــدة نســخ موث بع

طهــران، 1378هـــ.

26- صحيــح مســلم بشرح النــووي: مســلم 

بــن الحجاج النيســابوري )ت: 261هـــ(، دار 

الفكــر - بيروت، 1401هـــ - 1981م.

27- فتــح القديــر والجامــع بين فنــي الروايــة 

ــن علي  ــم التفــسير: محمــد ب ــة مــن عل والدراي

عبــد  تحقيــق:  1250هـــ(  )ت  الشــوكاني 

الرحمــن عــميرة، دار الوفــاء، ط2، 1418هـــ 

1997م.  -

28- في ظلال نهــج البلاغــة محاولــة لفهــم 

جــواد  محمــد  الشــيخ  العلامــة  جديــد: 

مغنيــة، تحقيــق: ســامي الغريــري، مؤسســة 

1425هـــ-  ط1،  الإسلامــي،  الكتــاب  دار 

2005م.

الديــن  مجــد  المحيــط:  القامــوس   -29

)ت:  آبــادي  الــفيروز  يعقــوب  بــن  محمــد 
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ال

لفظة )الفتن�ة( ومشتقاتها في خطب نهج البلاغة)دراسة دلالية(....................
ــق التراث في  ــب تحقي ــق: مكت 817هـــ(، تحقي

نعيــم  بــإشراف: محمــد  الرســالة،  مؤسســة 

2005م. 1426هـــ-  ط2،  العرقســوسي، 

جمــال  الفضــل  أبــو  العــرب:  لســان   -30

الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور اصرلمي 

ط1. بيروت،  صــادر،  دار  711هـــ(،  )ت: 

31- اللمــع في العربيــة: أبــو الفتــح عــثمان بن 

جنــي )ت392هـــ(، تحقيــق: الدكتــور ســميح 

أبــو مُُــغلي، دار مجــدلاوي، عمان – الأردن، 

1988م.

عمــرو  بشر  أبــو  ســيبويه:  كتــاب   -32

الملقــب ســيبويه )ت  قــنبر  بــن  عــثمان  بــن 

الــسلام  عبــد  وشرح:  تحقيــق  180هـــ(، 

محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، مصر، ط2، 

1982م. 1402هـــ- 

33- الكشــاف عــن حقائق غوامــض التنزيل 

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل: جار الله 

أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الــزمخشري )ت 

ــادل  ــة: ع ــق ودراس ــق وتعلي 538هـــ(، تحقي

أحمــد عبــد الموجــود، علي محمــد معــوض، 

عبــد  فتحــي  الدكتــور  تحقيقــه:  في  شــارك 

الرحمــن أحمــد حجــازي، مكتبــة العبيــكان، 

الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1998م.

34- كتــاب الــعين: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل 

بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(، تحقيــق: 

إبراهيــم  الدكتــور  المخزومــي،  مهــدي  د. 

إيــران،  الهجــرة،  دار  مؤسســة  الســامرائي، 

1409هـــ. ط2، 

محمــد  بــن  علي  التعريفــات:  مُُعجــم   -35

الســيد الشريــف الجرجــاني )ت 816هـــ - 

1413م(، تحقيــق ودراســة: محمــد صدِِّيــق 

المنشــاوي، دار الفضيلــة، القاهــرة، 2004م.

الدكتــور  العربيــة:  في  الأبنيــة  معــاني   -36

فاضــل صالــح الســامرائي، دار عمار، عمان – 

2007م. 1428هـــ-  ط2،  الأردن، 

37- معــاني القــرآن: أبــو زكريــا يحــي بــن 

زيــاد الفــرّّاء )ت 206هـــ(، عــالم الكتــب، ط 

1980م. بيروت،   ،2

الكتــاب  تفــسير  في  الوجيــز  المحــرر   -38

العزيــز: أبــو محمــد عبــد الحــقّّ بــن عطي�ـّة 

وتعليــق:  تحقيــق  )ت541هـــ(،  الغرناطــي 

أحمــد صــادق الملاح، القاهــرة، 1394هـــ- 
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1974م.

39- المحكــم والمحيــط الأعظــم: أبو الحســن 

علي بــن إسماعيــل بــن ســيده ال�ُـرسُيُ المعــروف 

بابــن ســيده )ت 458هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 

عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت - لبنــان، ط1، 1421هـــ- 2000م.

40- المصبــاح المـنير في غريــب الشرح الكــبير 

للرافعــي: أحمــد بــن محمــد بــن علي المقــري 

الفيومــي )ت: 770هـــ(، منشــورات الهجرة، 

إيــران، قــم، ط1، 1405هـــ.

الحديــث  لألفــاظ  الُمُفهــرس  الُمُعجــم   -41

1943م. ليــدن،  بريــل،  مطبعــة  النبــوي، 

نهــج  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   -42

دشــتي،  ومحمــد  محمّّــدي  كاظــم  البلاغــة: 

1406هـــ-  لبنــان،  بيروت،  الأضــواء،  دار 

1986م.

43- معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحــسين 

ــا )ت 395هـــ(،  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب أحم

دار  هــارون،  محمــد  الــسلام  عبــد  تحقيــق: 

1979م.  - 1399هـــ  مصر،  الفكــر، 

ــب:  ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي 44- مُُغن

ــق:  ــاري )761هـــ(، تحقي ــام الأنص ــن هش اب

الخطيــب،  محمــد  اللطيــف  عبــد  الدكتــور 

)د. ت(. الكويــت،  السياســة،  مطابــع 

أبــو  القــرآن:  غريــب  في  المفــردات   -45

المعــروف  محمــد  بــن  الحســن  القاســم 

ــق  بالرّّاغــب الأصفهــاني )ت 425هـــ(، تحقي

ــة،  ــاني، دار المعرف ــل عيت ــد خلي ــط: محم وضب

لبنــان، 1426هـــ- 2005م. ط4، بيروت، 

بــن  محمــد  العبــاس  أبــو  المقتضــب:   -46

يزيــد المبرد )ت 285هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 

الخالــق عضيمــة، مطابــع الأهــرام التجاريــة، 

ــرة، 1415هـــ - 1994م. القاه

ابــن  التصريــف:  في  الكــبير  الممتــع   -47

تحقيــق:  )ت669هـــ(،  الأشــبيلي  عصفــور 

الدكتــور فخــر الدّّيــن قبــاوة، مكتبــة لبنــان 

1996م. ط1،  لبنــان،   – بيروت  نــاشرون، 

48- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 

)ت:  الخوئــي  الهاشــمي  الله  حبيــب  ميرزا 

زاده  حســن  الشــيخ:  تحقيــق  1324هـــ(، 

التراث  إحيــاء  دار  عاشــور،  وعلي  الآملي 

ط1،1424هـــ-  لبنــان،  بيروت،  العــربي، 
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لفظة )الفتن�ة( ومشتقاتها في خطب نهج البلاغة)دراسة دلالية(....................
2003م.

النهايــة في غريــب الحديــث والاثــر:   -49

مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد 

ــق:  ــن الأثير )ت: 606هـــ(، تحقي ــزري اب الج

أحمــد  وطاهــر  الطناحــي،  محمــد  محمــود 

الــزاوي، دار إحيــاء التراث العــربي، بيروت 

لبنــان، 1383هـــ - 1963م.

اختــاره  مــا  مجموعــة  البلاغــة:  نهــج   -50

بــن  الــرضي  محمــد  الحســن  أبــو  الشريــف 

الحســن الموســوي )ت: 406هـــ(، مــن كلام 

ــب  ــن أبي طال ــن علي ب ــنين أبي الحس أمير المؤم

)عليــه الــسلام(، ضبــط نصّّــه وابتكر فهارســه 

ــة  ــح، طبع ــي الصال ــور: صبح َـة الدكت العلمي�

جديــدة ومنقحــة، أنــوار الهـدى، إيــران، قــم، 

ط4، 1431هـــ.

51- نهـج البلاغــة: وهــو مجمــوع مــا اختــاره 

ــن كلام  ــرضي )ت: 406هـــ(، م ــف ال الشري

طالــب  أبي  بــن  علي  المؤمــنين  أمير  ســيِِّدنا 

الشــيخ  الإمــام  شرحــه:  الــسلام(،  )عليــه 

محمــد عبــده )ت: 1323هـــ(، دار المعرفــة، 

ت(. )د.  ط(،  )د.  لبنــان،  بيروت، 

البحوث المنشورة في الدوريات

1- سياســة الإمــام علي بــن أبي طالــب )عليــه 

)العطــاء  والتغــيير  الإصلاح  في  الــسلام( 

جاســم  الزهــرة  عبــد  أ.م.د.  أنموذجًًــا(: 

الخفاجــي، مجلــة المـبين: تصــدر عــن مؤسســة 

علــوم نهــج البلاغــة، تعنــى بعلــوم كتــاب 

)عليــه  علي  الإمــام  وبــسيرة  البلاغــة  نهــج 

العــدد  التاســعة،  الســنة  الــسلام( وفكــره، 

2024م.  - 1446هـــ   ،21

والــعلاج  الوقايــة  الإداري.  الفســاد   -2

الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  )حكومــة 

جاســم  الزهــرة  عبــد  أ.م.د.  أنموذجًًــا: 

ــة  ــل، مجل ــة، باب ــة الإسلامي ــي، الجامع الخفاج

نهــج  علــوم  مؤسســة  عــن  تصــدر  الـمبين: 

ــة  ــج البلاغ ــاب نه ــوم كت ــى بعل ــة، تعن البلاغ

ــه الــسلام( وفكــره  ــسيرة الإمــام علي )علي وب

- الســنة الخامســة، العــدد العــاشر، 1441هـــ 

2020م.  -

3 - مدخل إلى المعالجات الاستراتيجيََّة التي 

اتََّبعها الإمام علي )عليه السلام( في معالجته 

لمشكلة الفقر: م. د. فاطمة مصحب لفتة، 
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جامعة واسط، كلية الإدارة والاقتصاد، مجلة 

المبين: تصدر عن مؤسسة علوم نهج البلاغة، 

تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة وبسيرة الإمام 

علي وفكره، السنة الثالثة، العدد السادس، 

1439هـ  - 2018م.
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الجوانب الاجتماعية والديني�ة والأخلاقية في قصار حكم نهج البلاغة.................
ملخص البحث

ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــم الإم ــار حك ــوء على قص ــلط الض ــث ليس ــاء البح ج
ـًا يجمــع خطــب الإمــام علي )علبــه الــسلام(  في نهــج البلاغــة، الــذي يُُعََــدُُّ كتاب�
ــربي؛ إذ  ــي والأدب الع ــر الإسلام ــم في الفك ــع مه ــو مرج ــه، فه ــائله وحكم ورس
ــكير في  ــو إلى التف ــي تدع ــظ الت ــم والمواع ــن الحك ــد م ــاب على العدي ــتمل الكت اش
الحيــاة والكــون، إذ قــدََّم الإمــام علي )عليــه الــسلام( رؤيتــه الشــاملة في الجوانــب 
الاجتماعيــة وفي التربيــة، لتركــز على بنــاء شــخصية متوازنــة للمســلم، وكذلــك دعــا 
ــن الله،  ــية م ــورع والخش ــوى وال ــه إلى التق ــسلام( في حكم ــه ال ــنين )علي أمير المؤم
وعدََّهــا أســاس الســعادة في الدنيــا والآخــرة، وحــثََّ على الزهــد في الدنيــا، ودعــا 
إلى التفــكير بالآخــرة والاســتعداد لها، ودعــا أمير المؤمــنين عبر حكمــه البلاغيــة إلى 
ــة، والتأكيــد  ــة والديني تهذيــب الأخلاق والتركيــز على القيــم الإنســانية والأخلاقي
ــي،  ــع الإسلام ــة المجتم ــن مكان ــع م ــة، ليرف ــاة اليومي ــا في الحي ــلم لتطبيقه على المس
دَُُّ  ويرتقــي بهــذه المبــادئ والقيــم إلى أســمى درجــات الرقــي والعــدل والحــق، ويُُع�
الكتــاب مصــدرًًا للإلهام بالنســبة إلى المســلمين في حياتهـم وســلوكياتهم، ويدعوهــم 
إلى التمسُُّــك بــالأخلاق والقيــم الراقيــة، ويهـدف إلى هدايتهم لطريــق الخير وتقديم 

ــح. نماذج للمســلم الصال
الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، أقوال مختصرة، بناء الشخصية.
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.................................................................م. د. سندس بن�در خزعل

Abstract

The study sheds light on Imam Ali's short sayings, in which he Presents 

a Comprehensive vision addressing social aspects and educational Principles 

that focus on building a balanced Muslim character. Likewise, the prince of 

true belivers, in his sayings, called for piety, righteousness, and fear of Allah, 

Considering them the foundation of happiness in this world and the Hereafter. 

He also encouraged asceticism toward worldly pleasures and urged reflection 

on the afterlife and preparation for it.

Key words: Nahjal-Balagha, Short Sayings, Character Building.
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المقدمة

كــم الإمــام علي  لقــد جــاءت قصــار ِحِ
)عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة متضمّّنــة 
معــاني كــثيرة، وشــملت اتجاهــات معنويــة 
بالجانــب  يهتــم  كان  مــا  فمنهــا  مختلفــة، 
ــي أو  ــان أو الدين ــاة الإنس ــي لحي الاجتماع
الإنســاني، وليــس غريب�ـًا أن تتعــدََّد هــذه 
المعــاني والاهتمامــات عنــد أمير المؤمــنين 
)عليــه الــسلام(، لما ازدانََ بــه مــن صفــات 
ــو  ــردة، فه ــخصية متف ــالم ش ــة، ومع خاص
منبــع  وللأخلاق  يعســوبه،  الدِِّيــن  مــن 
أصــول  ذو  منهــج  وللإنســانية  عــذب، 
َـا عــن شــخصيته، فــكان الإمــام  عميقــة، أم�
ــة رســول )صلى الله  ــسلام( خليف ــه ال )علي
عليــه وآلــه( وقائــدًًا محنــكًًا للمســلمين، 
وراعي�ـًا مســؤوالًا عــن حياتهــم في جميــع 
يكــون  الأســاس  هــذا  وعلى  شــؤونهم، 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( قــد جمــع في 
ذاتــه البعديــن الدينــي والدنيــوي معًًــا، 
ــة  ــالم السياس ًـا في مع ــلامًا مقدام� ــح مع فأصب
زال  ومــا  الإسلاميــة،  العربيــة  والحيــاة 

ــذا. ــا ه ــى يومن حت
إنََّ أهميــة أي موضــوع تتبلــور حيــنما 
النظريــة  الدراســة  عنــاصر  فيــه  تتلاقــى 
موضــوع  كان  ولَمَّا  معًًــا،  والتطبيقيــة 
واســعًًا،  موضوعًًــا  نفســه  كََِلحِــم(  )ا
مــن  كــم  اِلحِ هــذه  تضمّّنتــه  لِمَ�َا  وذلــك 
بعــد إنســاني شــمولي، جمــع بين الإبــداع 
ــم  ك ــذه اِلحِ ــدور ه ــيّّ، وص ــري والفن الفك
ــل  ــسلام(، جع ــه ال ــام علي )علي ــن الإم ع
َـه  ــزة، لأن� ــة متمي ــا ذا أبعــاد فكري ــه نتاجًً من
)عليــه الــسلام( قائــد وموجّّــه، يمتلــك 
ــاس  ــالها إلى الن ــد إيص ــانية يري ــالة إنس رس
كافــة باخــتلاف أجناســهم وأزمنتهــم، لــذا 
ســأقف بالتحديــد عنــد مقاصــد الإمــام 
ــي  ــم الت ك ــار اِلحِ ــن قص ــسلام( م ــه ال )علي
ــة  ــب متنوع ــن جوان ــعربّر ع ــت جسًرًا ت كان
ســواء أكانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم 
دََُّ  إنســانية وجههــا إلى عمــوم الــبشر، ولا ب�
ــب  ــك، غير أنََّ الجوان ــارة إلى ذل ــن الإش م
في  تتداخــل  قــد  الإمــام  قصدهــا  التــي 
فيصبــح  ببعضهــا،  الأحيــان  بعــض 
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التمييــز وإعطــاء نــوع مــن الخصوصيــة 
لــكل حكمــة قــالها الإمــام وقصــد فيهــا 
معنــى دون الآخــر، وبعضهــا تــأتي مكملــة 
للجانــب الآخــر، لــذا قســم البحــث إلى 

ثلاثــة محــاور:
: المحور الاجتماعي. أوالًا

ثانيًًا: المحور الديني.
ثالثًًا: المحور الأخلاقي.

على  اعتمــدت  فقــد  المصــادر،  أمََّــا 
البلاغــة،  لنهــج  الحديــد  أبي  ابــن  شرح 
ودرر  الحكــم  )غــرر  الآمــدي  وكتــاب 
الإمــام  حكــم  جمــع  قــد  ـَه  لأن� الكلــم(؛ 
حســب  وصنفهــا  الــسلام(  )عليــه 
اســتعمالها  ليســهل  الهجائيــة،  الحــروف 
الشــيخ  وكذلــك  الباحــث،  قبــل  مــن 
المحمــودي )نهــج الســعادة في مســتدرك 
نهــج البلاغــة(. زيــادة على بعــض كتــب 

والحديــث. الصحــاح 
: المحور الاجتماعي لًاَوَّا أ

أهــم  مــن  الاجتماعــي  الجانــب  يُُعََــدُُّ 
ــاء  ــي ج ــم الت ــلة المفاهي ــب في سلس الجوان

بهـا الدِِّين الإسلامــي؛ إذ أن هناك دلالات 
َـة في القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة  مهم�
الاجتماعــي في  الجانــب  الشريفــة تخــص 

الشريعــة الإسلاميــة.
ولَمَّا كان المجتمــع هــو الأســاس الــذي 
تُُبنــى عليــه العقيــدة، والبــذرة التــي تتفــرع 
ــة،  ــكالها المختلف ــة بأش ــاة المنظم ــا الحي منه
نجــد أنََّ الإمــام )عليــه الــسلام( قــد أدرك 
هــذه الحقيقــة في وقــت مبكــر، فــكان مــن 
أوائــل الذيــن أســهموا في تقويــم المجتمــع 
ــوب  ــن الأدران والعي ــه م ــه، وتنظيف وبنائ
على وفــق المفاهيــم والمبــادئ الإسلاميــة 
ــد الأسرة هــي  ــذا تُُع ــة، ل ــة والرصين الراقي
مــن  بنــاء أي مجتمــع  الرئيســة في  النــواة 
المجتمعــات، والقاعــدة التــي تُُبنــى عليهــا 

الحيــاة الاجتماعيــة في الإسلام)1(.
ــأثير  ــه ت إنََّ اســتقرار الأسرة بلا شــك ل
فجــاءت  المجتمــع،  اســتقرار  في  ظاهــر 
حكمــة الإمــام )عليــه الــسلام(: »وََلاََ يكُُنْْ 
توجيهًًــا  كََِ«)2(  بـ� ـقِِْ  ل� ا�لْخََ أََشْْــقََى  ـكََُ  أََهْْل�
إســعاد  على  العمــل  ضرورة  إلى  صريًحًــا 
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الأسرة، وتحذيــرًًا بالابتعــاد عــن كل مــا 
يســهم في إضعافهــا وتحللهــا، فالتماســك 
ــأن يســود الأسرة  الأسري لا يتحقــق إالّا ب

جــو مــن التعــاون والاحترام والـمودة.
ًـا  ــسلام( اهتمام� ــه ال ــام )علي وأولى الإم
ــلمين  ــز المس ــراه يحف ــر، فن ــذا الأم ــا له بالغًً
ــادرة  مـرأة الصالحــة الق ــار ال مــثالًا على اختي
على القيــام بمســؤوليتها داخــل هــذا البنــاء 
يقــول  إذ  صحيحــة؛  بصــورة  الصــغير 
ــةُُ  الصّّا�لِحََ وجََــة�  »الَزَّ الــسلام(:  )عليــه 
ــار  ــد على اختي ــدُُ الكََســبََيِنِ«)3(، والتأكي أحََ
المـرأة الصالحــة يعــد هــو المدخــل الشرعــي 
وحــارب  الأسرة،  لتكويــن  والأســاس 
َـة ممارســة غير أخلاقيــة  )عليــه الــسلام( أي�
)عليــه  الإمــام  قــال  إذ  المجتمــع،  في 
ـعٌٌَ لا تََدخُُــلُُ بََيتــا واحِِــدََةٌٌ  الــسلام(، »أرب�
كََربَرــةِِ:  بِاِل يََعْْمُُــرْْ  وملَم  خََــرِِبََ  إالّا  مِِنهُُــَنَّ 
الَخَمــرِِ،  بُُرشُر  و قــةُُ،  ِ وال�سَّرِ ـةَُُ،  الِخِيان�
نــا«)4( وبذلــك وضــع الإمــام اللبنــات  والِزِّ
ــليم  ــي الس ــع الإسلام ــاء المجتم الأولى لبن

القائــم على خلــق صحيــح.

ويــرى الإمــام )عليــه الــسلام( أنََّ »... 
ــلِِ«)5(، وهنــا  وََجِِهََــادُُ ال��ـرَْْأََةِِ حُُسْْــنُُ البَََتَُّعُّ
مـرأة؟  ــن ال ــاد ع ــع الله الجه ــأل: لماذا رف نس
أعفــى  وتعــالى  الله ســبحانه  أنََّ  صحيــح 
الـمرأة مــن حمــل الــسلاح والذهــاب إلى 
ســبيله،  في  للجهــاد  القتــال  ســاحات 
ــا  ــقط عنه ــالى لم يس ــبحانه وتع ــن الله س لك
مــن  آخــر  بنــوع  خصهــا  بــل  الجهــاد، 
الجهــاد وأعطاهــا دورًًا آخــر ومســؤولية 
في  الجهــاد  أهميــة  عــن  تقــل  لا  أخــرى 
ســاحات القتــال، وهــي حســن الــعشرة 
والقيــام  بعلهــا  مــع  الصحبــة  وحســن 
الأسرة  تحــصين  في  الحســاس  بدورهــا 
وتربيــة أولادهــا تربيــة الصــالحين، وذلــك 
عــن طريــق صبرهــا على مــكاره الحيــاة 

وصعوبتهــا.
ومــن حكم الإمــام أمير المؤمــنين )عليه 
ضرورة  إلى  فيهــا  يــشير  التــي  الــسلام( 
الـمودة بين أفــراد الأسرة وأثرهــا في بــث 
والاســتقرار  والطمأنينــة  الســكينة  روح 
ةَُُدَّ  »مََــوََ الــسلام(:  )عليــه  قولــه  النــفسي 
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ــق  َـاءِِ«)6(، فلا تتحق بَْْن� َ اََ�لْأَ ةٌٌَ بََ�يْنَ َـاءِِ قََرََاب� اََلآْب�
الغايــة مــن القرابــة إالّا إذا اقترنــت بالمـودة 
الإمــام  وأكــد  والتراحــم،  والتعاطــف 
ــي  ــب العاطف ــة الجان ــسلام( أهمي ــه ال )علي
فقــد جــاء  أجــواء الأسرة،  وإشــاعته في 
ـِـبُُ عََلََيــكََ أن تُُشــفِِقََ عََلى وََل�دَِِكََ  قولــه: »�يَجِ
ِـن إشــفاقِِهِِ عََلََيــكََ«)7(؛ حرصــاًً منــه  أكث�رَََ م�
على ضمان انســجام الأسرة واســتقرارها، 
وضرورة  الأسريــة  للعلاقــات  وتعزيــزاًً 
إسلامــي  منهــج  وفــق  عليهــا  المحافظــة 
في  الــسلام(  )عليــه  لنــا  وضــح  منظــم، 
الآبــاءُُ  ثَََرَّ  وََ مــا   ُ »خََ�يْرُ قــصيرة:  حكمــة 
الأدب  على  تأكيــدا�  الأَدَََبُُ«)8(  الأَبَنــاءََ 
الآبــاء  يورثهــا  الــذي  الحســن  والخلــق 
الحصــول  في  الأبنــاء  وحقــوق  للأبنــاء، 
على مقومــات التنشــئة الصحيحــة المتمثلــة 
بــالأخلاق الفاضلــة والســلوك الحســن.
)عليــه  الإمــام  أكََّــد  تقــدََّم  وممَّـَـا 
المؤسســة  هــي  الأسرة  أنََّ  على  الــسلام( 
الإسلام،  نظــر  في  المقدََّســة  الاجتماعيــة 
الكفيلــة  وقــد وضــح الإسلام الأســس 

ــط  ــا برواب ــط أفراده ــاء الأسرة؛ إذ يرتب ببن
ــرد  ــش الف ــى، ليعي ــة والقرب ــة والمحب الأُلُف
إلى  الإسلام  وينظــر  أسرتــه،  في  ســعيدًًا 
المجتمــع،  الأســاس في  ــا  أهنَّه الأسرة على 
فالمجتمــع الإسلامــي يتكــون مــن مجموعــة 
ــى  ــط القرب ــا رواب ــي تربطه ــن الأسر الت م
ــح  ــدة والمصال ــوار والعقي ــر والج والتصاه

الاجتماعيــة.
والنشــأة  التربيــة  يخــص  وفــيما 
ــسلام(  ــه ال ــام )علي ــبين الإم ــة ي الصحيح
مــدى أهميــة عامــل التطــور والتغــيير جــزءًًا 
مــن طبيعــة الإنســان وطبيعــة الحيــاة التــي 
وا أََوْْلادََکُُــمْْ  ـقُْْرسِر يعيشــها؛ إذ قــال: »لا ت�
لِزََِمــانٍٍ  ْلوُُقــوُُنََ  �مَخْ ـُـم  فََاِ�نَّهُ آدابِکُُِــم،  عََلــی 
ــسلام(:  ــه ال ــال )علي ــم«)9(، وق ِ زََمانِکُُِ غََ�یْرِ
الخالِي�ـةَِِ،  كََالأرْْضِِ  الَحَــدََثِِ  ـبُُْ  قََل� »إَنَّما 
هُُْ«)10(.  ء قََبِلََِت� ْ نِْْ كُُِلِّ شَيْ� يََِ فيهــا م� هَْْما أُُلْْق� م�
روح  توجــزان  المتقدمتــان  فالحكمتــان 
ــل  ــان كل جي ــة، وتخلّّص ــة الصحيح التربي
مــن النــاس مــن أغلال العــرف والعــادة 
الجيــل  عــن  لأنفســهم  ارتضوهــا  التــي 
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ــة غــرس  الســابق)11(، ويؤكــد الإمــام أهمي
قلــب  في  الحســنة  والأخلاق  الفضائــل 
جــزءًًا  وتصبــح  عليهــا  لينشــأ  الطفــل؛ 
ــات  ــه، ويترك الصف ــخصيته وكيان ــن ش م

الســيئة.
ومــن حقــوق الآبــاء على الأبنــاء مــا 
يوجــزه الإمــام )عليــه الــسلام( في حكمــة 
 ُ ُرُِّ الوالِدََِيــنِِ أك�بَرُ قــصيرة، قــال فيهــا: »بـ�
فََريضََــةٍٍ«)12(، فطاعــة الوالدين والإحســان 
مــن  وهــي  الأبنــاء،  على  واجبــة  إليــهما 
)عــز  الله  قرنهــا  فقــد  المؤمــن،  أوليــات 
وجــل( بتوحيــده وعــدم الإشراك بــه في 
 ٰ أكثــر مــن موضــع، كقولــه تعــالى: ﴿وََقََضَىٰ�
ـنِِْ  وََبِاِلْْوََالِدََِي� ـَاهُُ  إِي� إِالَّا  تََعْْب�ـدُُُوا  أََالَّا  ـكََُ  رََب�
دُُُوا  ــالى: ﴿وََاعْْب� ــه تع ــاًنًا﴾)13(، وقول إِحِْْسََ
ـنِِْ  وََبِاِلْْوََالِدََِي� شََــيًْْئًا  هِِِ  بـ� كُُــوا  ِ تُُ�شْرِ وََالَا  ا�للَّهََ 
إِحِْْسََــاًنًا﴾)14(، فجــاء التشريــع الإسلامــي 
تأسيسًًــا لمنهــج اجتماعــي، لــه الأثــر الأكبر 
ـمَََّ  ث� ومــن  الأسرة،  أركان  توطيــد  في 
ــه  ــه )علي ــك جعل ــع، لذل ــتقرار المجتم اس
التــي  الفرائــض  مــن  فريضــة  الــسلام( 

ــزام بهــا والحــرص  يجــب على المســلم الالت
عليهــا في حكمتــه القــصيرة.

ولم يقــتصر مفهــوم الأسرة عنــد أمير 
الآبــاء  على  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين 
ليشــمل  تعــدى  وإنََّما  فقــط،  والأولاد 
أحفــاد  مــن  تتضمنــه  ومــا  العــشيرة 
وأقــارب وأجــداد، ومــن حكــم الإمــام 
رَْْحََــامِِ  ـةَُُ ا�لْأَ )عليــه الــسلام( قولــه: »صِِل�
وهــذا  الْْكِـِـرََامِِ«)15(،  شِِــيََمِِ  أََفْْضََــلِِ  مِِــنْْ 
ــق  ــارز في توثي ــر ب ــم لها أث ــة الرح لأنََّ صل
الروابــط الأسريــة، وبنــاء مجتمــع رصين في 
منهــج الإمــام )عليــه الــسلام( الاجتماعي.
بين  التواصــل  ضرورة  أيضــاًً  وأكــد 
ُـوا  ــسلام( »صِِل� ــه ال ــال )علي ــام، فق الأرح
ونجــد  بِاِلسَْْتَّــلِيِمِِ«)16(،  وََل�ـوَْْ  أََرْْحََامََكُُــمْْ 
أقــوال  في  واضحــة  التحذيــر  لغــة  أن 
الإمــام )عليــه الــسلام( في حالــة الإخلال 
ــة في  بالواجــب الاجتماعــي تجــاه هــذه الفئ
ةَََ  رََُ وََقََطِيِع� قولــه: »جََانِب�ُـوا الخَََتَّــاذُُلََ وََالدَََتَّاب�
الــسلام(  وينتقــل )عليــه  رَْْحََــامِِ«)17(،  ا�لْأَ
بَرَِعِ حكمــه القــصيرة إلى رابطــة مهمــة مــن 
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ــوصي  ــة، في ــاة الاجتماعي ــاء الحي ــط بن رواب
وحســن  الجار(،  )رعايــة  بـــ  المســلمين 
المســلمين  بين  التجــاور  لأن  الجــوار؛ 
ينشــئ جماعــة متعاطفــة ومتلاحمــة، تتبــادل 
ــا  ــيما بينه ــاون ف ــان وتتع ــف والإحس اللط
على درء المضــار وكســب المنافــع، فجــاء 
هِِِ،  لَََ أثْْقــالََ إخْْوان� م� َ نَْْ �تَحَ ــدُُِيِّ م� قولــه: »اََلَسَّ
ناصحًًــا  هِِِ«)18(.  جيرانـ� ــاوََرََةََ  جمُج وََأحْْسََــنََ 
إذ  بــالجار،  العنايــة  أهميــة  على  موجهًًــا 
إنهــا مــن سمات المســلم التــي حــث عليهــا 
الرســول الكريــم )صلى الله عليــه وآلــه( في 
ارِِ  ِـا�لْجََ ِـي ب� ــلُُ يُُوصِِين� ي ِ َـا زََالََ جِِبْرِ� ــه: »م� قول
وكما  ثُُِرِّهُُ«)19(،  سََــيُُوََ ـهَُُ  أََن� تُُْ  ظََنََنـ� حََت�ـَى 
النــاس في  »مقاربــة  أيضًًــا:  الإمــام  قــال 
خلائقهــم أمــن مــن غوائلهــم«)20( والمعنــى 
ــا هــو ضرورة انســجام الإنســان  مـراد هن ال
مــع النــاس الذيــن يعيــش في وســطهم، 
ــل  مـودة في التعام ــان وال ــودد والإحس والت
معهــم، والتطبــع بالطبــاع الحســنة الشــائعة 
بينهــم، وتــرك المكــر والعــادات الســيئة.
ولم يقــف )عليــه الــسلام( في منهجــه 

الاجتماعي عنــد حدود الأسرة والأقارب، 
بــل نــراه يعــرج إلى رابطــة اجتماعيــة مهمــة 
ــد  ــي، فق ــع الإسلام ــا المجتم ــس عليه أس
بــدأ رســولنا الكريــم )صلى الله عليــه وآلــه( 
ــن  ــاة بين المهاجري ــياسي بالمؤاخ ــه الس عمل
امَاَنَّ ا�لْمُُؤْْمِِن�ُـونََ  والأنصــار، كما قــال تعــالى: ﴿إِ
إِخِْْــوََةٌٌ﴾)21(، وتطبيــق مبــدأ التكافــل بينهــم 
التــي  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  بغيــة 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــا الإسلام. فيؤك يتوخاه
المؤاخــاة  تأكيــده  طريــق  عــن  الــسلام( 
الإسلامــي  بمفهومهــا  المســلمين  بين 
حــدودًًا  للإخــوة  واضعًًــا  الاجتماعــي، 
أنْْ  ـّاكََ  »إي�  : قــائالًا وواجبــات،  ـًا  وحقوق�
كَََ  ــا بََين� ِـكاًلاً عََلى م ــكََ ات� ــَقَّ أخي ــلََ ح مِِ ْ �تُهْ
أضََعْْــتََ  مََــنْْ  بــأخ  ل�ـكَََ  فََلََيــسََ  هَُُ  وََبََيْْنـ�
ــابي،  ــوة إيج ــوم الإخ هَُُ«)22(، ولأن مفه حََق�
فقــد رســم الإمــام )عليــه الــسلام( منهجًًــا 
مــهامًّا في التعامــل ضمــن إطــار الإخــوة 
الإسلاميــة الصحيحــة، ففــي حكمــة قــال 
مْْ أََخََــاكََ عََىلَى اِرِْْتِي�ـَابٍٍ وََلاََ  ِ منهــا: »لاََ تََ�صْرِ
ــتِعِْْتََابٍٍ«)23(، فــعلى المســلم  هُُْ دُُونََ اِسِْْ تََقْْطََع�
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ــح في  ــلوكه الصحي ــن س ــرف ع أن لا ينح
ــن، ولا يجعــل للشــك  ــه مــع الآخري تعامل
ـًا في نفســه تجــاه الآخريــن،  والريبــة مكان�
وإذا مــا عاتــب أن يعاتــب بالفعــل والقــول 
الحســن، وبذلــك تصفــو القلــوب، وتزول 
والإحســان،  المعــروف  أمــام  الضغينــة 
أََخََــاكََ  بِْْ  »عََاتـ� الــسلام(:  )عليــه  فقــال 
بِاِلإنْْعََــامِِ  هَُُ�شَرَّ    وََارْْدُُدْْ  إِلََِي�ـهِِْ،  بِاِلإحْْسََــانِِ 
المؤمــنين  بين  الإخــوة  وأكــد  عََلََي�ـْه«)24(، 
ــن  ــد م ــيات، ولاب ــن الأساس ــد م ــي تع الت
مراعاتهــا في دائــرة الإخــوة الإسلاميــة، 
مِْْ  كََِ، وََاكْْفِِه� قَْْ بِإِخْْوان� ــه: »إرْْف� ــاء قول فج
سََــيْْبََ  عََلََيْْهِِــمْْ  وََأجْْــرِِ  لِسِــانِكََِ،  غََــربََ 
إحســانِكََِ«)25(، وقــال )عليــه الــسلام(: 
ـهَُُ، ومََــن  ـَد زان� ًاً فََق� ّ »مََــن وََعََــظََ أخــاهُُ �سِرّ
َـد شــانََهُُ«)26(، وهنــا تأكيد  وعََظ�هَُُ عََلانِي�ًةًَ فََق�
المؤمــن،  بأخيــه  ـّق  يترف� أن  المؤمــن  على 
وعــدم  هفواتــه  عــن  بالتجــاوز  وذلــك 
، وأن تكــون  الإســاءة إليــه قــوالًا وفــعالًا
النصيحــة لــه مــن دون علــن؛ لأنََّ الــكلام 
العلنــي يســبّّب الحــرج والخجــل والعنــاد، 

المنشــودة في إصلاح  الغايــة  تتحقــق  ولا 
الفــرد، لــذا أكــد )عليــه الــسلام( أهميــة 
مراعاتــه  الــذي يجــب  النــفسي  التعامــل 
ـًا للغايــة المنشــودة مــن النصيحــة. تحقيق�

بكرامــة  الــسلام(  )عليــه  واهتــم 
ـفِْْ أحدُُكُُــم  يُُكل� »لا  الإنســان في قولــه: 
حاجت�ـهَُُ«)27(،  عََــرََفََ  إذا  ـبَََ  الل�َطَّ أخــاهُُ 
بالكرامــة  العنايــة  شــديد  فالإمــام 
المســلم  ّب  يجنـ� نــراه  لذلــك  الإنســانية، 
ّـة الســؤال، ويطالــب المســلم بمراعــاة  مذل�
في  والمســارعة  إحراجــه،  ّب  وتجنـ� أخيــه 
ـًا  تلبيــة حاجتــه حفظًًــا لكرامتــه، وتحقيق�
لمبــدأ التكافــل الاجتماعــي الــذي دعــا إليــه 

الإسلام.
إيمانيــة  رابطــة  الإخــوة  كانــت  وإذا 
المســلم،  المجتمــع  أفــراد  تربــط  وثيقــة 
تقــل أهميــة، وتعــد  الصداقــة لا  فهنــاك 
ًـا آخــر مــن وجــوه الإخــوة، ولأهميــة  وجه�
الصداقــة في ميــدان التــوازن الاجتماعــي 
في المجتمــع الإسلامــي، لم يغفــل الإمــام 
)عليــه الــسلام( أمرهــا، فجــاءت حكمتــه: 
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 ،)28(» ًةًَدَّ وَََ َـى م� ًةًَدَُّ وََأََبْْق�  دَِِصَّيــقُُ أََفْْضََــلُُ ع� »اََل
يََكُُــونُُ  »لاََ  الــسلام(:  )عليــه  قــال  وكما 
أََخََــاهُُ يفِي  ـظَََ  ف� ْ حََت�ـَى �يَحْ دَِِصَّيــقُُ صََدِِيقــًاً  اََل
هِِِ«)29(.  وََوََفََاتـ� هِِِ  وََغََيْْبََتـ� هِِِ  نََكْْبََتـ� يفِي  ثََلَاَثٍٍ 
تــقترن  للصديــق  الحقيقيــة  والنظــرة 
بصفــة لازمــة ينتــج عنهــا مجموعــة مــن 
ــت  ــوي تح ــي تنط ــاع الت ــاملات والطب التع
إطارهــا، وهــي صفــة )الوفــاء(، فالصديــق 

هــو مــن يشــارك صديقــه في كل شيء.
فــضالًا عــن صفــات أخــرى حدََّدهــا 
الإمــام )عليــه الــسلام( في كلماتــه القــصيرة 
بهــا  يتصــف  أن  يجــب  ممَّـَـا  الحكيمــة، 
الصديــق، ليكــون مــؤهالًا للقيــام بواجــب 
الإيجــابي،  أثرهــا  وتحقيــق  الصداقــة 
والإيثــار  والحلــم  والعلــم  كالصــدق، 
والنصــح)30(، وحــذََّر )عليــه الــسلام( مــن 
والفاســق  والكــذاب  الأحمــق  مصاحبــة 
لأنََّ  والشريــر)31(؛  والجاهــل  والبخيــل 
ولا  صاحبهــا،  تنفــع  لا  الصفــات  هــذه 
ــو  ــا ترج ــة، وم ــن الصداق ــة م ــق الغاي تحق
تحقيقــه في المجتمــع من إصلاح واســتقرار.

ــة  ــاة الاجتماعي ــة الحي ــت طبيع ــا دام وم
تفــرض على المجتمعــات أن تســيطر عليهــا 
مؤسســة تضطلــع بتنظيــم شــؤونها، جاءت 
الــسلام( لتشــمل  كََِحِــم الإمــام )عليــه 
قــوة الســلطة؛ وذلــك أنََّ سلامــة المجتمــع 
توجهــه  حاكمــة  قــوة  وجــود  تقــتضي 
الوجهــة الســليمة الصحيحــة تحافــظ عليــه 
ــه الــسلام(  مــن الانــحلال، فيجســد )علي
ةَُُ اََ�للَّهِِ يفِي  ــلْْطََانُُ وََزََع� ذلــك في حكمتــه: »اََلُسُّ
أََرْْضِِــهِِ«)32(، فالحاكــم هــو الأداة الفعليــة 
الســاعية لتنظيــم المجتمــع والحفــاظ على 

ــتقراره. ــه واس توازن
»أحْْسََــنُُ  الــسلام(:  )عليــه  قــال  كما 
ّـاسِِ في  شُُْ الن� نَْْ حََسُُــنََ عََي� ُـوكِِ حــاًلاً م� الُمُل�
َمََّ رََعِِت�َيَّهَُُ بِعََِدْْل�هِِِ«)33(، ومــن مبدأ  عََيْْشِِــهِِ وََع�
مهــم في إطــار التــوازن الاجتماعــي الســليم 
مفــاده أنََّ الرعيــة لا تصلــح إالّا بــصلاح 
الــولاة، فهــي بحاجــة إلى الراعــي الصالــح 
يكــون  وبهــذا  مصالحهــا،  يخــدم  الــذي 
الراعــي وســيلة لإحقــاق الحــق وإقامــة 

العــدل، والإحســان إلى الرعيــة.



274

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الجوانب الاجتماعية والديني�ة والأخلاقية في قصار حكم نهج البلاغة.................
العــدل  أنََّ  الــسلام(  )عليــه  ويــرى 
هــو الأســاس الــذي ينطلــق منــه البنــاء 
ا�للّهُُ  »جََعََــلََ  قولــه:  في  والآمــن  المنظــم 
لِلَِأَنــامِِ، وتََنزيهــا  قِِوامــا  العََــدلََ  سُُــبحانََهُُ 
ِ وََالآثــامِِ، وتََســنِيًََِةً لِلِِإِسلامِِ«)34(،  نََِ الَمَظــا�لِمِ م�
ــة  ــار الإيجابي ــسلام( الآث ــه ال ــبين )علي إذ ي
ــزام بالعــدل،  ــا الالت ــي ينتجه الكــثيرة الت
إنصــاف  مــن  تحتهــا  ينطــوي  ومــا 
وإلغــاء  الفــقير،  ومســاعدة  الضعيــف، 
ــوق  ــة في الحق ــاواة بين الرعي ــة بالمس الطبقي
الــسلام(  )عليــه  وحــذر  والواجبــات، 
ــصيرة،  ــه الق ــم في حكم ــور والظل ــن الج م
ثُُْ  ــرََانُُ حََي� ــونُُ الْْعِِمْْ ــه: »الَا يََكُُ ــا قول ومنه
ــوْْرِِ  ــلْْطََانُُ«)35(، وقولــه: »يفِي ا�لْجََ ــورُُ الُسُّ ُ �يَجُ
عَِِرَّي�ةَِِ«)36(، وهــذه إشــارة واضحــة  كُُ ال هََالَا
البنــاء  تتنــافى مــع  إلى أنََّ سياســة الجــور 
إنََّ  بــل  المختلفــة،  بأشــكاله  الاجتماعــي 
الإمــام )عليــه الــسلام( يعدُُّهــا إحــدى 

المجتمــع. انهيــار  أســباب 
إقامــة  الحاكــم  غايــة  كانــت  وإذا 
مجتمــع إسلامــي مــتين مبنــي على أســس 

مــن  الظلــم  يمحــو  أن  فعليــه  صحيــة، 
قاموســه الاجتماعــي، لــذا جــاءت حكمــة 
ـُوكِِ  اََ�لْمُُل�  ُ »خََ�يْرُ الــسلام(:  )عليــه  الإمــام 
ــوْْرََ وََ أََحْْي�ـَى اََلْْعََــدْْلََ«)37(،  مََــنْْ أََمََــاتََ اََ�لْجََ
ــم  ــور والظل ــاة الج وإذا كان العــدل ومجاف
ــه العلاقــة  هــو الأســاس التــي تُُبنــى علي
بين الراعــي والرعيــة في دســتور الإمــام 
َـه يلخــص في حكمــة  )عليــه الــسلام(، فإن�
ــف  ــب أن يتص ــي يج ــات الت ــصيرة الصف ق
بهـا الراعــي لقــوام هــذه العلاقــة ألا وهــي: 
)الحلــم، والرفــق، وســعة الصــدر(؛ إذ قال 
ــةِِ،  ياسََ مُُْ رََأْْسُُ الِرِّ ل� ِ ــسلام(: »اََ�لْحِ ــه ال )علي
وآل�ـةَُُ  ـقِِْ،  ف�ِرِّ اََل لُُامَا  اِسِْْــتِعِْْ يََِسِّاسََــةِِ  اََل ورََأْْسُُ 
وبذلــك  ــدْْرِِ«)38(،  اََلَصَّ سََــعََة�  يََِرِّاسََــة�  اََل
ــدوره في إدارة  ــوالي النهــوض ب يســتطيع ال
شــؤون الرعيــة مــن دون الابتعــاد عــن 

الخــط الإنســاني في التعامــل معهــم.
نَْْ  وكما قــال الإمــام )عليــه الــسلام( »م�
طََاعََت�ـهُُُ«)39(،  وََجََب�ـتَْْ  سِِيََاسََــتُُهُُ  حََسُُــنََتْْ 
اســتكمالاًً لصــورة الترابــط بين واجبــات 
الحاكــم وحقــوق المحكــوم عليــه، فهــذا 
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وتحقيــق  المجتمــع  لتطويــر  الســبيل  هــو 

اســتقراره وتماســكه.
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  ويركــز 
بالدعــوة إلى بنــاء المجتمــع والمحافظــة عليه 
ــي  ــر الت ــن الظواه ــع م ــهير المجتم عبر تط
تتنــافى مــع أحــكام الشرع في أطــر التعامــل 
الــسلام(  )عليــه  فيحــذر  الأفــراد،  بين 
ــال  ــداع؛ إذ ق ــب والخ ــش والتلاع ــن الغ م
ــن، فلا  ــو المؤم ــن أخ ــدد: »المؤم ــذا الص به
ــه«)40(،  ــدع نصرت ــه، ولا ي ــه، ولا يعيب يغش
الخــروج  مــن  للمؤمــن  هنــا  فالتحذيــر 
ًـا لقــول  عــن دائــرة الإيمان والإسلام، وفق�
الرســول عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام: 
َـا«)41(، فهــذه إشــارة  سََْ مِِن� ــنََا فََلََي� نَْْ غَََشَّ »م�
واضحــة إلى أن القطــب الــذي يــدور عليــه 
الإسلامــي  المنظــور  وفــق  على  التعامــل 
ــذا  ــدًًا عــن الغــش، ول يجــب أن يكــون بعي
خاطــب الإمــام )عليــه الــسلام( أصحــاب 
ــمْْ  اكُُ ــًاً وََإَِيَّ ُـوا إَِلاَّ طََِيِّب : »لاََ تََبِيِع� ــائالًا ــع ق البي
ـَا«)42(، وكما قــال »أََظْْهِِــرُُوا مِِــنْْ  وََمََــا طََف�
نِْْ جََي�دِِِهِِ«)43(  رُُِونََ م� َـا تُُظْْه� رََدِِيءِِ بََيْْعِِكُُــمْْ م�

محــذراًً مــن مغبــة خــداع النــاس وغشــهم، 
وهــو مــا يتعــارض مــع أخلاق المســلم مــع 

ــه. عقيدت
وتكلــم عــن الربــا وعــدم التعامــل بــه؛ 
كــبير  شــأن  لها  كان  التجــارة  لأنََّ  ذلــك 
النــاس، وتعــد عصــب الحيــاة  في حيــاة 
: »مََنِِ  الاقتصاديــة، فخاطــب التجــار قــائالًا
َـا«)44(،  ب�ِرِّ ــمََ يفِي اََل دَِِ اِرِْْتََطََ هٍٍْ فََق� ِ فِق� غََِ�يْرِ ــرََ ب� َ اِ�تَّجَ
نَْْ يمارس هــذا العمــل عليــه أن يكــون  وم�
ــه،  ــدود مهنت ــه، عــالًمًا بح ــم دين ــلامًّا بتعالي م
وقــد  خــطير،  منزلــق  في  يقــع  لا  حتــى 
ــا  َ ـَا أََيُّهَ� نهــى الله تعــالى عنــه في قولــه: ﴿ي�
ـًا  أََضْْعََاف� ـَا  ب�ِرِّ ال ـُوا  تََأْْكُُل� الَا  ُوا  آمََنـ� اذَِِلَّيــنََ 
كَُُلَّــمْْ تُُفْْلِحُُِــونََ﴾ ـُوا ا�للَّهََ لََعََ ق�َتَّ ـًةًَ وََا ضََُمُّاعََف�
)45(، لِمَ�َا ينطــوي عليــه مــن آثــار ســلبية على 

المجتمــع.
حكمــة  في  الــسلام(  )عليــه  ويــشير 
عــن  أهميــة  تقــل  لا  مســألة  إلى  أخــرى 
»كُُــنْْ  الــسلام(:  )عليــه  قــال  إذ  الربــا؛ 
فحــذّّر  ْتََكِـِـرًاً«)46(،  �مُحْ تََكُُــنْْ  وََلاََ  ر�ا  ـِدَِّ مُُق�
الآفــات  مــن  ـَه  لأن� الاحتــكار؛  مــن 
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التــي توجــب  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــان  ــة، وحرم ــة معين ــد فئ ــروة عن حصر الث
الأكثريــة الســاحقة منهــا، لذلــك جعــل 
ــه الــسلام( الاحتــكار مــن الصفــات  )علي
شِِــيمََةُُ  كََِارُُ  حْْالِاتـ� »ا قولــه:  في  الذميمــة 

ــارِِ«. الْْفَُُجَّ
مــن  والاحتــكار  والربــا  فالغــش 
الممارســات التــي لا يرضاهــا الإسلام، وإذ 
نراهــا حــاضرة في قصــار حكــم الإمــام 
علي )عليــه الــسلام(، فقــد جــاءت  لتطــهير 
والاســتغلال  الفــوضى  مــن  المجتمــع 
قــائامًا  أبنائــه  بين  التعامــل  يكــون  حتــى 
ــن  ــة، فالدِِّي ــط صحيح ــس وضواب على أس
ليــس طقوسًًــا وعبــادات فحســب، بــل 
هــو ســلوك واقعــي يجســده الإنســان عــن 
مــن  غيره  مــع  الســليم  التعامــل  طريــق 

أفــراد المجتمــع.
ًـا  وبعــد نســتطيع القــول إنََّ الإمــام علي�
القواعــد  بإرســاء  قــام  الــسلام(  )عليــه 
مجتمــع  ببنــاء  الكفيلــة  المتينــة  والأســس 
ــل  ــام كل مفص ًـا أم ــوي، واقف� ــي ق إسلام

رغــم  الاجتماعيــة  الحيــاة  مفاصــل  مــن 
في  تســهم  حكمــة  لنــا  ليقــدم  تشــعبها، 
توطيــد أركان المجتمــع، ولتكــون منبعًًــا 

النبيلــة. الإسلاميــة  للمفاهيــم  صافي�ـًا 
ثانيًاً: المحور الديني:

لقــد كانــت مهمــة الرســول الكريــم 
ــن  ــم الدِِّي ــه( نشر تعالي ــه وآل )صلى الله علي
ــة  ــة والموعظ ــده بالحكم ــه وعقائ ومفاهيم
الطيــبين  الآل  مهمــة  فــإنََّ  الحســنة، 
الطاهريــن )عليهــم الــسلام( هــي الحفــاظ 
ــول  ــيخها في عق ــم وترس ــذه المفاهي على ه
الزمــن  مــسيرة  عبر  وقلوبهــم  النــاس 
الطويلــة، ولَمَّا كان الإمــام )عليــه الــسلام( 
المســلمين وقيــادة  خليفــة رســول الله في 
مجتمعهــم على وفــق مــا شرعــه الإسلام 
ــه  ــول )صلى الله علي ــره الرس ــا أق ًـا، وم دين�
وآلــه( في ســنته )قــوالًا وأفعــاالًا وتقريــرًًا(.
)عليــه  حكمــه  قصــار  جــاءت  فقــد 
الــسلام( ذات المقصــد الدينــي متضمنــة 
لهــذه المفاهيــم بــكل أبعادهــا وجوانبهــا 
بخالقــه  الإنســان  علاقــة  تكفــل  التــي 
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ــه  ــج الإسلام وقيم ــق منه ــم على وف العظي

وســننه.
و�مَـا لا شــك فيــه أنََّ حقبــة الإيمان بــالله 
على  قائمــة  الإسلامــي  الفكــر  في  تعــالى 
توحيــده، ورأس الهــرم في مجمــوع القيــم 
ذلــك  وفي  النبيلــة)47(  الإلهيــة  العقائديــة 
مِِــن  أََرْْسََــلْْنََا  ﴿وََمََــا  تعــالى:  قولــه  جــاء 
هَُُ الَا  هِِْ أََن� ــي إِلََِي� ــولٍٍ إِالَّا نُُوحِِ سَُُرَّ ِـن  كََِ م� قََبْْل�

ـَا فََاعْْب�ـدُُُونِِ﴾)48(. إِل��ـهََٰ إِالَّا أََن�
ومــن هنا جســد الإمــام )عليــه السلام( 
 : قــائالًا موجــزة  بحكمــة  الحقيقــة  هــذه 
وأيضًًــا  ـسِِْ«)49(،  اََلف�َنَّ حََي�ـَاة�  »اََلوَْْتَّحِِيــدُُ 
يفِي  ـُوقٍٍ  �لِمََخْْل� طََاعََــةََ  لاََ  ـهَُُ  »...وََإِن� قولــه: 
ال�قِِِ«)50(، وبهـذا يكــون توحيــد  مََعْْصِِي�ةَِِ اََ�لْخََ
الله على وفــق الرؤيــة العلويــة هــو الأصــل 
الإسلاميــة  المفاهيــم  عليــه  تنمــو  الــذي 
كافــة، ولا تصــح هــذه المفاهيــم إالّا إذا كان 
ــه هــو الحقيقــة  التوحيــد وعــدم الإشراك ب

ــا. ــق منه ــا وتنطل ــأ فيه ــي تنش الأولى الت
التــي  الإسلاميــة  المفاهيــم  ومــن 
تنشــأ في ظــل عقيــدة التوحيــد التقــوى، 

الإمــام  حكــم  في  حــاضرة  فنراهــا 
الــذي  الحارس  ــا  لأهنَّه الــسلام(؛  )عليــه 
والضعــف  الغفلــة  مــن  العقــل  يحــرس 
قــال  إذ  الأهــواء)51(؛  وراء  والانــزلاق 
ــرْْزٌٌ  وََْى حِِ ــسلام(: »اََلق�َتَّ ــه ال ــام )علي الإم
ــا«)52(، فيجــب على الإنســان  َ ــلََ بِهَ� نَْْ عََمِِ لَلِمَ
أن يحــرز نفســه بتقــوى الله قبــل مغــادرة 
في  عملــه  مــا  كل  على  ويحاســب  دنيــاه، 
ــزان  ــي مي ــوى ه ــا، ولأن التق ــه الدني حيات
التفاضــل بين النــاس مثــل مــا جــاء في قوله 
ــمْْ إَِنَّ  ــدََ ا�للَّهِِ أََتْْقََاكُُ ــمْْ عِِن تعــالى: ﴿إَِنَّ أََكْْرََمََكُُ
ا�للَّهََ عََلِيِــمٌٌ خََــبِيٌِرٌ ﴾)53(، وكما قــال الإمــام 
َ اََ�للَّهِِ يفِي  ــاصِيَ� ُـوا مََعََ ق�َتَّ ــرى: »اِ ــة أخ في حكم
اك�مُُِ«)54(. وََُ اََ�لْحََ ــاهِِدََ ه� إََِنَّ اََلَشَّ وَََاتِِ، ف� ل� اََ�لْخََ
فــعلى الإنســان أن يلتــزم بمبــدأ التقــوى 
ــن  ــاد ع ــراده والابتع ــات انف ــى في لحظ حت
هــو  وتعــالى  ســبحانه  الله  لأن  الأنظــار؛ 
ــه شيء في  الشــاهد والرقيــب، لا يخفــى عن

كل الأحــوال والأوقــات والأزمنــة.
دَْْوَّ  زَََ ــسلام(: »ت� ــه ال ــا )علي ــال أيضًً وق
مِِنْْهََــا  دَُُوَّ  ـزَََ ت� مََــا   َ خََ�يْرَ ـإََِنَّ  ف� نُْْدُّي�ـَا  اََل مِِــنََ 
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وََْى«)55(، وينب�ّـه الإمام )عليــه السلام(  اََلق�َتَّ
في كلماتــه القــصيرة إلى ضرورة مهمــة مــن 
فقــال  اليــقين،  وهــي  الإيمان  ضرورات 
صِِــدْْقُُ  يــنِِ  اََلِدِّ »رََأْْسُُ  الــسلام(:  )عليــه 
اََلْْي�ـقَِِيِنِ«)56(، وفي الســياق نفســه جــاءت 
قَِِيُنُ  ــسلام(: »اََلْْي� ــه ال ــا )علي ــه أيضًً حكمت
)عليــه  يتوقــف  ولم  نِِامَا«)57(،  ي ِ اََ�لْإِ عُُن�ـوََْانُُ 
ــقين  ــوع الي ــرض لموض ــد التع ــسلام( عن ال
عمليــة  أسسًًــا  وضــع  بــل  فحســب، 
للمســلم في إدراك ذلــك اليــقين وتطبيقــه، 
هَُُ  قَِِيٍنٍ فََأََصََاب� نَْْ كََانََ عََىلَى ي� فجــاء قولــه: »م�
ـإََِنَّ اََلْْي�ـقَِِيَنَ لاََ  هِِِ ف� شََــكٌٌّ فََلْْيََمْْــضِِ عََىلَى يََقِِينـ�
«)58( وبهــذا يكــون )عليــه  ــِكِّ ـعَُُ بِاِلَشَّ يُُدْْف�
عقائديــة  قاعــدة  أرســى  قــد  الــسلام( 
لإقامــة يــقين المؤمــن مفادهــا أنََّ الشــك 
ـَه لا يســقط  فإن� المؤمــن  إنْْ دخــل قلــب 
عنــه صفــة اليــقين وبخاصــةٍٍ يقينــه الراســخ 
إيمان  يتوقــف  ولا  وحــده.  لله  بعبوديتــه 
ــد،  ــوى والتوحي ــقين والتق ــلم على الي المس
فلا بــد مــن طاعــة الله التــي تعــد مــن أبــرز 
ُـوا  لُْْ أََطِيِع� علائــم الإيمان، قــال تعــالى: ﴿ق�

ِــُبُّ  إََِنَّ ا�للَّهََ الَا �يُحِ وَْْا ف� إَِنِ تََوََل� سَُُرَّــولََ ف� ا�للَّهََ وََال
الْْكََافِرِِِيــنََ﴾)59(، لذلــك جــاء قولــه )عليــه 
ــةِِ اََ�للَّهِِ  رُُْؤٌٌ إَِلاَّ بِطََِاعََ ــعََدُُ اِم� ــسلام(: »لاََ يََسْْ ال
بِمََِعْْصِِي�ـةَِِ  إَِلاَّ  اِمِْْــرُُؤٌٌ  يََشْْــقََى  وََلاََ  سُُــبْْحََانََهُُ 
)عليــه  الإمــام  يحــثُُّ  وهنــا  اََ�للَّهِِ«)60(، 
الــسلام( على طاعــة الله، ومــا يترتــب عليــه 
ــان  ــروج الإنس ــد خ ــة عن ــار وخيم ــن آث م
ــه. ــا الله ورحمت ــة الله ورض ــرة طاع ــن دائ م
ســبحانه  الله  طاعــة  ثمار  تــقترن  ولا 
فحســب،  الآخــرة  على  وأمرهــا  وتعــالى 
بــل إنََّ المؤمــن يعيــش منافعهــا، ويستشــعر 
إذ  الآخــرة،  قبــل  الدنيــا  في  بأفضــالها 
َـى  هَُُ�سَرَّ اََلْْغِِن�  نَْْ  ــسلام(: »م� ــه ال ــول )علي يق
بِلَِاَ مََــالٍٍ وََاََلْْعِِــُزُّ بِلَِاَ سُُــلْْطََانٍٍ وََاََلْْكََث�ـرََْةُُ بِلَِاَ 
عََــشِِيَرَةٍٍ فََلْْيََخْْــرُُجْْ مِِــنْْ ذُُِلِّ مََعْْصِِي�ـةَِِ اََ�للَّهِِ إِىلَى 
هِِِ«)61(،  كََِ كُُل� ــدُُ ذََل� هَُُ وََاجِِ هِِِ فََإِن� ــِزِّ طََاعََت� عِِ
وتعــد هــذه حكمــة مليئــة بالترغيــب في 
طاعــة الله، وإذا كانــت طاعــة الله ســبحانه 
وتعــالى هــي التحقيــق الأمثــل لمكاســب 
الدنيــا والآخــرة، فلا عجــب أن تكــون 
ــة، فيكــون  ــا لأصحــاب الهمــم العالي ربحًً
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.................................................................م. د. سندس بن�در خزعل
نصيبهــم الثنــاء والكرامــة، فقــال )عليــه 
لَََ  الــسلام( حكمتــه: »إَِنَّ اََ�للَّهََ سُُــبْْحََانََهُُ جََع�
تََفْْرِِيــطِِ  عِِن�ـدََْ  كَْْي�ـَاسِِ  اََ�لْأَ غََنِيِمََــةََ  اََلَطَّاعََــةََ 
اََلْْعََجََــزََةِِ«)62( إيقاظًًــا لفكــر المســلم ووعيه، 
ــة. ــاء والكرام ــاب الثن ــن أصح ــون م ليك
ولم يغفــل )عليــه الــسلام( في حكمــه 
مســألة لا تقــل أهميــة عــن ســابقتها ألا 
ــد  ــلم على أن يجس ــرد المس ــثُُّ الف ــي ح وه
إيمانــه بــالله تعــالى عــن طريــق العبــادة التــي 
تعــد مــن أقــوى الأســباب لتركيــز العقيــدة 

ورســوخ الإيمان عنــد المؤمــن)63(.
الخضــوع  هــي  العبــادة  كانــت  وإذا 
اللفظــي والعــملي عــن اعتقــاد بألوهيــة 
يتنــافى  الخضــوع  هــذا  فــإن  المعبــود)64(، 
مــع الإشراك بــالله عــز وجــل، فجــاء قولــه 
)عليــه الــسلام( مجســدًًا هــذا المعنــى بعبــارة 
أََنْْ  الِصََِــةُُ  اََ�لْخََ »اََلْْعِِب�ـَادََةُُ  موجــزة حكيمــة: 
ــافََ إَِلاَّ  َ ـهَُُ وََلاََ �يَخَ جَُُرَّــلُُ إَِلاَّ رََب� يََرْْجُُــوََ اََل لاََ 
ذََنْْب�هَُُ«)65(، والمـراد بالرجــاء طلــب الحاجة، 
وهــو بطبيعتــه يســتدعي الخضــوع والتذلل 

لله تعــالى.

مــن  للعبــادة  مــا  علينــا  يخفــى  ولا 
أفضليــة ومكانــة عنــد الله ســبحانه وتعــالى، 
هـا الغايــة الــكبرى مــن الخلــق كما جــاء  إذ إن�
ــَنَّ  ِ ا�لْجِ ـتُُْ  خََلََق� ﴿وََمََــا  تعــالى:  قولــه  في 
نــسََ إِالَّا لِيََِعْْب�ـدُُُونِِ﴾)66(، فما كان منــه  ِ وََا�لْإِ
)عليــه الــسلام( إالّا أن يــشير إلى العبــادة 
بوصفهــا هــي الوســيلة المـثلى التي يســتطيع 
ــد عــن طريقهــا التقــرّّب إلى الله تعــالى  العب
بَََرََّ   َـا تََق� : »م� والفــوز برضــاه ورحمتــه قــائالًا

بٌٌِرَِّ بِمِِِث�ـلِِْ عِِب�ـَادََةِِ اََ�للَّهِِ«)67(. ـ مُُتََق�
في  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  وأكََّــد 
الالتــزام  ودعائمهــا  العبــادة  أساســيات 
بــأداء الفرائــض التــي أوجبهــا الله ســبحانه 
جسََّــده  مــا  وهــذا  عبــاده،  على  وتعــالى 
عِِب�ـَادََةََ كََأََدََاءِِ  قولــه )عليــه الــسلام(: »لاََ 
تعــالى  بــالله  آمــن  فمــن  ضِِِ«)68(،  اََلْْفََرََائـ�
بطقــوس  إليــه  يتقــرب  أن  عليــه  ـّا  حق�
عبادتــه التــي تعــد اختبــارًًا للمؤمــن، لِمَ�َا 
لخضــوع  حقيقــي  تجســيد  مــن  تتضمّّنــه 

ـًا. صادق� خضوعًًــا  الإنســان 
وجــاءت حكــم الإمــام )عليــه السلام( 
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ًـا صريًحًــا في  في هــذا المقصــد الدينــي توجيه�
وعــدم  بالفرائــض  الالتــزام  على  الحــث 
قــال  الصــدد  هــذا  وفي  فيهــا،  التهــاون 
َـاتٍٍ  )عليــه الــسلام(: »لِلِْْعََاب�دِِِ ثََلَاَثُُ عََلَاَم�
كَََزَّاةُُ«)69(، ولا يخفــى  ي�ِصَِّـامُُ وََاََلــ لَاََصَّةُُ وََاََل اََلــ
على المســلم مــا للــصلاة مــن أهميــة على 
ــول  ــن الرس ــاء ع ــادات، كما ج ــائر العب س
قولــه:  وآلــه(  عليــه  الله  )صلى  الأكــرم 
ةُُالَاَصَّ«)70(،   ــ ــمُُ ال لِامَاكُُِ َ أََعْْ ــوا أَََنَّ خََ�يْرَ »وََاعْْلََمُُ
إلى  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  يــشير  لــذا 
ــصّّلاةُُ  : »اََل ــائالًا ــا ق ــة عليه ضرورة المحافظ
ــيطانِِ«)71(،  ــرََةُُ الَشَّ ــنِِ وََمََدْْحََ محْمَرَّ ــنُُ ال حِِصْْ
وقــد تعــدََّت حكــم الإمــام )عليــه السلام( 
إلى عبــادات أخــرى تعــد مــن الروابــط 
ــة بين الإنســان وخالقــه، ومــن ذلــك  المتين
عِِبــادََةٌٌ  ــومُُ  »الَصَّ الــسلام(:  قولــه )عليــه 
عُُِ عََلََيهــا غََيُرُهُُ،  هِِِ، لا يََل�َطَّ بََيَنَ العََبــدِِ وخالِق�
غََيُرُهُُ«)72(،  عََنهــا  ــازي  جيُج لا  كََِ  وكََذلـ�
ــا عبــادة قائمــة على  وفضيلــة الصــوم أهنَّه
ضبــط النفــس، وأشــار الإمــام إلى حكمــة 
حــث فيهــا على الصيــام وبين شروطهــا 

َـا  نُْْدُّي� اتِِ ال َذََّ ــنْْ ل� سِِْ عََ ــوْْمُُ الف�َنَّ : »صََ ــائالًا ق
ي�ِصِّـَامِِ«)73(. ـعَُُ ال أََنْْف�

ــاع  ــام يتعــدََّى في مفهومــه الامتن فالصي
حقيقتــه  في  فهــو  والمشرب،  المأكل  عــن 
تهذيــب للنفــس وتقويــم لها بالامتنــاع عــن 
كل مــا يكرهــه الله ســبحانه وتعــالى مــن 
)عليــه  الإمــام  وعربَّر  والآثــام،  المعــاصي 
فيهــا  يحــثُُّ  قــصيرة  عبــارة  في  الــسلام( 
بالصيــام؛  الالتــزام  ضرورة  على  المؤمــن 
وإنََّما  بقولــه،  الإنســان  يظهــره  ـَه لا  إن� إذ 
هــو نيــة القلــوب، وهــو يقــع بين الإنســان 
الــسلام(:  )عليــه  الإمــام  فقــال  وربــه، 
هِِِ إِالَّا  نِْْ صِِيََام� هَُُ م� سََْ ل� مٍٍِ لََي� نِْْ صََائ� مَْْ م� »ك�

المَََظَّــأُُ«)74(.
ومــن العبــادات الأخــرى التــي تعــد 
ًا مــن أركان الإسلام، ووســيلة مــن  ركنـ�
ّـه ألا وهــي  وســائل تقــرب المســلم مــن رب�
)الــزكاة(، إذ نجدهــا حــاضرة في أكثــر مــن 
موضــع في حكــم الإمــام )عليــه الــسلام(؛ 
كَََزَّاةِِ  إذ قــال )عليــه الــسلام(: »ا�للَّهََ ا�للَّهََ يفِي الــ
ــا  كُُِبِّــمْْ«)75(، فإهنَّه رََ غََضََــبََ  ـئُُِ  تُُطْْف� ـَـا  فََإِ�نَّهَ
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هــذا  لتطبيــق  المؤمــنين  إلى  قويــة  دعــوة 
أو  الــزكاة  ينســوا  وأالّا  العظيــم،  الركــن 
ــال  ــزكاة ين ــق ال ــن طري ــا، وع ــوا عنه يغفل
إلى  دعــوة  هــي  وكما  الله،  رضــا  المؤمــن 
الأغنيــاء أن يحصنــوا أموالهــم بدفــع مــا 
عليهــم إلى الفقــراء تــأتي حكمتــه )عليــه 
ـةَِِ  دَََصَّق� بِاِل نََامَاكُُــمْْ  إِيِ »سُُوسُُــوا  الــسلام(: 
وََاِدِْْفََعُُــوا  كَََزَّاة�  بِاِلــ أََمْْوََالََكُُــمْْ  ن�ِصِّـُوا  وََحََ
ويكفــي  عََُدُّــاءِِ«)76(،  بِاِل اََل�ـبََْلَاَءِِ  أََمْْــوََاجََ 
الشرعيــة  التزاماتهــم  الأغنيــاء  يدفــع  أن 
الفــقير  الموجبــة عليهــم حتــى لا يشــعر 
بمــرارة الجــوع، والفــوارق الطبقيــة، ومــن 
لم يفعــل منهــم فعليــه أن يحــذر مــن ســخط 
الله وغضبــه وعقابــه العــادل؛ لقولــه تعالى: 
ــةََ وََالَا  ــبََ وََالْْفَِِضَّ هَََذَّ زُُِونََ ال ــنََ يََكْْن� ﴿وََاذَِِلَّي
هُُــم بِعََِــذََابٍٍ  ْ ـَـا يفِي سََــبِيِلِِ ا�للَّهِِ فََبََ�شِّرْ يُُنفِِقُُو�نَهَ
ــمٍٍ﴾)77( ويريــد الإمــام )عليــه الــسلام(  أََلِيِ
مــن المســلم أن يترفــع بالــزكاة عــن رذائــل 
فالــزكاة  والشــح،  كالبخــل  الصفــات 
للتقــرب  المهمــة  الوســائل  إحــدى  هــي 
أســباب  وإحــدى  ســبحانه،  الله  إلى 

ــه  ــه )علي ــاءت حكمت ــس، فج ــهير النف تط
َـى شُُــَحَّ  نَْْ أََىَدَّ زََكََاةََ مََال�هِِِ وََق� الــسلام(: »م�
نََفْْسِِــهِِ«)78( مــعبرة بعبــارة موجــزة عامَّا جــاء 
ــهِِمْْ  ٰ أََنفُُسِِ رُُِونََ عََ�لَىٰ ــالى: ﴿وََيُُؤْْث� ــه تع في قول
ُـوقََ شُُــَحَّ  َـن ي� ــمْْ خََصََاصََــةٌٌ وََم� ِ وَْْ كََانََ �بِهِ وََل�
ــونََ﴾)79(، وكما  ــمُُ ا�لْمُُفْْلِحُُِ كََِ هُُ ــهِِ فََأُُو�لَٰٰئ� نََفْْسِِ
»اََلْْبُُخْْــلُُ  الــسلام(:  )عليــه  الإمــام  قــال 
ب�نُُْ مََنْْقََصََــةٌٌ«)80(، ولم يكــن الأمــر  َـارٌٌ وََاََ�لْجُُ ع�
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بعيــدًًا عــن 
ــه  ــد أمير المؤمــنين )علي المحــور الدينــي عن
آمــرًًا  حياتــه  جــلّّ  كان  فقــد  الــسلام(، 
ــدًًا  ــر، ومجاه ــن المنك ًـا ع ــروف، وناهي� بالمع
في ســبيل تحقيــق هــذا المبــدأ وتطبيقــه في 

المجتمــع المســلم.
لــذا نــرى أنََّ لهــذا الجانــب حضــورًًا 
ــا في كلمات الإمــام وحكمــه، فهــو  واضحًً
ــروف  ــر بالمع ــف الأم ــسلام( يص ــه ال )علي
يــنِِ  ةَُُ اََلِدِّ َـه غايــة الدِِّيــن حيــنما قــال: »غََاي� بأن�
اََ�لْمُُنْْكََــرِِ  عََــنِِ  وََاََلهَْْنَّــيُُ  بِاِ�لْمََعْْــرُُوفِِ  مَْْــرُُ  اََ�لْأَ
ــه  ــا )علي ــال أيضًً ــدُُودِِ«)81(، وق ةَُُ اََ�لْحُُ وََإِقََِام�
رُُْ بِاِ�لْمََعْْرُُوفِِ  م� ةَِِ اََ�لْأَ يع� ِ الــسلام(: »ق�وََِامُُ اََل�شَّرِ
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ــدُُودِِ«)82(،  ةَُُ اََ�لْحُُ ــرِِ وََإِقََِام� ــنِِ اََ�لْمُُنْْكََ يُُْ عََ وََاََله�َنَّ
و�مَـا لا شيء فيــه أنََّ أيّّ عمــل يوصــف فيــه 
غايــة الدِِّيــن وقــوام الشريعــة لا بــد مــن أن 
ــدة  ــيًًّا في عقي ــاميًًا وأساس ــمالًا س ــون ع يك
)عليــه  نــراه  لذلــك  وأعمالــه،  المســلم 
ــائلًاً:  ــه ق ــث علي ــه ويح ــح ب ــسلام( ينص ال
ــرِِ  هِِِ وََأََنْْكِِ نِْْ أََهْْل� ــنْْ م� رُُْوفِِ تََكُُ رُْْ بِاِ�لْمََع� »وََأْْم�
هَُُ  نَْْ فََعََل� نِْْ م� دَِِكََ وََبََاي� ــانِكََِ وََي� ــرََ بِلِِسََِ اََ�لْمُُنْْكََ
بالمعــروف  الأمــر  أنََّ  ونجــد  بِجُُِهْْــدِِكََ«، 
والنهــي عــن المنكــر يتجلّّيــان في صــور 
ــاني بين  ــل الإنس ــور التعام ــن ص ــة م مختلف
أبنــاء المجتمــع، وقــد التفــت الإمــام إلى 
جوانــب عديــدة مــن أنــواع ذلــك الســلوك 
ــور،  ــذا المح ــت ه ــع تح ــذي يق ــبشري ال ال
ــثََّ  ــروف، فح ــق بالمع ــيما يتعل ــيََّما ف ولا س
والتعامــل  النــاس  حقــوق  مراعــاة  على 
ــادئ الإسلام وقيمــه. معهــم على وفــق مب
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  أنََّ  فنجــد 
ًـا مــهامًّا مــن جوانــب التعامــل  يتنــاول جانب�
الوفــاء  وهــو  ألا  المجتمــع  أفــراد  بين 
»إَِنَّ  الــسلام(:  )عليــه  فقــال  بالعهــد، 

نِِامَا«)83(. ي ِ اََ�لْإِ مِِــنََ  اََلْْعََهْْــدِِ  حُُسْْــنََ 
الــسلام(:  )عليــه  أيضًًــا  قــال  وكما 
اََلْْوُُعُُــودََ  وََأََنْْجِِــزُُوا  بِاِ�لْمََوْْجُُــودِِ  »جُُــودُُوا 
ـُوا بِاِلْْعُُهُُــودِِ«)84(، وحــثََّ المســلمين  وََأََوْْف�
على أهميــة الإيفــاء بالعهــد، وهنــا تظهــر 
قضيــة أداء الأمانــة التــي تعــد مــن أخلاق 
ل��ـنَْْ  ـةَََ  أََمََان� »لاََ  الإمــام:  فقــال  المســلم، 
ل�ـهَُُ«؛ إذ جعــل الأمانــة مرتبطــة  دِِيــنََ  لاََ 
بالدِِّيــن، ويــرى الإمــام )عليــه الــسلام( 
أنََّ المســلم عليــه  الالتــزام بــأداء الأمانــة 
حتــى لمـن لا يقابلــه بالمثــل، فتــأتي حكمتــه: 
وََلاََ  ـكَََ  خََان� وََإِنِْْ  كَََ  اِئِْْتََمََنـ� مََــنِِ  ــنْْ  ُ �تَخُ »لاََ 
ــال  ــانََكََ«)85(، وكما ق كَََوَّ وََإِنِْْ شََ ــدُُ ــنْْ عََ تََشِِ
ــدْْرٌٌ  دَْْرِِ غََ ــلِِ اََلْْغ� هَْْ َـاءُُ �لِأَ ــاء: »اََلْْوََف� ــن الوف ع
دََْ  َـاءٌٌ عِِن� دَْْرِِ وََف� ــلِِ اََلْْغ� دَْْرُُ بِأََِهْْ دََْ اََ�للَّهِِ وََاََلْْغ� عِِن�
اََ�للَّهِِ«)86(. هنــا بيــان علــة الغــدر والوفاء، إذا 
اعتيــد مــن العــدو أن يغــدر فلا يجــز بالوفاء 
مـن  ــاء ل ــده، والوف ــض عه ــب نق ــه ووج ل

يســتحق الوفــاء عنــد الله.
ــه الــسلام( عــن  وكما قــال الإمــام )علي
حَِِرَّــمِِ«،  اََل مِِــنََ  أََعْْطََــفُُ  »اََلْْكََــرََمُُ  الكــرم: 
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ولقــد أفصــح الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
عبر حكمــه القــصيرة وكلماتــه الموجــزة عن 
كــثير مــن الغايــات الإسلاميــة الداعيــة إلى 
ــاة  ــج الإيماني في حي ــزام بالمنه ضرورة الالت
المســلم، وهنــاك الكــثير مــن حكمــه )عليــه 
الــسلام( يؤكــد فيهــا مــكارم الأخلاق، 
والمســامحة  والصــدق  والعفــو  كالحلــم 
وكثــرة الصمــت والقناعــة والنهــي عــن 
الأخــذ  المســلم  على  يجــب  إذ  الكــذب؛ 
ــل  ــم عم ــذه الحك ــن ه ــا، وم ــا وتطبيقه به
الإمــام )عليــه الــسلام( على توثيــق الصلــة 
بين الإنســان وخالقــه مــن جانــب، وصلــة 
الإنســان بســواه مــن الــبشر مــن جانــب 
الحكــم  بعــض  اختصرنــا  وقــد  آخــر. 
مــن  الكــثير  تناولــت  فقــد  والأقــوال، 
الكتــب التــي اختصــت بنهــج البلاغــة، 
والحــث عليهــا مثــلما جــاءت في القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة.
ثالثًاً: المحور الأخلاقي:

إن الإنســان هــو الكائــن الــذي تســعى 
ولا  تكوينــه  إلى  الإسلاميــة  الشريعــة 

ــي  ــانية الت ــم الإنس ــك إالّا بالقي ــل ذل يكتم
تجعــل مــن الإنســان إنســانًًا راقي�ًـا وتضفــي 
عليــه قيمتــه وشــخصيته، لــذا كان الإمــام 
المحــور  هــذا  يتــجىلَّى  الــسلام(  )عليــه 
عبر حكمــه ويعــده مــهمًاً في بنــاء الــذات 
الإنســانية على وفــق القيــم النبيلــة والعمــل 

على غرســها في شــخصية المســلم.
ــج  ــانية في منه ــم الإنس ــم القي ــن أه وم
الرحمــة؛  صفــة  الــسلام(  )عليــه  الإمــام 
ــا  ــق منه ــي ينطل ــفة الأولى الت ــا الفلس لأهنَّه
تعــالى:  قولــه  في  جــاء  كما  الإسلام)87(، 
َـا�لَمِيَِنَ﴾)88(. ــًةً لِْْلِّع� َ ــلْْنََاكََ إِالَّا رََحْمَ� َـا أََرْْسََ ﴿وََم�
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  قــال  وكما 
ــةََ  َ وأوصى بهــا: »عََجِِب�ـتُُْ ل��ـنَْْ يََرْْجُُــو رََحْمَ�
هَُُ«)89(،  نَْْ دُُون� فََْ لاََ يََرْْحََــمُُ م� هَُُ كََي� نَْْ فََوْْق� م�
ــة  ــده مقترن فرحمــة الله ســبحانه وتعــالى لعب
لــغيره، ممَّـَـن هــم بحاجــة  العبــد  برحمــة 
إليهــا، ولــن يحظــى بهـذه الرحمــة مــن امتنــع 

ــا. عنه
الإنســان  الــسلام(  )عليــه  وطالــب 
المســلم باســتثمار هــذه القيمــة، فمــن يحتــاج 
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ــوا  ُ »ارْْ�حَمُ الرعايــة والعنايــة في قولــه:  إلى 
ــةََ مِِــنََ ا�للَّهِِ عََــَزَّ  َ حْمَ� ضُُعََفََاءََكُُــمْْ وََاطْْلُُب�ـُوا الَرَّ
النــاس  منبهًًــا  ــمْْ«)90(،  �لَهُُ ــةِِ  َ حْمَ� بِاِلَرَّ وََجََــَلَّ 
إلى بــابٍٍ مــن أبــواب رحمــة الله ســبحانه 
وتعــالى التــي ينــزلها على عبــاده، وينعــم بهـا 

عليهــم، وهــو رحمــة الضعفــاء.
ولم يغفــل الإمــام )عليــه الــسلام( أن 
يســلط الضــوء على بعــض فئــات المجتمع، 
فيخصهــا بالرحمــة والرأفة والود، ولا ســيََّما 
الفقــراء والأيتــام منهــم، فجــاء في قولــه 
وا أََيْْتََامََكُُــمْْ وََوََاسُُــوا  ُرَُّ )عليــه الــسلام(: »ب�
ُـوا بِضُُِعََفََائِكُُِــمْْ«)91(، وقــال  فََقُُرََائََكُُــمْْ وََاِرِْْأََف�
ةَِِ  ق�ِرِّ مِِْ وََذََوِِي ال ــلََ الْْيُُت� ــدْْ أََهْْ ــا: »وََتََعَََهَّ أيضًً
يََنْْصِِــبُُ  وََالَا  ل�ـهَُُ  ـةَََ  حِِيل� الَا  ـنْْ  َـ�مِمَّ  ــِنِّ  الِسِّ يفِي 
ةِِالَا ثََقِِيــلٌٌ،  لِلِْْمََسْْــأََلََةِِ نََفْْسََــهُُ، وََذََل�كََِ عََىلَى ال�وُُْ
ـهُُُ ا�للَّهُُ عََىلَى  ف�ِفِّ َ ـدَْْ �يُخَ ـهُُُ ثََقِِيــلٌٌ، وََق� ــُقُّ كُُل� وََا�لْحََ
وا أََنْْفُُسََــهُُمْْ،  ُ ـصَََ�بَّرُ ـوََْامٍٍ طََلََب�ـُوا الْْعََاقِِب�ـةَََ ف� أََق�
ــمْْ«)92(،  �لَهُُ الله  مََوْْعُُــودِِ  بِصِِِــدْْقِِ  ـُوا  وََوََثِق�
فالواجــب الإنســاني يســتدعي أن يكــون 
المســلم رحــيامًا بالفقــراء واليتامــى ويحســن 
إليهــم حتــى لا يكونــوا ضحايــا الفقــر، 

وهنــاك جانب�ًـا واســعًًا مــن العنايــة بالفقــراء 
والمحتــاجين في المنهــج الإنســاني للإمــام 
رَََاءِِ  )عليــه الــسلام(؛ إذ قــال: »عََلََيْْكُُــمْْ بِفُُِق�
كُُوهُُــمْْ يفِي مََعِِيشََــتِكُُِمْْ«)93(،  ِ ا�لْمُُسْْــلِمِِِيَنَ أََ�شْرِ
ــسلام(:  ــه ال ــال )علي ــه ق ــياق نفس وفي الس

عٌٌِ«)94(. ــوهُُ جََائ� نُُِ وََأََخُُ ــبََعُُ اََ�لْمُُؤْْم� »لاََ يََشْْ
ــام  ــد الإم ــة عن ــفة الرحم ــملت فلس وش
فــرق  لا  النــاس  جميــع  الــسلام(  )عليــه 
ــاس إلى  ــو الن ــراه يدع ــز، فن ــم ولا تميي بينه
ــع  ــا م ــل به ــة والتعام ــبيل الرحم ــاج س انته
الجميــع؛ إذ قــال )عليــه الــسلام(: »أََشْْــعِِرْْ 
ــانََ  حْْسََ ِ َـاسِِ وََاََ�لْإِ ــعِِ اََلن� مِِي ــةََ �لِجََ َ حْمَ� كَََ اََلَرَّ قََلْْب�
مِْْ  ــنْْ عََلََيْْه� ــًاً وََلاََ تََكُُ مُْْ حََيْْف مِْْ وََلاََ تُُنِلِْْه� إِلََِيْْه�
الإمــام  رؤيــة  أنََّ  ويُُلاحــظُُ  سََــيْْفًاً«)95(، 
)عليــه الــسلام( للمجتمــع المســلم مــن 
تكــون  أن  مــن  ـدََُّ  ب� لا  إنســاني  جانــب 
ــة الإنســانية  ــة الإسلامي الرحمــة هــي القيم
ــن دون  ــع م ــتحقها الجمي ــي يس ــة الت النبيل
َـانِِ  ــمْْ صِِنْْف� ُ ــك: »فََإِ�نَّهُ ــال في ذل ــة؛ إذ ق تفرق
كَََ يفِي  ظَِيٌِرٌ ل� َـا ن� ــنِِ وََإِم� ي كَََ يفِي الِدِّ َـا أََخٌٌ ل� إِم�
الإمــام  لنــا  ثب�ـَت  وبذلــك  ـقِِْ«)96(،  ل� ا�لْخََ
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.................................................................م. د. سندس بن�در خزعل
ــة  ــة العلاق ــا لطبيع ــسلام( أساسًً ــه ال )علي
بين جميــع النــاس في عمــوم المعمــورة معلنــاًً 
الإعلان العالـمي لحقــوق الإنســان بأكثــر 
مــن ألــف ســنة ويزيــد)97(، أي قبــل أن 
ــات  ــل الهيئ ــن قب ــوق م ــذه الحق ــدر ه تص
ــوم  ــادي الي ــي تن ــة الت ــات العالمي والمؤسس

بحقــوق الإنســان.
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  كان  ولقــد 
ــه بعــد أن تعلمهــا  ــى مــع أعدائ رحــيامًا حت
عليــه  الله  )صلى  الكريــم  رســولنا  مــن 
تعاليمــه  ـَذ  نف� مََــنْْ  خيَرَ  فــكان  وآلــه(، 
ًـا، لذلــك جعــل الرحمــة قيمــة  تنفيــذًًا عملي�
ــازع،  ــالات التن ــى في ح ــة حت ــانية ثابت إنس
فقــدََّم لنــا حــكامًا قــصيرة يــشير فيهــا إلى 
ــة  ــع الرحم ــافى م ــرب لا تتن ــروف الح أن ظ
ُـوا  : »لاََ تُُتْْبِع� بوصفهــا ســلوكًًا إنســانيًًّا قــائالًا
زُُِوا عََىلَى جََرِِيــحٍٍ«)98(، وهــذا  ه� ْ مُُدْْب�ِـرًاً وََ لاََ �تُجْ
منهــج  في  طالــت  الرحمــة  أنََّ  على  دليــل 
الإمــام )عليــه الــسلام( حتــى الأعــداء، 
وأكــد مذهبــه في إحيــاء الفضيلــة والخصال 
الموقــع  عــن  النظــر  بغــض  الإنســانية 

والزمــان والمـكان، وهــذا مــا تعتمــد عليــه 
فلســفة خلــق الإنســان. وقــد جعــل الإمــام 
)عليــه الــسلام( مبــدأ المســاواة إلى جانــب 
ــة بوصفهــا  الرحمــة لاســيما المســاواة العادل
ــم  ــاس جميعه ــة بين الن ــانية رفيع ــة إنس قيم
العرقيــة  انتماءاتهــم  عــن  النظــر  بصرف 
والعقائديــة والطبقيــة، فقــال في إحــدى 
نََفْْسِِــكََ،  مِِــنْْ  ّاسََ  النـ� »أنْْصِِــفِِ  حكمــه: 
فيــهِِ  ل�ـكَََ  ومََــنْْ  كََِ،  تـ�َصَّ وََخا كََِ،  وََأهْْلـ�
دَِِصَّيــقِِ«)99(. دَُُِوِّ وََال دِِْلْْ يفِي الع� ىًوًَ، وََأع�  ه�
الإمــام  عنــد  المســاواة  تجل�ـّت  وقــد 
ــنما  ــا حي ــح صوره ــسلام( بأوض ــه ال )علي
وبين  المؤمــنين  أمير  وهــو  بينــه  ســاوى 
رجــل مــن أهــل الذمــة أمــام القضــاء، 
أََنْْ  اََلْْعََــدْْلِِ  مِِــنََ  »إَِنَّ  حكمتــه:  فجــاءت 
ـمََْ«)100(  بََِ اََلل�ُظُّ تََنـ� ْ كْْــمِِ وََ�تَجْ تُُنْْصِِــفََ يفِي اََ�لْحُُ
المســاواة  لأهميــة  تجســيدًًا  يعــد  وهــذا 
الفيصــل  فهــو  القضــاء،  أمــام  العادلــة 
الحاســم في حــل النزاعــات بين النــاس، 
فطالــب الإمــام )عليــه الــسلام( �مَـن يقــوم 
ــمين  ــاوي بين الخص ــة أن يس ــذه الوظيف به
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ــم  ــهم وانتماءاته ــن أجناس ــر ع ــض النظ بغ
ــه أنََّ  ــك في ــا لا ش ــة، وممََّ ــة والفكري الديني
التســامح والعفــو عنــد الإســاءة مــن أهــم 
العلاقــات  عليهــا  تُُبنــى  التــي  الأســس 
الإنســانية في المجتمــع الإسلامــي الــذي 
ضــمََّ العديــد مــن القوميــات والأجنــاس، 
ــامح  ــسلام( التس ــه ال ــام )علي ــل الإم فجع
مبــدأًً مــهامًّا في التعايــش بين أفــراد المجتمع؛ 
دِْْوِّ نََفْْسََــكََ  إذ قــال )عليــه الــسلام(: »عََــ
حََامَاَسَّ«)101(، وأشــار في حكمــة أخــرى   اََلــ
بالقيمــة نفســها، فقــال )عليــه الــسلام(: 
اِسِْْــتََمْْتََعََ  َةِِ  بِاِ�لْمُُسََــا�مَحَ اََلن�ـَاسََ  عََامََــلََ  »مََــنْْ 
بِصُُِحْْبََتِهِِِــمْْ«)102(، لذلــك يعــد التســامح 
َـة وأساســيََّة للتعايــش الســلمي  ركيــزة مهم�
أو  الدينــي  فــالخلاف  كافــة،  النــاس  بين 
الفكــري لا يُُعــدُُّ في نظــر الإمــام )عليــه 
الــسلام( عــامالًا مــن عوامــل التشــاحن 
والتباغــض، بــل يعــد عــامالًا مــن عوامــل 
احترام  طريــق  عــن  والبنــاء  التعــاون 
ــم  ــم ومعتقداته ــل أفكاره ــن وتقب الآخري
وانفتــاح  بإنســانية  معهــم  والتعامــل 

حضــاري.
ـَا العفــو عنــد الإســاءة، فهــي مــن  أم�
القيــم التــي حــثََّ عليهــا الإسلام وجــاءت 
﴿وََإِنِ  في القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: 
ُـورٌٌ  إََِنَّ ا�للَّهََ غََف� رُُِوا ف� ُـوا وََتََصْْفََحُُــوا وََتََغْْف� تََعْْف�
)عليــه  الإمــام  فــإنََّ  لــذا  حَِِرَّيــمٌٌ﴾)103(، 
ــو  ــة العف ــدى أهمي ــا م ــح لن ــسلام( يوض ال
في أخلاق المســلم وضرورة التمســك بهـذه 
القيمــة الإنســانية، ولاســيََّما عنــد التمكــن 
فقــال  والعفــو،  المســامحة  على  والقــدرة 
َـا كََانََ  وِِْ م� ــن اََلْْعََف� ــسلام(: »أََحْْسََ ــه ال )علي

دُْْرََةٍٍ«)104(. ــنْْ ق� عََ
حــثََّ  التــي  الإنســانية  القيــم  ومــن 
ــه  ــسلام( في حكم ــه ال ــام )علي ــا الإم عليه
َاس، وهــي تعــد مــن  قضــاءُُ حوائــج النـ�
يؤديهــا  التــي  الثابتــة  الإنســانية  القيــم 
الحنيــف،  الإسلام  ويؤكدهــا  المســلمون 
النــاس  خدمــة  أهميــة  إلى  يدعــو  فنــراه 
ــال  ــارة موجــزة ق وقضــاء حوائجهــم، بعب
اََلن�ـَاسِِ  جََِ  حََوََائـ� »إَِنَّ  الــسلام(:  )عليــه 
ــا  ــمْْ فََاغْْتََنِمُُِوهََ نََِ اََ�للَّهِِ عََلََيْْكُُ ــةٌٌ م� ــمْْ نِعِْْمََ إِلََِيْْكُُ
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فــإنََّ   ،)105(» قًََِماً نـ� لَََوَّ  فََتََتََحََــ ُلُّوهََــا  �تَمَ وََلاََ 
تقديــم خدمــة للنــاس وقضــاء حوائجهــم 
ــا  ــه أن يغتنمهــا لأهنَّه فرصــة للإنســان، علي
ــا  ــوب، وم ّـر الذن ــي تكف� مــن الوســائل الت
هــذه  مثــل  يغتنــم  الــذي  المســلم  يريــد 
ــالى  ــبحانه وتع ــرب إلى الله س ــرص للتق الف

ونيــل رضــاه.
ــاب  ــسلام( الب ــه ال ــام )علي ــح الإم وفت
على مصراعيــه في هــذا المجــال عندمــا قال: 
ـةَُُ  إِغََِاث� اََلْْعِِظََــامِِ  ـُوبِِ  ن�ُذُّ اََل ـَارََاتِِ  كََف� »مِِــنْْ 
ــنِِ اََ�لْمََكْْــرُُوبِِ«)106(،  ُـوفِِ وََاََلنَْتَّْفِِيــسُُ عََ اََ�لْمََلْْه�
نَْْ كََث�رََُ إِحِْْسََــانُُهُُ أََحََب�هَُُ  وكما قــال الإمــام: »م�
ــهُُ  ــا يقدّّم ــون م ــك يك هُُُ«)107(، وبذل إِخِْْوََان�
الإنســان لأخيــه مــن إحســان جــزءًًا لا 
ــة  ــانية الفاضل ــن الأخلاق الإنس ــزأ م يتج
التــي يســتطيع عــن طريقهــا الفــرد نيــل 

ــم. ــاس ومودته ــة الن محب
مــن  الخلــق  لحســن  مــا  يخفــى  ولا 
ــل الإنســانية، فقــد  ــأثير كــبير بين الفضائ ت
اســتطاع الرســول )صلى الله عليــه وآلــه( 
ــه  ــاس بحســن خلق ــوب الن أن يكســب قل

كتابــه  في  تعــالى  الله  وصفــه  إذ  وكمالــه؛ 
ـقٍٍُ عََظِيِــمٍٍ﴾ ٰ خُُل� ـكَََ ل�ـعَََ�لَىٰ الكريــم: ﴿وََإِن�
)108(، فــإنََّ الإمــام )عليــه الــسلام( يرصــد 

مــن  وجهًًــا  تمثــل  التــي  الفضيلــة  لهــذه 
وجــوه الرقــي الإنســاني في التعامــل مــع 
ــد  ــب المحام ــيلة لكس ــه وس ــق بوصف الخل
والأمجــاد، فقــال )عليــه الــسلام(: »عََلََي�كََْ 
هَُُ يََكْْسِِــبُُكََ اََ�لْمََحََب�ةَََ«)109(،  قُِِ فََإِن� ل� بِحُُِسْْــنِِ اََ�لْخُُ
ــق  ــسلام( على حســن الخل ــه ال وأكــد )علي
ًـا لإيمان المســلم بــالله تعــالى  تجســيدًًا حقيقي�
ــال:  ــم، فق ــق به ــاد، والرف ــف بالعب بالتلط
عُُن�ـوََْانُُ  وََ  قََرِِيــنٍٍ   ُ خََ�يْرُ ـقُِِ  ل� اََ�لْخُُ »حُُسْْــنُُ 

ـهِِِ«)110(. ـةَِِ اََ�لْمُُؤْْمِِــنِِ حُُسْْــنُُ خُُلُُق� صََحِِيف�
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  ويوجــز 
الدعــوة إلى حســن الخلــق بحكمــة قــصيرة 
مِِت�ـمُْْ  َالََطََــًةً إِنِْْ  »خََالِطُُِــوا الن�ـَاسََ �مُخَ هــي: 
بََكََــوْْا عََلََيْْكُُــمْْ، وََإِنِْْ عِِشْْــتُُمْْ حََن�ـُوا  مََعََهََــا 
إِلََِيْْكُُــمْْ«)111(، أي إنََّ الــذي يتــحىلَّى بحســن 
الخلــق في التعامــل مــع النــاس لــه أثــر كــبير 
في إشــاعة الســمعة الحســنة والذكــر الطيب 
ّـده ميّّت�ًـا. الــذي يســمو بالإنســان حي�ًـا ويخل�
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في  ترتقــي  الإنســان  شــخصية  ولأنََّ 
أُُعدمــت  فــإذا  الأخلاقيــة،  خصائصهــا 
بالإنســانية  المتســمة  الخصائــص  هــذه 
الوحــوش،  كســائر  وحــش  إلى  ينســلخ 
ــثُُّ  ــسلام( يح ــه ال ــام )علي لــذا نجــد الإم
المســلمين على التــحيلّي بــالأخلاق الفاضلــة 
ئــًاً  ِ�بَرِّ مُُتََ لِِِ  بِاِلْْفََضََائـ� مُُصَِِتَّفــًاً  »كُُــنْْ   : قــائالًا
ــه  ــام )علي ــى الإم لِِِ«)112(، ونه ذَََرَّائ� نََِ اََل م�
الصفــات  عــن  حكمــه  عبر  الــسلام( 
أن  شــأنها  مــن  التــي  الســيئة  الخلقيــة 
المســلمة  الشــخصية  انحــراف  تســهم في 
عــن مســارها الصحيــح كالتــكبر، قــال 
قُِِ  ل� حَُُ اََ�لْخُُ ــسلام(: »أََقْْب� ــه ال ــك )علي في ذل
خطبــه  إحــدى  في  وقــال   ،)113(» ُ اََلت�ـكَََ�بُّرُ
أََسْْــخََفِِ  مِِــنْْ  »إَِنَّ  الــسلام(:  )عليــه 
حِِِ اََلن�ـَاسِِ أََنْْ  حََــالاَتَِِ اََل�ـوُُْلاَةَِِ عِِن�ـدََْ صََالـ�
ــمْْ  ــعََ أََمْْرُُهُُ ــرِِ وََيُُوضََ ــُبُّ اََلْْفََخْْ ــمْْ حُُ ِ ــَنَّ �بِهِ يُُظََ
«)114(، فالتــكربّر على وفــق الرؤية  ِ عََىلَى اََل�كِْبِْرِ�
الإسلاميــة صفــة غير جيــدة وغير لائقــة 
الإعجــاب  إلى  تدعــو  ــا  لأهنَّه للإنســان؛ 
بالنفــس والتعاظــم على الآخريــن بالقــول 

والفعــل، وأنََّ القــرآن صريــح في توضيــح 
عاقبــة المتكبريــن في قولــه تعــالى: ﴿قِِيــلََ 
فِيِهََــا  خََالِدِِِيــنََ  مَََ  جََهََنـ� ـوََْابََ  أََب� ـُوا  ادْْخُُل�

يــنََ﴾)115(. ِ ا�لْمُُتََكََ�بِّرِ مََث�ـوََْى  فََبِئ�ـسََْ 
ورفــض الإمــام )عليــه الــسلام( صفــة 
ــزة  ــة موج ــا في حكم ــا قاطعًً ــكربّر رفضًً الت
لحقيقــة  واضحــة  صــورة  فيهــا  يرســم 
ــه  ــال )علي ــه؛ إذ ق ــأته ونهايت ــان ونش الإنس
ِ اََل�ـذَِِي كََانََ  الــسلام(: »عََجِِب�ـتُُْ لِلِْْمُُت�ـكَََ�بِّرِ
ـةٌٌَ«)116(،  ـًةًَ وََ هُُــوََ غََــدًاً جِِيف� مَْْــسِِ نُُطْْف� بِاِ�لْأَ
البدايــة الطبيعيــة والنهايــة  فتذكــر هــذه 
ــف  ــي للتخفي ــوق، تكف ــكل مخل ــة ل الحتمي
ــيطرة  ــا للس ــس وتعجرفه ــواء النف ــن غل م
مزالــق  في  صاحبهــا  ترمــي  فلا  عليهــا، 
الــربَرِكِ والتعــالي، وأيضًًــا نب�َـه الإمــام )عليــه 
ـَه  الــسلام( مــن الإعجــاب بالنفــس؛ لأن�
ــالي  ــة إلى التع ــيئة المؤدي ــات الس ــن الصف م
مطالب�ـًا  عليهــم،  والتــجربّر  النــاس  على 
بــأن  عامــة  والإنســان  خاصــة  المســلم 
يرتقــي بنفســه عــن مثــل هــذا الســلوك 
ونفورهــم،  النــاس  بغــض  إلى  الـمؤدي 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

289

.................................................................م. د. سندس بن�در خزعل
ــه  ــال )علي ــه؛ إذ ق ــاء في حكمت ــك ج ولذل
الَجَهْْــلِِ،  رََأسُُ  »اََلعُُجْْــبُُ  الــسلام(: 
أنََّ  أي  ـةَِِ«)117(  الَحَماق� عُُن�ـْوانُُ  واََلعُُجْْــبُُ 
والجهــل؛  الحماقــة  على  دليــلٌٌ  العجــب 
ناتــجٌٌ عــن عــدم معرفــة الإنســان  ـَه  لأن�
بنفســه معرفــة صحيحــة، فهــو ظــن كاذب 
غير  هــي  مرتبــة  اســتحقاق  في  بالنفــس 
ــق على مــن عــرف نفســه  مســتحقة، وحقي
أن يعــرف كثــرة العيــوب التــي تعتريهــا، 
ــس  ــبشر، ولي ــوم بين ال ــل مقس ــإنََّ الفض ف
بالفضائــل،  إالّا  منهــم  الواحــد  يكمــل 
ــب  ــد غيره فواج ــه عن ــت فضيلت ــن كان وم

بنفســه)118(. أن لا يعجــب  عليــه 
إلى  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  ودعــا 
عــدم احتقــار النــاس والاســتهانة بهــم، 
دَُُّ مــن الملــكات الإنســانية الســيئة  ــا تُُع� فإهنَّه
التــي يجــب على المســلم عــدم تمثــل بهــا، 
عََلََيْْكُُــمْْ  ـَنََّ  ُون� �يَهُ »الَا  الحكمــة:  فجــاءت 
ـإََِنَّ اللهََ  مََــن قََب�ـحََُ مََنْْظََــرُُهُُ وََرَََثَّ لِبََِاسُُــهُُ، ف�
ــازِِي  َ وََ�يُجَ ـُوبِِ،  الْْقُُل� إِىلَى  يََنْْظُُــرُُ  امَاَنَّ  إِ تََعََــاىلَى 
)عليــه  الإمــام  دعــا  كما  لِِامَا«)119(،  عَْْ ِا�لْأَ بـ�

احترام  إلى  أخــرى  حكمــة  في  الــسلام( 
الكيــان المعنــوي للإنســان صفــة التواضــع 
ا،  ـكَََ وََإِنِْْ كََانََ حََــقًِِيرً : »أََكْْــرِِمْْ ضََيْْف� قــائالًا
ــكََ وََإِنِْْ  مِِِلِّ ــكََ وََمُُعََ بَِيِ ــكََ �لِأَ ْلِسِِِ ــنْْ �مَجْ مُْْ عََ وََق�

ا«)120(. أََمًِِيرً تََْ  كُُنـ�
ولَمَّا كان ســوء الظــن ســببًًا مــن أســباب 
تفــكّّك الروابــط الإنســانية القائمــة على 
الثقــة والاحترام والمـودة بين أبنــاء المجتمع 
الواحــد، لما يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية 
وضحهــا الإمــام )عليــه الــسلام(؛ إذ قــال: 
وََيََهَِِتَّــمُُ  ـُوبََ،  الْْقُُل� ـدَْْوِِي  ي� الَظَّــِنِّ  »سُُــوءُُ 
 ُ ـغََُ�يِّرُ وََي� ا�لْمُُسْْــتََأْْنِسََِ،  وََيُُوحِِــشُُ  ا�لْمََأْْمُُــونََ، 
خْْــوََانِِ«)121(، وحــرص الإمــام  ِ ا�لْإِ ةَََدَّ  مََــوََ
القاعــدة  هــو  الظــن  حســن  يكــون  أن 
التــي تغلــب في التعامــل مــع الآخريــن 
ذلــك في  وأكََّــد  العلويــة،  للرؤيــة  ـًا  وفق�
ــائامًا  ــا ســلوكيًًّا ق ــا منهجًً ًـا لن حكمــه واضع�
على حســن الظــن، يبتعــد فيــه الإنســان 
أقــوى  بوصفهــا  والريبــة،  الشــك  عــن 
: »لا  أســباب التباعــد والتخاصــم قــائالًا
ـنِْْ أََحََــدٍٍ سُُــوًءً  تََظُُن�ـَنََّ بِكََِلِمََِــةٍٍ خََرََجََــتْْ م�
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«)122(، فــعلى  ت�حمُحمَََلًاا ا يفِي الَخَيِرِ  ِــدُُ هلَه وََأََنــتََ �تَجِ
الإنســان أن لا يسيء الظــن في أي قــول أو 

ــنًاً. ــأويالًا حس ــه ت ــد ل ــن أن يج ــل يمك فع
عــن  بعيــدةًً  الشر  محاربــة  تكــن  ولم 
المقصــد الدينــي الــذي اهتــم بــه الإمــام 
ــق  ــا الطري ــم لن ــد رس ــسلام(، فق ــه ال )علي
الســليم للتعامــل الإنســاني الحســن مــع 
بمحاربــة  البــدء  طريــق  عــن  الآخريــن 
ــه  ــا بوصف ــس وإصلاحه ــل النف الشر داخ
قــال  إذ  المجتمــع؛  أولى لإصلاح  خطــوةًً 
نِْْ صََــدْْرِِ  َ�شَّرَّ م� )عليــه الــسلام(: »اُُحْْصُُــدِِ اََل
ومــن  صََــدْْرِِكََ«)123(،  مِِــنْْ  بِقََِلْْعِِــهِِ  كََ  ِ غََ�يْرِ
أبــواب  فتــح  يتمكــن مــن  يفعــل ذلــك 
الـمودة في قلــوب الآخريــن عــن طريــق 
اقــتلاع الشر داخــل نفســه والقضــاء عليــه.
وعلى الرغــم مــن رفــض الإمــام )عليــه 
أنََّنــا  إالّا  ـًا  مطلق� رفضًًــا  لــلشر  الــسلام( 
حــالات  مــن  حالــة  عنــد  يقــف  نجــده 
)عليــه  فقــال  منفــردة،  بحكمــة  الشر 
ــنِِ  ُـو عََ نَْْ لاََ يََعْْف� َـاسِِ م� ُ�شَرُّ اََلن� ــسلام(: » ال
ـًا  ُ اََلْْعََــوْْرََةََ«)124(، واصف� ـسَْْ�تُرُ ـوََْةِِ وََ لاََ ي� ف� اََ�لْهََ

ــا،  ــهر به ــاس ويش ــورات الن ــع ع نَْْ يتتب م�
ــلوك غير  ــن س ــه م ــاس؛ لِمَ�َا في ــو شُرُّ الن فه
إنســاني قائــم على انتهــاك حرمــة النــاس 
ينظــر  التــي  والاســتهانة بخصوصياتهــم 
بنظــرة  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  إليهــا 

قدســية.
النظــرة لا جــدال ولا  هــذه  فكانــت 
ــن  ــه م ــتدلُُّ علي ــا نس ــذا م ــا، وه ــراء فيه م
ــدى  ــل في إح ــاني المتمث ــل الإنس ــدأ النب مب
»ل�ـوَْْ وََجََــدْْتُُ  حكمــه التــي قــال فيهــا: 
ــذََا أََوْْ  وَْْيبِي هََ هُُُ بِث� ت� ْ ــةٍٍ لََسََ�تَرْ ــًاً عََىلَى فََاحِِشََ مُُؤْْمِِن
ةَََ  ــًاً إَِنَّ اََلوَْْتَّب� يِع هِِْ �جَمِ هَُُ بِيََِدََي� هِِِ فََرََفََع� َـالََ بِثََِوْْب� ق�
َ اََ�للَّهِِ«)125(، نجــد أنََّ  َ اََ�لْمُُؤْْمِِــنِِ وََبََ�يْنَ ِيامَا بََ�يْنَ فـ�
الإمــام )عليــه الــسلام( يطالــب المســلم 
المســلم  أخيــه  خصوصيــات  بــاحترام 
ــل محاســبته وإصــدار الأحــكام  ــأني قب والت

ــه. علي
)عليــه  الإمــام  منهــج  يقــتصر  ولم 
الــسلام( الإنســاني على الإنســان فحســب، 
والرحمــة  العــدل  دائــرة  أنََّ  نجــد  بــل 
تتســع في منطــق الإمــام )عليــه الــسلام( 
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الــبشر،  حيــاة  مــن  أبعــد  تشــمل  حتــى 
فتســع الكائنــات جميعهــا مــن حيوانــات 
ـُوا اََ�للَّهََ  ق�َتَّ ونباتــات وجمــادات؛ إذ قــال: »اِ
َـى  ــؤُُولُُونََ حََت� ــمْْ مََسْْ كَُُنَّ َـادِِهِِ وََبِلَِاَدِِهِِ فََإِ يفِي عِِب�
مِِِ«)126(، فليــس مــن  ـَاعِِ وََاََلْْبََهََائـ� عََــنِِ اََلْْبِق�
ــه الــسلام(  المعقــول أن يحــث الإمــام )علي
والتعاطــف،  النــاس  بين  التراحــم  على 
في حين أنهــم يمارســون أقســى درجــات 
لــذا  الحيوانــات،  على  والقســوة  العنــف 
ــل  ــن أوائ ــسلام( م ــه ال ــام )علي ــد الإم نج
الذيــن نــادوا بمراعــاة حقــوق الحيــوان 
والعنايــة بــه جــاعالًا الرفــق هــو الإطــار 
الإنســاني الــذي يتــم التعامــل بــه مــع هــذه 

الأنفــس.
وممَّـَـا تقــدََّم تــبنيَّن لنــا أنََّ مــا ورد مــن 
المؤمــنين  أمير  للإمــام  الحكــم  قصــار 
)عليــه الــسلام( في الجانــب الإنســاني، وأنََّ 
النظــرة العلويــة إلى الإنســان نابعــة مــن 
الجوهــر الإنســاني لا غير، وأنََّ المجتمــع 
الــسلام(،  )عليــه  الإمــام  أراده  الــذي 
ــل كل  ــاني قب ــو إنس ــع، ه ــه مجتم ــا إلي ودع

شيء، إذ يتســاوى فيــه الجنــس الــبشري 
ــات، فلا مــكان  ــة الحقــوق والواجب في كاف
للأنســاب أو الأحســاب العنصريــة. وقــد 
حــرص الإمــام )عليــه الــسلام( على صيانة 
كرامــة الإنســان وحقــه في الحيــاة الكريمــة 
الآمنــة، وأنََّ الإنســانية عنــد الإمــام )عليــه 
الــسلام( ذات مفهــوم شــامل وعــام حتــى 
كان  وبذلــك  الكائنــات،  شــملت جميــع 
الإمــام )عليــه الــسلام( رائــدًًا للإنســان 
دون  مــن  الإنســانية  للحقــوق  وداعي�ـًا 

ــازع. من
الخاتمة

رب  لله  والحمــد  البحــث،  إكمال  بعــد 
ـدََُّ مــن ذكــر أهــم النتائــج: العــالمين، لا ب�

• تــبنيَّن مــن هــذه الدراســة أنََّ الحكمــة 
)عليــه  علي  الإمــام  المؤمــنين  أمير  عنــد 
معرفــة  إلى  الأســاس  في  تســتند  الــسلام( 
نابعــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 
ممَّـَـا جعلهــا فــيما جــاءت بــه مــن مفاهيــم 
الإسلامــي  الدِِّيــن  تعاليــم  عــن  ة  مــعربّر
إصلاح  إلى  الســاعية  الشريعــة  ومبــادئ 
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والمجتمــع. الفــرد 

ــه  ــام علي )علي ــد الإم ــةُُ عن دَُُّ الحكم • تُُع�
ــادئ الفلســفة  ــة لمب ــة الحقيقي الــسلام( البداي
إلى  المعرفيــة  قيمتهــا  الإسلاميــة، وترجــع 
فــضالًا  والدلالــة،  البرهــان  على  شــمولها 
عــن شــمولها لكــثير مــن المفــردات المعرفيــة 
والعلميــة، كالذكــر والإدراك والبــصيرة.

• كشــف البحــث عــن أنََّ حكــم الإمــام 
موجََّهــة،  جــاءت  الــسلام(  )عليــه  علي 
هـا رســمت منهجًًــا حياتي�ًـا  ويمكــن القــولُُ إن�
متــكامالًا ببُُعدََيــه الدينــي والدنيــوي، وذلــك 
ــعباتها  ــة بتش ــا المتنوّّع ــق مقاصده ــن طري ع
الدقيقــة، فلــم يترك الإمــام )عليــه الــسلام( 
ــز  ــد أنج ــاة إالّا وق ــب الحي ــن جوان ًـا م جانب�
فيــه الحديــث بحكمــة قــصيرة تنظــيامًا لــه 

ــا. وتوجيهًً
في  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  تنــاول   •

حكمــه القــصيرة أهــم الجوانــب في حيــاة 
ــذي  ــي ال ــب الاجتماع ــا الجان ــلم، ومنه المس
ــن  ــا م ــا فيه ــلم وم ــاة المس ــه على حي ــز في رك

وواجبــات. حقــوق 
الجوانــب  في  الــسلام(  )عليــه  اهتــم   •
الدِِّينيــة والإنســانية التــي تعــد هي الأســاس 
في بنــاء المجتمعــات والحيــاة الكريمــة لــكل 

ــع. ــراد المجتم أف
ــه  ــام )علي ــم الإم ــجع في حك ــر الس • كث
فنيــة تشــدُُّ  لــه دلالــة  الــسلام(، وكانــت 
المتلقــي وتــثير انتباهــه، فقــد أشــار أهــل 

البلاغــة إليهــا.
والإنشــاء  التعــبير  أســاليب  تنــوّّع   •
القصــار، كالأمــر  الحكــم  في مضمونــات 
والنهــي والاســتفهام والنــداء، وهــذه دلالــة 
حقيقيــة في الحكــم، وكــثيًرًا مــا أدََّت هــذه 
الــدلالات إلى جوانــب إصلاحيــة متنوعــة.
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ص97، الآمــدي، غــرر الحكــم، ص152.

العدالــة  صــوت  علي  جــورج،  جــرداق،   .11

ص441. ج1،  الإنســانية، 

12. الآمدي، غرر الحكم، ص171.

13. سورة الإسراء، الآية: 23.

14. سورة النساء، الآية: 36.

15. الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 

.239

في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  الشــيخ   .16

ص219. ج9،  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك 

الكلــم،  ودرر  الحكــم  غــرر  الآمــدي،   .17
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18. الآمدي، غرر الحكم، ص 37.

19. الترمذي، سنن الترمذي، ج4، ص332.

20. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج20، 

ص3.

21. سورة الحجرات، الآية: 10.

والمواعــظ،  الحكــم  عيــون  الواســطي،   .22

.9 8 ص

23. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص378.

24. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج18، 

ص378.

25. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص379.

26. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص380.

27. من الأطروحة، ص148.

28. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج18، 

ص461.

29. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج18، 

ص4463.

ــعادة،  ــج الس ــودي، نه ــيخ المحم ــر الش 30. ينظ

ص491. ج9، 

31. الآمدي، غرر الحكم ينظر، ص97.

32. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج19، 

ص211.

33. الآمدي، غرر الحكم، ص 105.

34. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج19، 

ص23؛ الآمــدي، غــرر الحكم، ص186.

35. الآمدي، غرر الحكم، ص 436.

36. الآمدي، غرر الحكم، ص 271.

37. الآمدي، غرر الحكم، ص 197.

38. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج18، 

مصطفــى  علاوي،  ينظــر:  للمزيــد  ص256؛ 

الاجتماعــي  والتــوازن  العدالــة  أســس  رزاق، 

بحــث  الــسلام(،  )عليــه  علي  الإمــام  فكــر  في 

ــنة 1446  ــدد 22، لس مـبين، الع ــة ال ــور، مجل منش

.195  -160 ص  م،   2025 هـــ/ 

39. الآمدي، غرر الحكم، ص341.

في  الحمام  ســجع  المؤلــفين،  مــن  مجموعــة   .40

.252 ص  الإمــام،  حكــم 

41. صحيح مسلم، ج1، ص99.

42. الشــيخ المحمــودي، نهــج الســعادة، ج9، 

.22 ص

43. المصدر نفسه، ج9، ص22.

الكلــم،  ودرر  الحكــم  غــرر  الآمــدي،   .44

.2 2 3 ص

45. آل عمران آية: 13.

46. الآمدي، غرر الحكم، ص 299.
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ــد يتــجلى في  47. المـدرسي، تقــي الديــن، التوحي

ــاة، ص65. الحي

48. سورة الأنبياء، الآية: 25.

49. الآمدي، غرر الحكم، ص 23.

50. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج18، 

ص 389.

عنــد  الإنســان  حقــوق  غســان  الســعد،   .51

ــسلام( ص  ــه ال ــب )علي ــن أبي طال ــام علي ب الإم

.102

52. ابــن أبي الحديــد، شرح، ج18، ص242؛ 

ــكير  ــي، التف ــد، صلاح صبح ــر: عب ــد ينظ للمزي

الســليم وحــدود معرفــة الله في نهــج البلاغــة، 

التاســعة  الســنة  الـمبين،  منشــور، مجلــة  بحــث 

ص  م،   2024 1445هـــ/  لســنة   ،21 العــدد 

.114

53. سورة الحجرات، آية: 13.

54. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج19، 

ص 203.

55. الشــيخ المحمــودي، نهــج الســعادة، ج9، 

.454 ص

56. الآمدي، غرر الحكم، ص 213.

57. الآمدي، غرر الحكم، ص 71.

58. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج19، 

ص 380.

59. الآمدي، غرر الحكم، ص 434.

في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  الشــيخ   .60

ص607. ج9،  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك 

61. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج19، 

ص210.

62. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج19، 

ص162.

البيــت،  أهــل  أخلاق  مهــدي،  الصــدر،   .63

.206 ص

64. العاملي، الانتصار، ج5، ص317.

65. الآمدي، غرر الحكم، ص45.

66. الذاريات، الآية: 56.

67. ابــن أبي الحديــد، شرح نهـج البلاغة، ج19، 

ص84.

68. سجع الحمام في حكم الإمام، ص196.

في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  الشــيخ   .69

ص9. ج9،  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك 

70. سنن الترمذي، ج1، ص174.

71. الآمدي، غرر الحكم، ص42.

72. سجع الحمام في حكم الإمام، ص143.

73. الآمدي، غرر الحكم، ص241.

في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  الشــيخ   .74
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76. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص345.

77. سورة التوبة، الآية: 34.

78. الآمدي، غرر الحكم، ص326.

79. سورة الحشر، الآية: 9.

80. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص87.

81. الآمدي، غرر الحكم، ص267.

82. الآمدي، غرر الحكم، ص285.

83. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص372.

84. الآمدي، غرر الحكم، ص425.

85. ابن أبي الحديد، شرح، ج19، ص102.

86. ابن أبي الحديد، شرح، ج19، ص81.

ــه  ــد، الإمــام علي سيرت ــد الحمي 87. المهاجــر، عب

ــاري، ج1، ص171. ــره الحض ــة وفك الذاتي

88. سورة الأنبياء، الآية: 107.

89. الآمدي، غرر الحكم، ص262.

في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  الشــيخ   .90

ص667. ج9،  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك 

91. الآمدي، غرر الحكم، ص171.

92. نهـج البلاغــة، الكتــاب 53، مــا كتبــه الإمــام 

)عليه الــسلام( إلى الأشتر.

93. الشــيخ المحمــودي، نهــج الســعادة، ج9، 

.667 ص

94. الآمدي، غرر الحكم، ص434.

95. الآمدي، غرر الحكم، ص80.

96. ابن أبي الحديد، شرح، ج17، ص26

الذاتيــة،  سيرتــه  علي  الإمــام  المهاجــر،   .97
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في  الســعادة  نهــج  المحمــودي،  الشــيخ   .98

ص134. ج10،  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك 

99. الآمدي، غرر الحكم، ص84.

100. الآمدي، غرر الحكم، ص137.
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110. الشــيخ المحمــودي، نهج الســعادة، ج10، 

ص359.

111. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص284.

112. الشــيخ المحمــودي، نهج الســعادة، ج10، 
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ص 266.

113. الآمدي، غرر الحكم، ص116.

114. نهج البلاغة، خطبة، 193/ 216.

115. سورة الزمر، الآية: 72.

116. الشــيخ المحمــودي، نهج الســعادة، ج10، 

ص 163.

117. الآمدي، غرر الحكم، ص46.

118. ابــن مســكوبه، تهذيــب الأخلاق وتطــهير 

الأعــراق، ص 287.

119. سجع الحمام في حكم الإمام، ص 201.

120. الآمدي، غرر الحكم، ص83.

121. سجع الحمام في حكم الإمام، ص136.

122. ابن أبي الحديد، شرح، ج19، ص241.

123. ابن أبي الحديد، شرح، ج18، ص529.

124. الآمدي، غرر الحكم، ص436.

125. الشــيخ المحمــودي، نهج الســعادة، ج10، 

ص 93.

126. ابن أبي الحديد، شرح، ج9، ص211.
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القرآن الكريم
أولاًً- الكتب:

1- الموســوي، هاشــم، النظــام الاجتماعــي 

بيروت،  الصفــوة،  دار  ط1،  الإسلام،  في 

1992م. 1413هـــ/ 

ــة  ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي 2- اب

ــد،  ــن أبي الحدي ــسين ب ــن الح ــد ب ــن محم الله ب

نهـج البلاغــة، شرح ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )د. ط(، المكتبــة 

ــة، بيروت، 1428هـــ/ 2008م. العصري

ــعادة  ــج الس ــر، نه ــد باق ــودي، محم 3- المحم

ــز  في مســتدرك نهــج البلاغــة، تصحيــح: عزي

والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  ط1،  طالــب،  آل 

ــران، 1418هـــ/ 1968م. ــي، إي الإسلام

4- القبانجــي، حســن، مســند الإمــام علي 

الســيد  وتخريــج،  ضبــط  الــسلام(  )عليــه 

للطباعــة  الإسراء  دار  السلامــي،  الطاهــر 

2002م. إيــران،  والــنشر، 

5- الآمــدي، ناصــح الديــن أبــو الفتــح عبــد 

ــرر  ــدي، غ ــي الآم ــد التميم ــن محم ــد ب الواح

الحكــم ودرر الكلــم المفهــرس مــن كلام أمير 

المؤمــنين علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام(، 

دار  ط1،  دهينــي،  الحــسين  عبــد  تدقيــق، 

1992م. 1413هـــ/  بيروت،  الهادي، 

6- المجــلسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 

ط2، مؤسســة الوفــاء، بيروت، 1403هـــ/ 

1983م.

7- الترمــذي، محمــد بــن عيســى الترمــذي 

أحمــد  تحقيــق،  الترمــذي،  ســنن  الســلمي، 

ــاء  ــرون، )د. ط(، دار إحي ــاكر وآخ ــد ش محم

ت(. )د.  بيروت،  العــربي،  التراث 

8- الواســطي، علي بــن محمــد الليثــي، عيــون 

الحكــم والمواعــظ، تحقيــق، حــسين الحســيني، 

ط1، دار الحديــث للطباعــة، )د. ت(.

9- المـدرسي، محمــد تقــي، التوحيــد يتــجلى في 

الحياة، ط1، طهــران، 1418هـ/ 1998م.

10- الصــدر، مهــدي، أخلاق أهــل البيــت، 

ط1، مؤسســة الأعلمي، بيروت، 1428هـ/ 

2008م.

الانتصــار،  الأمين،  محســن  العــاملي،   -11

لبنــان(،  )بيروت،  الــسيرة،  دار  ط1، 
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2002م. 1422هـــ/ 

علي  الإمــام  الحميــد،  عبــد  المهاجــر،   -12

ط1،  الحضــاري،  وفكــره  الذاتيــة  سيرتــه 

1412هـــ/  بيروت،  الأعلمــي،  مؤسســة 

1992م.

13- ابــن مســكوبه، أحمــد بــن محمــد بــن 

يعقــوب مســكوبه، تهذيــب الأخلاق وتطــهير 

الأعــراف، تحقيــق، عماد الهلالي، ط1، طليعــة 

ــور للــنشر، قــم، 1426هـــ/ 2007م. الن

14- جــرداق، جــورج، علي صــوت العدالــة 

بيروت،  المهــدي،  دار  ط1،  الإنســانية، 

2004م.

ــسين  ــن الح ــد ب ــرضي، محم ــف ال 15- الشري

البلاغــة، تحقيــق،  الــرضي، نهــج  الشريــف 

ــة،  ــج البلاغ ــة نه ــادي أمين، مؤسس ــد ه محم

.2016 إيــران، 

ثانيًًا- الدوريات:

16- عبــد، صلاح صبحــي، التفــكير الســليم 

ــج البلاغــة، بحــث  ــة الله في نه ــدود معرف وح

مـبين، الســنة التاســعة العــدد  ــة ال منشــور، مجل

21، لســنة 1445 هـــ/ 2024 م.

17- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

علاوي،  ينظــر:  للمزيــد  ص256؛  ج18، 

مصطفــى رزاق، أســس العدالــة والتــوازن 

)عليــه  علي  الإمــام  فكــر  في  الاجتماعــي 

الــسلام(، بحــث منشــور، مجلــة المـبين، العــدد 

م.  2025 هـــ/   1446 لســنة   ،22

مواصفــات  حســن،  ســمية  عليــان،   -18

ــور  ــن منظ ــليمة م ــة الس ــخصية الإسلامي الش

نهــج  في  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير 

البلاغــة، بحــث منشــور، مجلــة المـبين، إصــدار 

مؤسســة علــوم نهـج البلاغــة، الأمانــة العامــة 

ــاشرة،  ــنة الع ــة، الس ــينية المقدس ــة الحس للعتب

العــدد22، لســنة 1446 هـــ/ 2025 م.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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